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مقمدمة: 


المعرفة الجغرافية قدیمة قدم الإنسان»ء بدأ في اکتسابها يوم ان بدأ خحطراته 

الاولى علي سطح الا رض ساعياً وراء متطلبات وجوده من مأكل ومشرب. 

کیف بدأت ا لمعرفة الجغرافية؟ ومتي بدأ الفكر الجغرافي وماطبيعته ؟ وأين 
بدا؟. كل هذه الأسغاة بمثابة نقطة البداية والتمهيد لمعرفة الفكر الجغرافي. 
بدأت المعرفة الجغراقية انطلاقا من كيف مخدد مكان الشئ؟ فالتعرف علي 
اكان ضرورة هامة للمحافظة علي الحياة» ليس فقط بالنسبة للإنسان ولكن 
للحيوانات والطيور والحشرات. رالكائنات الحية في تنقل مستمرء فأسراب 
الطيور تطير آلاف الأ ميال في رحلة الشتاء والصيف» حيث تتنقل من أصقاع 
الشمال الباردة إلى الجنوب الدافئ» وما أن ينقضي فصل الشتاء في الشمال 
حتي تعود تلك الطيور مرة ثانية وتسلك نفس الطريق الذي سلكته من قبل. 

رتهاجر الأسماك أيضاء وهناك أمثلة عديدة لهذه الهجرات» لعل من 
أهمها هجرة ثعبان السمك من أمام الساحل الشرقي لفلوريدا في فصل الربيع› 
حيث ينتقل إلى المياه الضحلة في الحيط الأطلنطي في نهاية الصيف. 

وقد بدا الإنسان سحياته جامعا وماتقطا للخذاء» وكان مجرد مستهلكا للطعام 
ولم يكن منتجا له» وكان على الإنسان معرفة الطرق التي يسلكها للوصول 
إلي الأماكن التي تتوافر فيها الشمار والدرنيات. انتقل الإنسان بعد ذلك إلى 
مرحلة الصيد» فاتسح مجال مجوله وبالتالی زادت معرفته بالمناطق» فکان عليه أن 
يطارد الحيوان لمسافات طريلة» فالحيوان يختار الطريقء وعلي الإنسان أن يتتبعه» 
وقد تسلك المطاردة دروباً ومسالك لم يألفها الإنسان من قبل ما تطلب مزيدا 
من دقة الملاحظة والانتباه لتتبع أماكن المظاهر الجغرافية الختلفة التي يمكن 
الاسترشاد بها. 


وزادت دائرة الح ركة الجغرافية لللاسسان مع استفناس الحيوان ومعرفة -حرفة 
الرعى لأن الإنسان هو الذي يختار الطريق صوب المراعي ذات الحشائشء 
والسشائش لاتنبت إا إذا سقطت الأمطاں رالأمطار لاتسقط إلا إذا ساقت 
الرياح سحباء رهكذا ازدادت دائرة اهتمام الإنسان وتنوعت معارفه الجغرافية. 

وكانت معرفة الزراعة فى منطقة الشرق الأوسط حيث تهيأت ظروفها البينية 
الملائمة إيذانا بتغير كبير فى علاقات الإنسان بالمكان ولذا سميت الثورة 
الدنية الأرلى فلأول مرة يبدأ الاسعقرار بدلا من الارخال ويصبح لالإنسان 
«مکانا»؛ محددا بعيش فيه ريقتات من إنتاجه» ويتوفر عنده فائض من الطعام 
يزيد عن حاجاته المؤمنة» ومن ثم استتبع هذا كله مبادلة أو مقايضة الفائض مع 
شعوب أحرى مجاورة فى بيعات إنتاجها مختلف أر تخزين الطعام فى «جرار 
أو أوعية من الفخار ختم قيام الصناعة لأول مرة فى التاريخ البشرى» وأقتضت 
الزراعة كحرفة معرفة جيدة بالبيغة المؤثرة عليها من ظروف مناخية تتفق مع 
مواسم البذر والنضج والحصاد وسبل رى توفر الاء اللازم؛ ودعت الحاجة 
للتبادل التجارى لاإ مام بالطرق المؤدية للمناطق الجغرافية الأخرى ومنتجات 
هذه المناطتق ومواسمهاء وإتاح فائض الطعام لاإنسان فرصا أفضل للتفكير فى 
الكون وأحواله بل لممارسة شتى الفنون أحيانا. 


الكشرف اجغرافية رعلاقتها بالعلوم الأخري 


مرت معرفة الإنسان بالعالم بشلاٹ مراحل› مرحلة الكشرف امحلية ثم 
مرحلة الكشوف الإقليمية وأخير مرحاة الكشوف المالية. 

وفى المرحلة الأوليء تعرفت الجماعات البشرية علي تفاصيل الوضع 
الإقليمي والموارد في مناطقها. وفى مرحلة تالية زاد اتصال هذه الجماعات»› 
فبداً تعرفها علي ماجاورما من ناطق وموارد علي المستوي الإقليمي. وبزيادة 
اتصالات الجماعات البشرية ببعضها علي مستوي العالم بارسال المكتشفين 
رالات الكشفية والس والمية أت المعلرمات الجغرافية عن العالم 
متاحة للجميع وأصبح لها صفة العالية. 

من هنا يتضح أن الكشوف الجغرافية هي الأساس في التعرف علي أنحاء 
العالم وعلى جماعات البشر وموارد الأرض» وبها وضع الأساس الفكر 
الجغرافي. 

وقد عبر الإنسان عن تطور معارفه عن الأرض والناس عبر الزمان والمكان 
بأساليب مختلفة منها الكلمة رالأغنية فى الملحمة»ء والخريطة» وتعد هذه 
الأساليب للتعبير عن المعارف الجغرافية دليلاً علي التغير الذي شهدته معارف 
الإنسانية عن أنحاء الأرض فى مستوياتها الغلاثةء فقد أوضحت الأماكن التي 
عرفها الإنسان بما تضمه من جبال وبحيرات وجزر وطرق وجماعات 
وجمعات بشرية وموارد متاحة» كما تغيرت أساليبه في التعبير بتوالي تقدمه 


العلمي . 


وتعاد الجغرافيا التاريخية أقوي الفرو ع الجغرافية التصاقاً بالكشوف الجغرافيةء 
علي اعتبار أن الجغرافية التاريخية تهتم بدراسة الماضي الجغرافي في الأماكن 
وللفترات الختلفة وتغير خرائطها وقد ظلت دراسة الجغرافية التاريخية لفترة من 
الوقت قاصرة علي دراسة تاريخ الكشوف الجغرافية. وعلى ذلك يمكن النظر 
للكشوف على أنها فرع من فروع الجغرافيا التاريخية كما أن لها إرتباطا خر 
بعلم الجغرافيا ذاته حيث ت ركز على التطور الذى لحق بهذا العلم من حيث 
تباین اهتماماته ومناهج وأساليب البحث فيه» وعلاقاته بمجموعات العلوم 
الأحرى سراء كانت علوما مساعدة تقدم الأدوات التى يستعين بها الإنسان 
فى رصد الحقائق مشل الكارتوجرافيا (الخرائط) وعلوم الملاحة ثم الإحصاء 
والعينات والرياضيات والاستشعار من بعد فى السنوات الأحيرة. 


أو قد تستعين بعلوم مكملة تقدم التفسير أو الشرح لأسباب توزع 
الظاهرات الجغرافية بشكل معين فى إطار المكان وهذه قد تدحل ضمن علوم 
الأرض مثل الطبيعة الأرضية والجيولوجيا والتربة (البدولوجى) ثم المناخ 
والميتورولوجيا (الأرصاد الجوية/ أو علوما إنسانية مشل الإقتصاد والإجتماع 
والانثروبولوجيا والطب والصحة العامة ... الخ. وتدخل العلوم البيولوجية (علوم 
الأحياء) ضمن العلوم المساعدة التى تستعين لها الجغرافيا فى التعليل 
والتفسير. ) 

والأمر المؤكد أن أنقسام الجغرافيا فى القرن الامن عشر إلى جناحيها 
الطبيعى والبشرى كان نتاجا لزيادة كم المعلومات وا لمعارف التى جمعت من 
خلال كشوف البر والبحرء كما تأثرت الجغرافيا فيما لحقها من تطور بنظرية 
النشوء والإرتقاء الداروينية وبدأت تتبنى فكرة الدورة التحاتية فى الجيوفورفولوجيا 
بمعنی ان الظاهرات تبداً بداية معينة وتمر بمراحل إلى أن تصل للنهاية ذات 
الخصائص المميزة وتكرر نفس الشئ فى الدورة السكانية والدورة 

۸ 


ا 


ومع بداية القرن العشرين واستخدام السيارة والطائرة وما حدث من تطورات 
فى فنون المالاحة والتسابق بين الدرل الأوروبية فى السيطرة الاستعمارية وراء 
البحار والصراع بين القوى المسكرية والسياسية خلال الحربين العالميتين 
تنوعت اهتمامات الجغرافيا وصار لدى الجغرافية زخحم هائل من المعلومات 
تطلب تشعب العلم لتخصصات عديدة يركز كل منها على ميدان بالذات 
ومع ذلك ظلت الكشوف الجغرافية وما حدث فى الفكر الجغرافى مجالا لعتاية 
الدارسين له مثل علم التاريخ. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأرل 
الفكر اجغرافي والكشوف اجغرافية 


فی | اأعصرر القديمة 


أولا: المصريون القدماء. 

ثانيا: بلاد مابين النهرين. 

ثالثا: الفيئيقيرن. 

رابعا: الفكر الجغرافى عند الاغريق. 
خامسا: الفكر الجغرافى عند الرومان. 


Converted by Tiff Combine 


الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية 
فى العصور القديمة 

بزغت الحضارات القديمة فى مناطق معينة من العالم وارتكرت ف , قيامها 
إبا على الزراعة أو على حرف غير زراعية» وتميزت الحضارات الزراعية من 
حيث الفكر الجغرافى بسمات خاصة تختلف عن قريناتها أو تابعتها غير 
الزراعية. 

ففى مصر القديمة وبلاد الرافدين ووادى السند رأودية الصين وبعض 
مناطق الأمريكتين مارس الإنسان الزراعة» واتخذ من بلاده مركرا للكون كله 
وترك إنخازاته الحضارية مجسدة فى شكل آثار بعضها مقابر والأخر معابد أو 
أسوار أو بقايا مدن» ففى هذه المرحلة إذا كان التجسيد هو الهدف الغالب 
على أصحاب الحضارات» فعلى جدران المعابد والمقابر تركت الرسوم رالنقوش 
التى استمدت منها المعلومات والمعارف عن الام السكان بأقاليمهم الجغرافية 
والمناطق الجاورة بها وشعوبها والعلاقات المتبادلة فى كل حال» وفى غالب 
الأمر لم تعسع دائرة المعرفة الجغرافية كيرا لأن الت ركيز كان على الأرض 
الخصبة المنتجة فى نفس المكان ومحارلات حمايتها من أخطار الطبيعة أو 
غارات الأعداء المجاورين. 


أما عند أصحاب لحضارات التى لم ترتكز على الزراعة فكان الحرص على 
إتساع دائرة المعارف الجغرافية أكبر» وأنتقلت المعرفة لحاولات التجريد وظهرت 
الكتب والنظريات ولعب تخيل شكل الكون وأقسامه دورا مهما فيما ترك ولذا 
فدائها نتحدث عن أصول أى علم من العلوم والجغرافيا واحدا منها بداية من 
الحضارة الإغريقيةء رحتى الفينيقيون الذين كانوا جارا أحفوا معارفهم 
الجغرافية واحتفظوا بها سرا خحوفا من دخحول متافسين جدد لهم فى مضمار 


¥ 


التجارة رالملاحة. 


والواضح أن الحضارات غير الزراعية كان توجهها العام نحو الخارج 
وارتكزت على مبداً دولة المديتة بمعنى أنها كانت تقوم على التنافس بين مدن 
عدة فى اليونان القديمة أو فينيقيا وكاد هذا التنافس أحيانا إلى الصراع فيما 
بينها مثلما حدث بين اثينا واسبرطة ولكنها فى بعض الأحيان تعاونت فى 


سبیل راء بشعربها. 
وفيما يلى عرض موجز للمعارف الجغرافية لإثنان من الحضارات الزراعية 
وٹلاٹ من الحضارات غير الزراعية. 


أولا: المصريرن القدماء: 

علي ضفاف نهر النيل قامت أعرق الحضارات البشريةء وقد اسهم في ذلك 
وجود نهر النيل بما يحمله من ماء رطمى» بالإضافة إلي المناخ المعتدل. وقد 
تأثرت المعرفة الجغرافية بالئيل وفيضاناته بالإضافة إلي قوة علوية أو علة حفية 
خركها وتمحكم فيها وتسعحق التقديس من أجلها. وقد أوحي النيل 
للمصريين بفكرة المحث إذ أنهم يرون فيضانه يتجدد كل صيف» فتتجدد 
الحياة وتخصب الأرض وتنبت البذور. واستمد المصريون أملهم في البحث من 
ملاحظة حركة الشمس الدورية وارتباط شروقها بيقظة الكائنات الحية بعد 
النوم» والتوم هو الموت الأصغر كما يقرلون» وبالحركة بعد الخمول والضوء 
بعد الطلام. 

ر ت اهتمامات المصريين بالجغرافيا ولكن يمكن حصرها فى قسمين 
رئيسيين أولهما المعلومات الجغرافية المتصلة بالأراضى المتصلة بالأراضى 
اللصرية ذاتها رثانيهما علاقات مصر القديمة بالعالم الخارجى. 


٤ 


1- الحقائق الجغرافية عن الأراضى المصرية: 
اعتمدت الحضارة المصرية على الزراعة مستخدمة مياه النيل أثناء فترة 
الفيضان فى رى الأراضى الخصبة التى كونها النهر على ضفافه» ولذا كانت 
معرفة وقت الفيضان شاغلا لهم وربطرا بين حدوثه وظهور جم الشعرى 
اليمانيه فى الصباح المبكر وأطلق على هذا النجم جالب الفيضان» وارتكز 
التقويم المصری القدیم فی بدایته على بزوغ النجم فی ٠۹‏ يوليو من كل 
عام» ووضع أول تقويم فى العالم كله فى عام ٠٠٤١‏ ق.م» وقسمت السنة 
فيه إلى ٠۲‏ شهرا كل واحد منها ٠١‏ يوماء وأضيفت إلى الشهر الأخير منها 
حمسة أيام» كما أرتبط تقسيم السنة إلى فصول باازراعة أيضا حينما قسمت 
إلى ثلاثة فصول الأول للفيضان رالثانى لنمو النبات ورعايته رالثالث للحصاد أو 
الجمع. 
وتطلب رى الأرض الزراعية تقسيمها إلى أحواض وتعيين حدردها 
ومساحاتها بل أحيانا أقيمت مشروعات لتوصيل المياه للأرض الزراعية (سدود) 
واستخدمت آلات لرفع المياه تعتمد على الإنسان مثل (الشادوف) » والمؤكد ن 
حصر الأراضى يتطلب معرفة جغرافية جيدة بالأماكن الختلفة لفرض 
الضرائب عليها. 
وقسمت مصر فى العهد الفرعونى لأقسام سميت مقاطعات بلغ عددها 
مقاطعة'“ موزعة بين الصعيد والدلتا وكان لكل منها عاصمتها وحدودها 
التى تفعلها عن غيرها وهو أمر لابد أن تتوفر له خرائط تعين هذه الأقسام 
وتمثل الخريطة التى ترجع لعهد رمسیس الثانى ٠١٠١(‏ ق.م) خير نموذج 
للخرائط التى حدد مساحات الأرض الزراعية» وعمل المصريون القدماء على 
(1) راجع فلك: سايم حسن أقسام مصر الجغراية فى العصر الفرعولى. القاهرة ٤4‏ , 


۱0 


إنشاء المدن واكتسبت المدن الدينية والدفاعية والعواصم السياسية رالإدارية أهمية 
حاصة لديهم ووجدت بعض الخرائط التى توضح خطة المدينة وأفسامها 
الداخلية. 

ولم تتوقف محرفة المصريين القدماء الجغرافية عند الرادى رالدلعا فقط وإنما 
شملت المناطق الصحراوية الجاررة فأرسل الفراعنة البعثات الكشفية لاستغلال 
موارد ذه المناطق م الأحجار والمعادن المستخدمة فی ٻناءِ المعابد أو فی الرينةء 
وقد عثر على خريطة توضح مراقع مناجم الأهب فى صحراء؛ مصر الجنوبية 
الشرقية وترك الفراعنة آثارا فى سيناء تشير لإستغلالهم لمراردها. 
۲۴- علاقات مصر بالعالم الخارجی 


أدى غنى مصر بمواردها الطبيعية للتركيز كشيرا على الداخل بدلا من 
النظر إلى الخارج واعتبر المصريون بلادهم مركزا للعالم بأسره» ولكن دفعهم 
للتعامل ت العالم الخارجى سببان أولهما الدفاع عن الأ راضی 2 ية ضد 
غارات الأعداد والثانى الرغبة فى التجارة. 

وعند النظر إلى حريطة مصر الحالية يمكن ملاحظة أن أكثر المناطق التى 
توجهت لها أنظار المصريين القدماء وتعاملوا معها هى حدردهم الشمالية 
الشرقية وقد جاءت الرحلات هنا بغرض التجارة مع سواحل لبنان وسوريا 
وفلسطين من خلال البحر وجلبت الأحشاب من هذه المناطق لصناعة السفن 
وصدرت بعض المصنوعات المصربة وتشير الأدلة الأثرية لتعامل سكان مدن 
سواحل بلاد الشام مع مصر القديمة وساعد على ذلك صلاحية البحر 
الأ سط فى ركنه الجنوبى الشرقى للملاحة معظم أيام السنة وقرب المسافة 
الجغرافية بين السواحل المصرية رالشامية وأهم الرحلات المسجلة لهذه المنطقة 
رحلات سنفرو إلى فیئیقیا عام ۳۲۰۰ ق.م. 


٦ 


وتطلب الدفاع عن الأراضى المصرية | إرسال بعثات عسكرية أو جيوش 
لعامين الحدود الشرقية وتوغلت هذه فی بعض الحالات إلى قادش فی شمال 
سوريا وتطلبت هذه الحملات الماما جيدا بالطرق والقضاريس وموارد المياه فى 
فلسطين ولبنان وسوريا. كما كانت للمصريين رحلات بحرية أخرى صوب 
جزر البحر المتوسط القريىة مثل كريت وقبرص ورودس حيث تبادلوا مع سكانها 
المنعجات المصريون القدماء من خلال الرحلات البحرية بلاد بونت 
التی یرجح أن تكون الصومال الحالية عندما أرسلت حتشبسوت بعتتها بعثتها إلى هده 
البلاد فى عام 10۰۰ قم بعد ان قات بصناعة السفن على شاطي النيل 
عند قفط (ثنية قنا) ثم حملت إلى سواحل البحر الأحمر وجلبت من 
خلا لها البخور المستخدم فى المعابد المصرية ما دفع البعض لالإعتقاد بأن هذه 
البللاد ليست سوی منطقة حضر موت الحالية» وسواء كانت الصومال أم 

حضر موت فالمهم أن قدماء المصريين E‏ 
رغم صعوباتها العديدة الممثلة فى ندرة الماء على السواحل رالشعاب المرجانية 
وتقليات الرياح الحادة. 

وعلى طول نهر النيل جنريا كانت للمصريين رحلات نيلية اسعخدمت 
الرياح العجارية الشمالية الشرقية فى دفع السفن عكس جاه تيار النهر حتى 
بلاد النوبة التى يكتنف النهر فيها الجنادل الستة المعروفة بصعويتها الملاحية» 
ورغم ذلك أقام الفراعنة مخصيناتهم للدفاع عن مصر من الجنرب فى هذه 
المناطى» وكانت لهم علاقاتهم التجارية مع بلاد النوبة بين أسوان ومقرن 
النيلين (حاليا الخرطوم) . 

ولم يكتف المصريون بالتوقف عند بلاد النوبة حول التيل إنما يرجح أن 
علاقاتهم أمتدت جنوبا إلى بلاد «يام» رهى منطقة کردفان - دارفور فى 


۱۷ 


جنوب غرب السودان حيث عثر على أدلة تشير إلى وجود قرم جلب من هذه 
البلاد لعسلية أحد الفراعنة ومن المعروف أن موطن الأقزام الحالى هر حوض 
الكنغر. 

ثانيا: بلاد مابين النهرين: 


يطلق علي بلاد مابين النهرين اسم ميزوبوتاميا وهو يعادل اصطلاح الجريرة 
الذي أطلقه الجغرافيون العرب علي تلك الأراضي التي تمتد مابين نهري 
دجله والفرات شمالي العراق. 

ودجله معتاها السهم وجاءت منه كلمة "ناعذا" أما الفرات فمعناه 
بالا كادية بوراتوم. 

وتشبه الظروف الجغرافية في باد مابين النهرين نظيرتها في مصر» غير أن 
هناك فروقا واضحة بينهماء ففي بلاد مابين النهرين نهرين (دجله » الفرات) 
رفي مصر نهر واحد (النیل) کما أن مجری کل من دجله والفرات في تخیر 
مستمر لحاصة في منطقة التقائهما. 

وقامت فى منطقة ماببن النهرين عدد من الممالك» وأقدمها سومرء وهي 
قريبة من راس الخليج العربي»› وقد مارس السومريون الزراعة وتربية الماشية؛ 
وكان النخيل أهم مزروعاتهم» كما مارس السومريون التجارة» وكانت معظم 
المدن التجارية تقع علي نهر الفرات»ء وساعد علي تقدمهم التجاري اهتمامهم 
بالنقل واستخدام العربات التي سجَّرها الحيوانات؛ وكان اتصال سومر مع مصر 
القديمة عن طريق البحر حول شاطئ جزيرة العرب» وربما اتصل السومريون 
بالصومال وعدن» ويرجع ذلك لاستعمالهم لأنواع من اللبان الموجودة 
بالصومال ومن أهم الأفكار عند السومريين» تقسيمهم للسنة إلى ٠١‏ شهراً. 


۸ 


وفي شمال العراق ظهرت ملكة أكادء رتد تمكن سرجون من احضاع 
سو لط ا کا مكونا نملكة واحدة وقد تمكن حمورابي (۱۷۲۸ - 


ويعد البابليون أهم من أسهمرا في الفكر الجغرافي في بلاد مابين النهرينء 
وتقع أطلال مدينة بابل القديمة جنوبي مدينة بغداد علي الشاطئى الشرقي 
للفرات في جنوبي العراق» كما ساعد تدوع المظاهر الطبيعية الختلفة من أنهار 
وسهول وتلال وبحيرات وسماء صافية علي تنوع المعرفة الجغرافية لدى 
البابليين وقد محددت ميادين المعرفة الجغرافية عند البابليين علي النحو التالي: 
-١‏ رصد الظاهرات الفلكية: 


المراول الشمسية»› وبنوا الأبراج لمتابعة الأجرام السمارية ورصدهاء وقد اهتم 
البابليون بالكواكب وعرفوا عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل. كما 
تمکنوا من رصد ظاهرتي الخسروف والكسوف»› کما وضعوا تقويما سنويا 
قمرياً وجعلوا طول الشهر القمرى ۲۹ يوماء ٠١‏ يوما بالتتابع» وعلي هذا 
صار طول السنة ٠٠٤‏ يوماء ولكي يتم التوافق بين السنة القمرية والشمسية 
أضافوا شهراً أخر للسئة لتصير ثلاثة عشر شهراً عند الضرورة. 
الدقيقة إلي ستين ثانية. 

وتصور البابليون الأرض شكلا طبقياً مقلوباً طافياً علي الحيط» وأن للأأرض 
سبع طىنات» والسماء سبع طبقات وأطلقوا علیها تبقات )ون1 وهي 


۱۹ 
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اقدم نحريطة للعالم مبذ ٠٠١٠١‏ سبة 
.۳ 


برع البابليون في رسم الخرائط بسبب توافر الطين إلى جانب تفوقهم فى 
الفلك والرياضة» وكان من أهم الدوافع التي شجعتهم علي الاهتمام 
بالخرائط محاولات تقدير الضرائب علي ساس دقيق» وهنا نلاحظ التشابه في 
هذه الخاصية بينهم وبين المصريين. 

والبابليون هم أصحاب أقدم خحريطة عرفها العالم» إذ رسمت منذ أربعة 
الاف سنة علي لوح من الصلصالء وتمثل هله الخريطة العالم علي هيئة 
الدائرة» تشتمل علي بلاد بابل وبلاد آشور والأهرار في الجنوب» ويحيط 
بهذه الدائرة البحرء وعلي أطرافه رسمت جزر علي هيغة مثلثات. كما رسم 
البابليون خحرائط للمدن» كانت أهمها خريطة لدينة نفر» وترجع إلى الألف 
الثانية قبل الميلاد (شكل )١‏ . 

وكانت مدينة نفر هي المركز الثقافي لبلاد سومرء وقد وضحت تلك 
الخريطة الحديقة المركزية لمدينة نفر وعدد من المعابد والعمارات والأنهار 
والقنوات والأسرار والأبواب. 
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شکل (۲) 
مديدة نفرأقدم خريطة لمدينة فى العالم 
وتعاد لرحة جاسور التي أظهرت مدينة جاسور في شمال بابل؛ ويرجع 
تاريخها إلى نحو ٠٠٠١‏ سنة قبل الآنء أقدم الخرائط الطبوغرافية المعروفة حى 
الآن لأنها رسمت سلسلتين من الجبال في الشرق والغرب» وبها مايمكن 
تفسيره بالاتهار. وقد دون علي الخريطة بعض الأسماء الجغرافية أهمها أسم 
أرافا الذي يعتقد أنه الأسم القديم لمدينة كركوك. 


۲۴ 


f 
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شكل (۳) لرحة جاسور أقدم خريطة طبوغرافية معروفة 


القرن انامس عشر ق .م 
۴- اهتم البابليون بوضع قوائم بالبيانات الجغرافية عن الأقاليم الختلفة التي 
عرفوهاء ومن آهم هله القوائم» قوائم سرجون التي ضمت معلومات عن 
الطرق» ورثائق للأغراض الإدارية. 


۳ 


رعنى البابليون بسعرفة مرفع بلادهم بالنسبة لا يجاورهاء واعتقدوا أن 
الأرض مقسمة إلى أربعة مداطق هي عيلام في جنوب بابلء وأکاد في 
الشمال» وسوبارتو في الشرق» وأمررو في الغرب. 
ثالا : الفينيقيرك: 

وفد الفينيقون من الجنوب الشرقي سن بابل أو الخليج العربى» وربما ظهروا 
منذ عام ٠٠٠١‏ ق. م. ويطلق علي الفينيقيين أسم الكنعانيون وعاش 
الفينيقيون علي الساحل الشرقي لابحر المتوسط» إلي الشمال من فلسطينء 
مابين طرطوس شمالا حتي جبل الكرمل بفلسطين جربا ركان الفينيقيون 
شعبا #جاربا» ولهذا انشأرا مستعمرات ٠٠(‏ مستعمرة) في حوض البحر 
التوسط» من همها صور؛ رقبرص» ورودس؛ وصقاية» وبانتلارياء وسردينياء 
وكانت أشهرهم قرطاجة (تونس) 

ركان التجاء الفينيقيين إلى البحر مدعماً بمجموعة من العوامل» من 
أهمها وجود البحر المحوسط» ووجود الكتل الجبلية إلي الشرق وهي تعوق 
اتصالاتهم بمن جاورهم» ووجود حشب الأرز الذى صنع منه الفينيقيون 
سفنهم» وموقع بلادهم حيث أحاطت بهم دول قريةء في الشمال كان 
الحيشيون وفي الجنوب الفلسطنيون وفي الشرق الآراميون» كما أن صفاء 
بلادهم ساعدهم علي معرفة الدجوم والاستعانة بالنجم القطبى في أسفارهم؛ 
رجذبهم للملاحة عمق المياه الجاوره لسواحلهم» وفي نفس الوقت كانت 
الطرق البرية خت سيطرة الأم القوية» حاصة الطريق الذي ربط بين بابل 
ومصر علي طول رادي الفرات ثم الهبوط إلي وادي العاصي بين سلسلتي 
جبال لبنان ثم اتراق أرض فلسطين. ومن هنا اجه الفينقيون إلى البحر. ورغم 
أنهم كانوا أمة جاريةء فإنهم لم يت ركوا أي خرائط» وربما كان دلك بدافع 
الحفاظ علي أسرار البحر» وربما كانت الخريطة البحرية أسبق في ميلادها من 
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شکل )٤(‏ 
الستعمرات الفديقية فى حوض البحر المعرسط 


۲ê 


الخرائط الخاصة باليابس أو الأرض. 

ورغم كل ذلك فقد أسهم الفينيقيون بطريق مباشر أو غير مباشر في الفكر 
الجغرافي؛ فينسب إليهم لفظ الحيط »كما جابوا البحر الأحمرء ويعتقد أن أسم 
البحر الأحمر يعود إليهم علي أساس لون بشرتهم الحمراء» ويعتقد وصولهم 
إلى البرازيلء كما يعتقد أنهم كانوا على دراية باحيط الأطلسي» كما نجحرا 
في إنشاء الكثير من المواني مثل قادس»؛ وقرطاجة› وصیداء وصور التى عرفت 
عند الاغريق باسم بيبلوس. 

ورصل الفينيقيون في رحلاتهم شرقا إلي شمال غرب الهند» كما يظن 
حول افريقيا في عهد نخاو» كما برعوا في الاستعانة بالنجوم في 

أسفارهم ليلاء ولعل حرص الفينيقيين علي تكتم أسرار مسالكهم التجارية هر 
السبب في قلة ما نعرفه عن تراڻهم الجغرافي. 
رابعا: الفكر الجغرافى عند الإغريق: 

استغرقت الحضارة الإغريقية الفترة من: 1۰۰ = ۳۰۰ ق.م» وقد نال 
الأغريق شهر ERS‏ العلمية ومنزلتهم الحضاريةء وأطلق 
الإغريق على أ نفسهم أسم الهلينيون اعتقاداً منهم أنهم من أصل واحد هر 
هلين وموطن الإغريق الأصلي هو سواحل بحر ايجه وجزره» وأطلق الإغريق 
علي الاخرين اسم البرابرة. 

وتتميز بلاد الإغريق (اليونان) بعدة خحصائص» لعل من أهمها الطبيعة 
الجزرية› والسطح الجبلي› وتعدد انجاري المائية قصيرة الجريان› وكثرة تعاریج 
ساحل وبالتالى تعدد الواني والمرافئ. 

هذه البيغة البحرية الجزرية كان لها الدور الرئيسى في قيام عدد من 
الدريلات؛ شاعت بينها روح الانفصال» وتعددت الحروب بينهاء وكان من 


۳٦ 


أشهرها الحرب بين أثينا وأسبرطه في الثلث الأحير من القرن الخامس قبل 
الميلاد. 
مصادر الفكر الجغرافي الإغريقي: 


يمكن أن نستمد الجاهات الفكر الجغرافي عند الإغريق من مصدرين 
هما: 


مثل ملحمة هومیروس المعروفة ياسم الإلياذة رهي فة ھر لہا٤‏ اة 
رشي قصة امن وسلام» ودوك الدعرل في تفاصیل الللحمتين؛ جد أن 
اللحمتين جمحتا بعض الأفكار الجغرافية التي امتزجت بالخرافات» منها على 
سبيل الخال أن الرياح أربعة أنراع هي: بورياس وهي رياح الشمال» وبوروس 
رهي رياح الشرق» ونرتوس وهي رياح الجنوب ثم زفيروس وهي رياح الغرب. 

وید خوررس أن شيط هر ا لمر اول لجار ونار الوت :وان 
الماء هو صل الحياة؛ ویري ان طلس هو الذي يحمي الأعمدة التي ترتکز 


عليها السماء. 
كما تدارلت الإلياذة أعلاما جغرافية كشيرة من البلدان والجبال والوهاد 
رالجبال والأنهار. 


وهناك شاعر آحر اسمه هزيودوس كتب ملحمتين الأرلي الأعمال والأيام 
رالشانية سلالة الآلهة ويعتقد هريودوس أن الكون ثلاثي الأصل» وأنه عند 
البداية لم يكن هناك سوي الفراخ» ومن بعد الفراغ نشأت جايا وهي الأرض 
الخصبة» موطن جميع الآلهةء ومن الفراغ نشأ الظلام إريبوس» ومن الظلام 
اجب الليل نور السماء أيثير وضوء النهار» واتخبت الأرض أورانوس أو السماء 
ليكون غطاء لها ويعيش منرلا أبديا للالهة. 


۲۷ 


۸ 


بلاد الیونان وسواحل آسیا 


الصغرى 


وقد أوجدت جايا البحار ومنها بنطس أو النهر الله ومنه تنب الأنهار والبحار 
والعيون» ويجري هذا النهر الآله باستمرار في حلقة دائرية يط الأرض» 
وتمثل الحد الفاصل مابين العالم وماوراءه. وأنجبت جايا كذلك ربة البحر 
تيس زوجة أوقيانوس والتي اجبت ثلائة آلاف رلد هم الأنهار الذكورء 
وعشرات البنات هن عرائس النهر والبحر. 
۴- کتابات رواد الفكر ال مغرافی: 
شهد العهد الإغريقي عدداً من الكتاب كانت لهم آراؤهم فى الفكر 
الجغرافي» وتعتبر رحلات الإسكندر الأ كبر فاصلا بين مرحلتين» تميزت 
المرحلة الأولي بأن الجغرافيا كانت وصفية اعتمدت علي الرحلات والأفكارء 
ت المرحلة الرصفية: ”معت عددا من الكتاب نذکر منهم طاليس» 
وأناکسمیندر» وهیکاتیوس» وهیرودوت» وأفلاطرن» وأرسطو» والإسکندر 
الأكبر. 
وکان طالیس اول فلاسفة اليونان» وهو من أصل فينيقي» رحل إلى مصر 
حيث تعلم الهندسة والفلك مما مكنه من التنبؤ بكسوف الشمس قبل حدوثه» 
وكان من رواد الفلك عند اليونانيين» ومن آرائه وأعماله الفلكية والجغرافية : 
- لاحظ انحرافات الأنهار» كما درس فيضان النيلء وأوجد نظاماً جديدا 
لتقدير الضرائب علي الأراضى الزراعية في مصر بعد انحسار الفيضان. 
- تأثر ب ركوب البحرء ما أوحي إليه بالظن بأن سبب فيضان نهر النيل هو 
الرياح الموسمية التي تعوق النهر عن أن يصب فى البحر. 


۴۹ 


- نادي طاليس باستخدام حساب المثلثات في قياس الا رتفاعات والمسافات. 
- کان له اهعمامات بالمناخ»› وربطه بالزراعة ولحاصة بمحصول الريتون 
الذي ينتج في ظل ظروف مناحية جيدة» غير أنه اعتنق بعض الأراء 
الخاطفة؛ منها أن الأرض علي هيئة قرص يطرف علي سطح الماء. 
أما أناكسميندر» فهو من تلاميذ طاليس» أعد أول خحريطة للعالم بعد 
حريطة جاسور (بابل) بألفي عام» جعل اليرنان في قلب العالم» ومن آرائه أن 
الكون في حركة لاتنتهي بدأ ثم تعود مرة أخرى؛ كما اعتقد أن الحياة 
نشأت في البحر» كما ناقش حدوث الفصول الأربعة. 
وجاءت حريطة اناکسميندر علي هيغة قرص يحيط به الحيط» وحاول 
تفسیر اخحتفاء الشمس فى الغرب وظهورها في الشرق مرة ثانية» بو جود جال 
وبعد هیکایتوس هم الشخصيات الجغرافية خلال الفترة من ٥١١‏ - 
۵ ق. ۾ آلف كتابا بعنران رحلة حول الأرض ضمت دراسة عن وربا 
وآسيا وليبياء وليبيا هى افريقياء وبري البعض أنه صاحب العبارة المشهورة مصر 
هبة التيل. 
ولهيكاتيوس خريطة للعالم» رسمها على هيئة قرص مستدير؛ يقع م ركزه 
فی دلفي في وسط بلاد اليونان وهي نفس خريطة أناكسميندر. قسم فيها 


قسم شمالى وهو أررباء والثاني جنوبى يشتمل علي آسيا وليبيا. 


۳۹ 


رلم تقعصر أعمال هيكاتيوس علي الجوانب الطبيعية والخرائط» بل كانت 
له اهتمامانه بالنواحى البشرية؛ إذدرس الشعوب والقبائل التي تعيش حول البحر 
المتوسط . 

أا هيرودوت فكان رحالة من الطراز الأول» وكان واسع المعرفة والفقافةء 
نشا في أسرة معروفة وموسرة وربما ذهب إلي برقة» ومر بغزة وصورء وأبحر 
فى الفرات حتي بلغ بابلء وجال فى المنطقة التي تقع شمالي بحر ايجه» وزار 
سكيشيا التى تقع شمالي البحر الأسود وقد سجل ملاحظاته عن المناطق التي 
زارها في كتاب عرف باسم تمحيص الأخبار وإذا كان هذا الكتاب هر أول 
مصنف في التاريخ؛ فهو كذلك أرل مصنف في الجغرافيا البشريةء لأن 
هيرودوت كان يهتم باليابس وبالجغرافيا البشرية» ورصف البلاد أكثر من 
اهتمامه بالجغرافيا الفلكية ورسم خريطة لمصر. 

ورغم ذلك رسم هيرودرت خريطة للعالم جمعت بعض الأخطاء منها: 

- عدم دقة الساحل الجنوبى لأسياء فبدت الهند في شكل قوس متطرف 

نحو الشرق . 

- جعل نهر السند يصب في الشرق. 

بالغ فى مساحة البحر الأسود. 

جعل - كغيره إفريقيا - مغلقة من الجنوب. 

- جعل التيل متصلا في الغرب مع النيجر. 

رينسب إلي هيرودوت معرفة القطن عندما وصف نباته بعد أن زار الهند. 
وهر "شك صاحب العبارة مصر هبة النيل . 
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وکان لمصر نصیب کبیر من کتابات هیرودوت› وصفها وصفا شاملاء 
رصف حدودهاء ومياهها وطميهاء وامتداها نحو البحر الأحمر. كما رصف 
عادات المصسريين» وطرق معيشتهم» ورصف أسواقهاء وأنواع الطعام كما ذكر 
أن الختزير حيوان جس في نر المصريين. 

وحاول هيرودوت رضع تفسير لحدوث فيضان النيل»؛ وقد عرض آراء 
اليونانيين في ذلك» ومن هذه الآراء أن الرياح الموسمية تعوق النهر أن يصب 
في البحر كما رى طاليس وقد اعترض هيرودوت علي هذا الرأي علي اُساس 
أن هناك عددا من الأنهار تتخل نفس الجاه النيل ورغم ذلك تصب في البحر. 
وأن نهر التيل يفيض من الحيط» واحيط هو الأرض كلهاء وأن النيل يستمد 
مياهه من المياه الذاتية» كيف يحدث ذلك وهو ينبع من جهات حارة» هڏا هر 
ما اعترض عليه هيرودوت أما هو فقد عزا سبب حدوث فيضان النيل إلي تأئير 
الشمس وتأثير الرياح الجنوبية والجنوبية الخربية التي خلب معها أمطارا أغزر 
بكثير ما مجاه كافة الرياح 

را ر د تو اجر اا ر ر 
ثلاث سنوات» فقد أضطرته الظررف السياسية أن يحكم مقدونيا نيابة عن أبيه 
التغيب وهو في سن السادسة عشرة» رارتقي الإسكندر عرش مقدونيا في سن 
العشرين بعد مقتل أبيه. 

وکان علي الإسكندر أن يبدا فترة حكمه لمقدونيا بعدد من الحملات 
العسكرية لاخحماد الفتن التي شهدتها اليونان والأراضى التابعه لهاء فامجه شرقا 
عبر ري سيحون رجيحون ثم اجه جنوباً إلى الهند وأبحر هو وجنوده في نهر 
السند علي ظهر ۸٠١‏ سفينة. رقد اسعمرت حملات الإسكندر ثلائة عشر 
عاما فتح جانبا کبيرا من العالم» ومات في بابل سنة ۳۲۳ ق.م.(شكل ۸) . 
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شكل (۸)حدود الامبراطررية الإغريقية 
فی عهد الاسکددر الا كبر وفتوحاته 


وتأتى أهمية حملات الإسكندر في أنها لم تكن حربية فقط بل كانت 
علمية» إذ ضمت مهندسين وجغرافيين ومساحين» وقد أسس الإسكندر 
مدينة الإسكندرية لتكون عاصمة لمصر؛ ولتصبح أعظم مركز جارى وعلمى 
في العالم» وعهد فى تخطيطها إلي أكبر مهندسى اليرنان. 

ركان الإسكندر ينوي قبل وفاته أن يرسل بعشتين استكشافيتين للإجابة 
علي سؤالين: 
-١‏ هل بحر قروین بحر مغلق ام متصل بامحيط ؟ 
۲- هل ليبيا (افريقيا) محاطة با مياه من الجنوب؟ 

کما کان يريد أن يعرف هل يعيش سكان فى الجهات الأستوائية الحارة؟ 

ب- مرحلة المشاهدة والقياس: وتسمى هذه الفترة بالعصر الهلينستى»› 
وقد شهدت مخذف ظهرر الكتاب خلال ثلاثة قرون» كان ابرزهم إيراتوستين 
وهیبارخوس . ۰ 

وقد ولد إيراتوستين في برقة» وتلقى علومه في أثينا ثم انتعقل إلي 
الإسكندرية» وعمل أمينا لمكتبتها العامرة بنفائس الكتب» وقد كتب 
إيرانوستين موضوعات في الفلك والجغرافياء ومن اهتماماته الفلكية تقدير 
محيط الأرض؛ رإن كان قد سبقه من قبل أرسطو وأرشميدس»» وقدر 
ايراتوستين محيط الأرض بحرالى ٠٠١‏ ألف استاديا. وقد بني فكرته علي 
قياس المسافة بين نقطتين تقعان على خط زرال واحد» فإذا كانت درجتى 
عرض المكانين معروفتين أصبح من اليسير حساب طول الدرجة الواحدة 
وبالتالى معرفة طول محيط الأرض. 


۳٢ 


۳۷ 


شكل (۹) خريطة ابراتوستین 


فقد لاحظ ایراترستین أن الشمس اضاءت بغرا في سيين (أسران) في يوم 
١‏ يونيو» واستنتج من ذلك أن سيين تقع علي مدار السرطان» ووجد أن 
أشعة الشمس تمیل عن الوضع العسودى علي الإسكندرية بزاوية 1 ۷ 
وبالتالي اعتبر سيين والاسكندرية علي حط طول واحد مع أن الإسكندرية تقع 
إلى الغرب من سيين بثلاث درجات. 

وكانت لإيراتوستين اهتماماته الكارتوجرافية» إذ رسم خريطة دقيقة للعالم 
إن كانت قد حوت بعض الأخطاء منها: 

الإمتداد الطولي للجرر البريطانية في محاذاة ساحل غرب أرربا. 

- الامتداد الشرقى للهند. 

- جعل بحر قزوین بحرا مفتوحا ومتصلا بامحیط. 

- جعل ليبيا مغلقة من ناحية الجنوب. 

بالإضافة إلى كل ذلك كان لإیراتوستین اهتماماته بتقويم البلدان والرياح 
راتجاهاتها. 

اا هيبارحوس» فقد خلف ايراتوستين في أمانة مكتبة الاسكندرية» وكان 
رياضيا أكثر منه جغرافياء وقسم الدائرة إلي ۳٠٠‏ كما حاول تقسيم العالم 
إلي دوائر عرض تصغر بالإجاه نحر القطبين؛ وهي بداية لمعرفة مساقط 
الخرائط» كما لاحظ حركة الشمس الظاهرية وأمكن له محديد أطرال 
الفصول الأربعةء کما تنباً بحدوث الخسوف رالکسوف» کان قد سبقه من 


وينسب إلى هيبار حوس اختراع الأسطرلاب» وهو عبارة عن قرص يقسم 


۳۸ 


إلى ° درجه» وشت في م رکزه ذراع مقحرك› یمکن بواسطته رصد 
النجم القطبي. 
وهكذا يتضح من تتبع الفكر الجغرافي في العصر اليوناني أن رقعة العالم 
الموروثة عن الفينيقين قد أحذت تقسع شرقا حتى الهند وغربا حتى الجزر 
البريطانية والبحر البلطي. 
وعلي ذلك يمكن أن نلخص الجالات الجغرافية عند الإغريق فى النقاط 
التالية: 
- الجغرافيا الرياضية والفلكية» ومن أهم من كتب فيهما طاليس وايراتوستين. 
- الجغرافيا الطبيعية» واهتم بها كل كتاب الإغريق حيث تأملوا الظواهر 
الختلفة من أنهار وجبال ومد وجزر وزلازل وبراکین» کما اهتموا بظراهر 
الطقس الختلفة وحاولوا تفسيرها. 
- الجغرافيا البشرية» اهتم بعض علماء الإغريق بأحوال الشعوب والقبائل 
(اناکسمیندر) . 
- الخرائط: وكان انا کمسیندر اول من رسم حررطة للعالم بعد لوحة جاسور 
بألفي عام» وقد أفاد الإغريق كثيراً من المصريين والبابليين في رسم الخرائط . 
وقد أشير من قبل إلي بعض الخرائط التي رسمها كتاب اليونان. 
الجغرافيا الإقليمية› وصف کتاب اليونان كثير من المناطق التي زاروهاء 
فاهتموا بليبيا وآسيا وأوربا. 


۳۹ 


خامسا: الفكر الجغرافي عند الرومان: 

في القرن اثالث قبل اليلاد طهرت روما في شبه جزيرة ايطاليا ذات 
الأهمية الخاصة للبحر المتوسط» إذ أنها تقسم هذا البحر قسمين» شرقي 
وغربي. وحلف الرومان كلا من الإغريق والفينيقيين فى حوض البحر 
امتوسط» وكانت المواجهة عنيفة بين روما وقرطاجة» فالأولي زراعية تعتمد 
على الأرض والزراعة والثانية تعتمد على البحر والتجارة» وانتهي الصراع 
باستسلام قرطاجة» كما اعترفت اليونان بسيادة روما 

رقامت الأمبراطورية الرومانية علي الطرق التي ربطت روما بالشرق ربأورباء 
واعتمد الرومان على أصول المعرفة اليونانية» وكانت لهم أهتماماتهم الخاصة 
اهتمامهم بالقياس والخرائط. 

وقامت الإسكندرية بدور رائد في امجالين العلمي والثقافي للدولة الرومانيةء 
واجتذبت الجغرافيين مثل استرابون» وبليني» وبطليموس. 

أما استرابون فهو إغريقي الأصل» ولد في تركياء وذهب إلي روماء وزار 
مصر وعاش فى الإسكندرية لفترة من الزمن. وقام برحلات عديدة وطويلة 
واعتمدت کتاباته علي اعمال جغرافیین سابقین مثل ايراتوستين وعلى 
الكتاب الرومان» وينسب إلي سترابو مؤلفا يقع في سبعة عشر جزءا» ضم فيه 
بعض الأفكار الجغرافية» فهو يعتقد أن سبب البراكين هو قوة الرياح الحبيسة 
داخل الأرض» ورجح أن جزر البحر المتوسط انفصلت عن اليابس بفعل 
الرلازل والبراكين» وقد اثبتت الدراسات الحديثة صدق هذا الرأي وأن كان 
هذا الانفصال يعذى إلى حركات أرضية حدثت في البلایستوسین. وفی رأیه 
أن الزلازل يمكن أن تقضي علي برزخ السويس» وتفتح الطريق بين البحر 


المترسط والبحر الأحسرء كما رأى أن فيضان النيل يعذى إلى أمطار صيفية 
تسةط علي الحبشة» وفي ذلك تصحيح للاراء التي عرضها بعض الكتاب 
الإإغريق عن سبب حدوث فيضان النيل. 

وضم مؤلف استرابون دراسة إقليمية وصفية عن دول اوربا ودرں آسيا 
(آسيا الصغرى» والهند» وفارس» وبلاد مابين النهرين» وبلاد العرب)» 
واحتص الجزء السابع عشر بدراسة رافية عن مصر .كما عنى بدراسة الأقاليم 
امناخية» وتنوعها على أساس دوائر العرض» ربط بين حدوث ظاهرة المد 
والجزر من ناحية والقمر من ناحية أخرى. 

ولاسترابون خريطة» وضع فيها بحر قروين مفتوحاء كما ضمت جبال 
البرانس ممحدة من الشمال إلى الجنوب علي عكس الجاهها الحقيقى من 
الشرق إلي الغرب. 

ويؤكد استرابون علي ضرورة اهتمام الجغرافي با معمور من الأرض» كما 
أنه كان يؤكد أهمية الجوانب الطبيعية والأساليب الرياضية في الجغرافياء وهو 
متأثر فى ذلك بالكتاب الإغريق. 

وکان إسترابون رحالا سافر من أُرمینيا شرقا إلى ايطاليا غرباء وزار بلاد 
اليونان ومصرء وأبحر في النيل حتى أطراف أثيوبيا. 

وكان بليني من الشخصيات الى تولت مناصب بارزة فى العصر الروماني» 
ومن هم ماينسب إليه موسوعة الطبيعة والتي جاءت في ۳۷ جزءاًء تناول فيها 
دراسة الكون والظواهر الجوية» ودراسة الإنسان وخحصائصه» رفى رأي بليني أن 
الجغرافيا ليست مجرد أسماء مواقع وأماكن» بل لابد أن تكون ذات سمة 
حيط بقدر كبير من مختلف المعلومات والمعارف. 


£٤١ 


وکان بطلیموس من أعظم الشخصيات الجغرافية في العصر الروماني» ولد 
في مصر؛ رعاش فى الإسكندرية» ركان من أكبر علمائها فى القرن الثاني 
الميلادى. 

ویعتبر بطلیموس بحق - حلقة وصل بین الجغرافيا القديمة رالجغرافيا 
الحديثة» ويوصف أحيانا بأنه أبو الجغرافياء وقد تعددت مجالات الاهتمامات 
الجغرافية عنده فله پعضس الأنكارء منها علي سبیل المغال اَن الأرض کروية 
رأنها ثابتةء أن الأجرام السماوية هي التي تتحرك حولهاء وقد ظل هذا الرأي 
سائدا بين المفكرين حتى القرن السابع عشر الميلادي. 

وبطبيعة الحال نتوقع أن يكون بطليموس من الكتاب فقد وضع كتابا 
ترجم للعربية بعنوان الماجسطي»› حدث فيه عن الفلك والخسوف ا 
وحركة الشمس والقمر. 

وجمع بطليموس معلومات عن مواقع البلدان» ووقعها علي خريطة حسب 
درجات العرض والطول. وكانت خريطة بطليموس أكثر دقة من الخرائط 
السابقة؛ ويشمل العالم ا لمعروف فى خحريطته ۱۸١‏ درجة طولية بين جزر 
كناري في الغرب إلي الصين في أقصي الشرق» وأهم مايمكن ملاحظته على 
خحريطة بطلیموس مایلی. (شكل :)٠١(‏ 
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شكل )٠١(‏ خريطة بطايموس 
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~١‏ جمل حط الأستواء يقع شمالي وضعه الأصلى بالنسبة لليابس وجعل 
مدار السرطان يمر بمدينة أسران» وقد سبقه فى هذا التحديد ايراتوستين 
في خريطته. 

۲- جعل جبل طارق» رسردينيا» ررودس علي دائرة عرض واحدة رغم أن 
سردینیا تقع إلى الشمال من رودس وجبل طارق. 

۲- وضع شبه جزبرة الهند فى حجم أصغر من حجمها الحقيقي كما بالغ 
في رسم جريرة سيلان. 

؛- تظهر الجزر البريطانية في الخريطة إلا أن اسكتاندا تمعد نحو الشرق رليس 
ا الشمال» وبالغ في رسم الدانمرك ولم تظهر شبه جزيرة اسكندينارة 
فى الخريطة. 

-٥‏ علي عكس الخرائط السابقة» وضع بطليموس بحر قزوين مغلقا. 

-٦‏ بالغ فى امتداد افريقيا نحو الشرق في جنوبي الحيط الهندي حتى جعلها 

تتصل بواسطته بشبه جزيرة الملايو» وجعل بطليموس امحيط الهندي 

۷- كان يعتقد بامتداد آسيا كثيرا إلى الشرق نتيجة للمبالغة في قياس الأطوال 
ومايقابل الدرجات من مسافات»ء وقد كان هذا الخطاً من الأسباب التى 
شجعت كرلبس للقيام برحاته غربا حتى يصل إلي الصين الشمالية 
بالا جاه غربا. 


۸~ جعل نهر التيل ينيع من جبال القمر. 
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الفصل الثاني 
الفكر اجغرافي والكشوف امجغرافية 
في أوربا خلال العصور الوسطى 


-١‏ سلبیات الفکر الجغرافی وایجابیانه 
۲- البعغات التبشيرية فى بلاد التتار 
۳- رحلات الفایکنج 

-٤‏ رحلات مارکو بولو 

-٥‏ الحروب الصليبية رتأثيرها 


Converted by Tiff Combine 


-١‏ سابيات الفكر الجغرافى رإيجابياته: 

بلغت المعرفة الجغرافية قمتها فى كتابات بطليموس وخرائطه التى اقترب 
فيها كثيرا من معظم ما نتصوره عن العالم الآن رخاصة فى منطقة حوض 
البحر المتوسط وشمال إفريقيا وجنوب غربى آسياء وتلا ذلك فترة خيم فيها 
الركود على الدشاط الكشفى والكتابات الجغرافية بل لقد سادت الخرافات 
مدذ القرن الراب حتى السادس الميلادى. 

وعرفت هذه بفترة الظلام أو عصر الظلام فى القارة الأوربية لقد توقفت 
عمليات غزو الأراضى الجديدة من قبل الامبراطورية الرومانية. ولم يتم فتح اى 
طرق جارية جديدة بل أغلقت بعض الطرق التى كانت معروفة نتيجة 
للاضطرابات الداخلية وأصبح الأمر أكثر صعوبة بعد تعرض أراضى 
الامبراطورية الرومانية لهجوم القبائل البربرية. 

والحقيقة أن سقوط الدولة الرومانية وسيطرة بيزنطة على القسطنطينية فى 
الشرق» واستيلاء الفايكنج (رجال الشمال) على شمال غرب أوربا والجرمان 
رالصقالبة على شمالها وإندشار الإسلام على سواحل البحر المعوسط فى 
الجنوب رالشرق أضعف كثيرا الجهرد المبذرلة فى مضمار إضافة الجديد 

ويمكن بصفة عامة إيجاز أهم السلبيات التى إتسم بها الفكر الجعرافى فى 
اورا المسيحية خلال تلك الفترة فيما يلى : 
-١‏ صارت الكنيسة رالكتاب المقدس منبعاً للفكر فى القارة وسيطر رجال 

الدين على الفكر بشكل عام رالجغرافيا بشكل خاص ولعبت الكنيسة 

درراً مهما فى مقاوسة الفكر الرئنى الذى ت ركه اليونان والرومان. 
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۲- لم تعد هناك أى رغبة فى التعرف على حتمائق الكون أو البحث فى 
أسبابها وفسرت هذه الحقائق بالقضاء والقدر حتى أن بعض المتطرفين 
اعتبروا أن معرفة محيط الأرض أمر حارج عن الدين والأفصل البحث فى 
الأمورالدينية. 

۳- ارتبطت بعض الحقائق الجغرافية فى أذهان رجال الدين الأرربيين بالكفر 
والوثنبة شل شكل الأرض وحركاتها وأصبح بعضهم يصف هذه الحقائق 
باسم الجغرافيا الرثنية. 

؛- اعتبرت الأرض قرصا أو عجلة تقع الشمس فى وسطها ورسمت الخرائط 
اتی تؤکد هذا الشکل وعرفت باسم خحرائط ۲٠٠۰‏ وروضعت اورشليم 
بيت المقدس) فى وسطها. أما فى أقصى شرق الأرض فقد رسم جبل 
عال تدرر حرله الشمس والقمر لتفسير حدوٹ الليل والنهار. رفی هذه 
الخريطة أصبحت قارة آسيا تشغل النصف الأعلى من الخريطة مع وجود 
الجنة فى قمتها بيدما محتل أوربا الركن الأسفل الأيسر وإفريقيا الركن 
الأسفل الأيمن. 

-٠‏ رأى بعض الجغرافيين فى تلاك الفترة أن فكرة كروية الأرض تتعارض مع 
تعاليم الاجيل بل إن بعضهم قرأ أعمال الجغرافيين الاغريق والرومان مثل 
كوزموس الذى عاش فى القرن السادس رقرر أنها جميعها أعمال خرافية. 

٦‏ - ظهر فى أرربا ميل شديد نحو الكتابات المتعلقة بالأمرر الخارقة عند معالجة 
بعض الموضوعات الجغرافية وشاع تزيين الخرائط بصور الطيور والأزهار 
والحيوانات لتغطية النقص فى المعلومات الجغرافية الأساسية. 

اا الایجابیات فيمكن إيجازها فيما يلى: 
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شکل (11). 
مجموعة من خرائط )۲:٠۵(‏ فى العهد المسيحى 
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-١‏ أدى اعتناق الامبراطور قسطنطين المسيحية وإعلانها ديناً رسميا للدرلة 
الرومانية لإزدهار حركة السفر والتجارة وكانت رحلات الحجاج للأماکن 
القدسة من أهم النتائج لذلك وترتب عليها ظهور كتب إرشادية لخدمة 
الحجاج. 

۲- مع التزايد السريع فى إعداد الحجاج ظهرت مذاهب دينية تخصصت فى 
توفير وسائل النقل والإقامة وبدأت المدن تزدهر على طول الطرق فى 
حوض البحر المتوسط. 

۳- انزوى بعض الرهبان بمذاهبهم الدينية بعيداً عن مناطق الاضطهاد وت ركز 
ذلك فى صحراء إفريقيا الشمالية المعروفة فى ذلك الوقت بالصحراء الليبية 
ولعبت هذه المذاهب دور هاماً فى الكشرف الجغرافية بتنظيمها بعثات 
كشفية وتبنيها لبعض حقائق الجغرافيا النظرية. 

-٤‏ تبن بعض الجغرافیین مشل باولوس اوروسیوس ٤٠۹(‏ م) الأسبانى بعض 
الكتابات الوصفية عن الأرضاع الطبوغرافية للأرض التى نقلها عن بعض 
الشخصيات الوثتية بل أن جغرافيا آحر هو ماريتا نوس القرطاجى ألف كتاباً 
فى القرن الخامس ذكر فيه أن الأرض تدور حول الشمس وهى فكرة 
جريئة على الكنيسة فى تلك الفترة ولذا فإن هذا الأحير عرف بأنه وثنى 

( البعثات التبشيرية فى بااد التتار: 


وكان لوصول الجماعات المتبربرة من وسط آسيا وشرقها إلى أورباء أثره في 
شاد التبشير بينهم» فارسلت إليهم البعثات التبشيريةء› وکانٰ لهذه الرحلات 
آثارها فيما وصل إلي علم اوربا من معلومات جغرافية تباينت في أهميتها 
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وقيمتها من نوع إلى آخرء وكذلك من فيض المرسخلين من الحجاج رالتجار 
والمبعوثين للتبشير وقد اتخذ التبشير بالمسيحية عدة الجاهات نذكر منها: 

١‏ - إلى الصين» إذ توالت البعثات من أوربا إلى الصين» رقد ظل العالم الغربي 
طامعاً لفترة طويلة فى معرفة سر صناعة الحرير الصيني حتى كشف عن 
ذلك السر في النهاية بفضل الرهبان ورجال الدين الذين عرفوا وتعلموا 
طرق تربية دودة القز لهذا الغرض. 

ولم يتوقف اتصال أوربا فى الصين بعد ذلك» فتكشف لنا الدراسات عن 
الرحلات التي قامت بها أسرة بولو التي لعبت دوراً هاماً في الكشوف 
الجغرافية حاصة إلى الصين وأواسط آسيا وجنوب شرق آسيا. وتشير 
الدراسة بعد دلك إلي هذه الرحلات بشئ من الإيضاح. 

۲ - فى أرائل القرن الثالث عشر وصل رئيس مغولي صغير إلى مركز السيادة 
لقب باسم جنكيزخان» الذى قاد جيشا نحو الغرب وسيطر علي أواسط 
آسيا وفارس وروسياء وبقيادة خليفته تقدم المغول في فارس وغزوا أُرمينيا 
وتقدموا إلي أوربا عبر روسيا وحطموا بولندا وانجرء إلا أن موت قائدهم 
انقذ وسط أوربا وتراجع المغول» وفی عام ٠٠١۸‏ استولى هولاكو علي 
بغداد ووجه ضربته للحضارة الإسلاميةء غير أن ذلك لم يستمر طويلا 
بعد هزيمتهم من المسلمين. 

وقد ساعد سيطرة المغول علي الأقاليم فيما بين النهر الأصفر شرقا ونهر 
الدانوب غرباء ومن الخليج الفارسي جنوبا إلى سيبيريا شمالاء على نشاط 
بعثات التبشير بين المغول» وانتقل التجار فى مناطق بعيدة عن تأثير المسلمين. 
۳- أدت الحروب الصليبية إلى نشاط بعشات التبشير والتجارة» وترتب علي 
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هذه الحروب فتح الطريق البحري إلي الشرق عبر البحرين الموسط 
والأحمر والخليج الفارسي ما أدي إلي ازدهار تجارة البندقية ومنافستها 
جنوة وأصبحت هذه مدنا ذات أهمية قارية وظهرت على سكانها معالم 
الإثراء. 
؛- أرسلت بعض البعشات إلى الهند خلال الفترة بين عامي ٠۳١١١‏ - 
م. 
ولعل فى حركات الفايكنج ورحلات أسرة بولو أهم مايمكن تسجيله عن 
الكشرف الجغرافية فى العهد ا لمسيحى في أوربا خلال العصور الوسطى» وفيما 
یلی دراسة لکل منها: 
(۳) رحلات الفایکشج: 


ضمت مناطق الفايكنج كل من الدانمرك» والنرويج» والسويد» وأطلق 
عليهم اسم رجال الشمال وتميزت مناطق الفايكنج بقلة الموارد الزراعية» وهر 
مادفعهم بقوة نحو البحر والاعتماد على مصائد الأسماك» ومجابهة البح 
وقد طور الفايكنج من صناعة السفن» وعاونهم في ذلك توافر الأخشاب 
الجيدة في بيئتهم . 

وت رکز نشاط الفايكنج خلال الفترة من : ۷٠١‏ - ١٠٠٠م»‏ وخلال 
هذه الفترة قاموا بهجماتهم ضد أوربا من ناحية البحرء وتميزت رحلاتهم 
بعدم الالتزام بخط الساحل كما فعل قدامي الملاحين» بينما كان هؤلاء 
امغاءرون هم أول من قام برحلات طويلة في البحر واكتشفوا بلادا جديدة فى 
رحلاتهم بالسفن» وخلال هله الفترة لم يترك الفايكنج بصماتهم علي غرب 
أوربا فقط» بل امتد هذا التأثير إلي البحر المتوسط من جبل طارق حتى آسيا 
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الصخري» وربطت أنشطة اسكنديناوه التجارية بين بيزنطة والجزيرة العربية من 
ناحية والسويد من ناحية أخحري» وحكم الدانم ركيون والنرويجيون أجزاء كبيرة 
وفي خحلال فترة الفايكنج كانت أوربا ضعيفةء ولم يكن في أوربا را مناطق 
الجاورة لها سوى ثلاث قوي ذات أهمية هى : 
-١‏ الفرانك في غرب أوربا. 
شواطئ البحر الاسود من القرم حتى سهول أكررنيا. 
“٣‏ الدولة العربية الإسلامية ومركزها بغداد آنذاك» وسيطر العرب علي فارس 
واتجهوا شمالاً نحو جنوب وغرب سیبیریا. 
يندفعوا إلى جهات عديدة منها: 
- إلي روسيا وإلي منطقة البحر الأسود وبحر قزوين . 


- ابحروا علي طول سواحل الأطلسي» ورصلوا إلى جبل طارق والبحر 


ارط 
- بل اکثر من ذلك امتد نشاطهم نحو الغرب وعبروا الأطلسي إلي افريقيا 
الشمالية كما سيرد بعد قليل. 


البيئة الجغرافية وأثرها في تحركات الفايكنج: 
لعب العامل الجغرافى دوره الهام في مخديد امجاهات خركات الفايكنج 
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فواجهة السويد نحو الشرق» وهو مايفسر الجاههم نحر المناطق الحيطة بالبحر 
البلطلي وفلنداء وامتد تأئيرهم إلي روسيا وإلي بيرنطة والدولة العربية. 

أما النرويج نتوجيهها الجغرافى نحو البحر» فائتقل النروبجيون غربا إلى الحيط 
وجزره وقاموا با لمغامرة في الأطلسي الشمالي في اجاهين؛ الاه الأول لحر 
جزر شمال اسکتلندا وجزيرة ايرلندة راتصلرا بالدانمرك وبشمال وجنوب 
فرنسا ووصلوا إلى البحر المتوسط. والا جاه الثاني : نحر الشمال إلي جزر فارر 
وایسلندا وجرینلند. 

رقام لايكنج ببعثة في سنة ۸۹٠‏ م. إلي رأ الشمال ثم إلي الأرض التي 
تشغلها عناصر اللاب ثم إلي البحر الأبيض الروسى وقد اعادوا اكتشاف 
ایسلنداء وکان رجال الدين الايرلنديين قد سبقرهم إلى ذلك فى سنة ۸۹۰م» 
م اكتشفوا جريدلند» وأطلةرا عليها اسم الأرض الخضراء. 
- وبعد جريناند اجه الفايكنج إلى ساحل لبرادور ثم إلى غابات نيوفرندلاند 
إلى نهر عظيم ملئ بالسالمون» عادوا بعد ذلك إلي جرينلند بعد أن هاجمهم 
السكان‌الوطنيون. 

لعبت العجارة دوراً مهما فى علاقات الأورربيين بقارة آسيا خلال فترة 
العصور الوسطى»؛ وكانت نخارة الحرير والتوابل دافعاً قربا لهم لابحث عن 
الطرق الؤدية للشرق برآ وبحرا 

وا“عسبت البتدقية أهمية جارية حاصة بين المدن الإيطالية القرن الثالث 
عشر حیث كانت تستقبل سفنا بين كل مواني العالم الOعروف‏ فى ذلك 
الوقت فمدها من يأنى من القسطبطينية الواقعة على مضيق البوسغور ليدحل 
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البحر الأدرياتى» ومن أنطاكية على شاط سوريا والاسكندرية فی مصر؛ ومن 
فرنسا واجاترا والمانياء وأهم السلع التى كانت حمل اليها الحرير من الصسين 
والموسلين من فارس والعاج راللؤلؤ والأخحشاب الفمينة والتوابل من الهندء 
وكانت بعض هذه السلع تنقل على ظهور القرافل إلى طرابزون الواقعه على 
البحر السود ومنها تنقل بحرً إلى البندقية. 

وحمل التجار الأوربيون أيضا سلعهم إلى المدينة إما على ظهرر الخيل عبر 
مرات جبال الألب مثل سان جوثار وبرنر أو بمحاذاة الشاطى الغربى لفرنسا 
بحرأ ثم عبور جبل طارق إلى البحر المتوسط وكانت أهم هذه السلع 
الأصراف رالمعادن والأحشاب والأقمشة والفراء. 

ولعل أشهر نجار البندقية الذين ظلت أسماؤهم تتردد حتى الآن هما 
الأخحوين نيكولو وما فيو بولو اللذين قاما برحلة إلى الصين يرانقهما طفل 
الأول ویدعی ما رکوء وکانوا جمیعا یتاجرون فی احوھرات وأضطروا فی 
احدى رحلاتهم للانجاه شرقاً بسبب الاضطرابات بين القبائل الغولية. ليقيموا 
ثلاث سنوات فى بخارى وعادوا بعدها إلى روما. فكرت أسرة بولو فى العودة 
شرقاً إلى الصین وکان ما رکو قد صار رجلا فقررا اصطحابه ربدأوا جمیعا من 
فينيسياً بمباركة البابا ومحملين بهداياه إلى الخان الأعظم للصين. 

وسلكت البعثة طريق الحرير المعروف عبر وسط آسيا مارة يبلاد الرافدين 
رفارس وبلخ ثم إلى البامير فواحة كشغر ومنها إلى لوب نور وعبروا بعدها 
صحراء جوبى القاحلة حتى وصلوا للصین بعد ثلاث سنوات (شكل .)١١‏ 

حظى ما ركو بولو باعجاب امبراطور الصين واختاره للمهام الرسمية فى 
بلاده والبلاد الجاورة وكان ذلك فرصة ليقدم وصفاً دقيقاً لمدن الصين 
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ومنتجاتها وسكانها ودعم ذلك باحصاءات عن إعداد امحلات رالحرف 
والنقابات والأفراد» ولاحظ اسعخدام الصينيين لأوراق النقد (البنكنوت) 
ووصف شبكة الطرق والقنوات المنتشرة فى البلاد. 

رحلة ماركو بولو إلى التبت وبررما: 

كلف الرحالة بزيارة التبت ركان أول أوربى يدخل هذه المنطقة المنعزلة 
وكتب عن انخفاض مستوى معيشة سكانها عن الصين رأشار إلى وجود 
بعض القبائل المتوحشة فى هذه المنطقة وهو ما أكدته بعثات أخحرى فيما يعد 
كانت ترمى للوصول إلى قمة إفرست فى جبال الهيمالايا. 

وزار بولو أيضا بورما وكتب وصفا لغاباتها وأفيالها ومعابدها الذهبية وسمع 
عن بلاد أخرى تقع فى شرق الصين (لعلها اليابان) . 

مكشت أسرة بولو سبعة عشر عاماً فى خدمة امبراطور الصين إلى أن بدأت 
تفكر فى العودة بحرا عن طريق جزيرة جاوة ثم سيلان وسواحل الهند وميناء 
هرمز الفارسى ثم إلى طرابزرن فى تركيا ومنها إلى فينسيا. 

وترجع أهمية رحلات مارکو بولو فى أنها وصفت مناطق مختلفة فى آسياء 
بعد أن جمع ملاحظاته في کتاب» ضم معلومات عن سکان شرق آسیاء 
والمدن والطرق المائية والطرق المعبدة وخدمات البريد في الصين رالنقود الورقية 
المحداولة بالإضافة إلى وصف للأسواق والموانى والجسور. 

ورغم كل هذه المعلومات لم يأت كتاب ماركو إلابخريطة بدائية للعالم لم 
خوي أي تفاصيل» وقد ظل الكارتوجرافيون لعدة قرون بعد رحيل ماركو 
يستمدون معلوماتهم الجغرافية من مذكراته» وكانت أهم الخرائط تلك التي 
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رسمها جاكوبوجاستا في عام ١١١٠ء‏ التي ضمت الكثير من المواقع وأسماء 
الأماكن التي أوردها مار كر في کتابه. 
(۵) الحروب الصليبية وتأثيرها: 

استقغرقت الحروب الصليبية فى جملتها أقل قلیلاً من مائتی عام وقد 
تركت آثاراً إشنولوجية هامة فى شرق البحر المتوسط وخاصة فى لبنان حيث 
انحدرت نسبة من أصول السكان من نسل المستوطنين. 

وأفاد المسلمون والمسيحيون من التبادل الثقافى والعجارى الذى ندط خلال 
هذه الفترة وأصبح للأوربيين ثقافة حاصة حول مناطق الشرق» وتأئرت العلوم 
والفنون بالامتزاج القافى الذى حدث؛ ونشطت وازدهرت كل المدن الراقعة 
على الطرق التى نقلت عبرها الجيوش. 

وأحذت فكرة كروية الأرض جد قبولا متزايداً فى أوربا وذلك بفضل 
العلوم العربية التى كانت تدرس مراجعها رترجمت أعمال العرب عن خطرط 
الطول ردوائر العرض وحسابات لطول البحر المتوسط وكتب عن الأسطرلات 
كالة عربية . 

ويععبر العالم الالجليزى روجر بیکون ۱۲۱١(‏ - ۱۲۹۲م) من أعظم 
الشخصيات فى مجال البحث العلمى وقد دعا الجغرافيين للتفكير الحر ولذا 
اصطدم يبرجال الدين»؛ وقد اهعم بحسابات خطوط الطول ودوائر المرض 
ومحيط الأرض ومن نظريانه أن اليابس والماء موزعان توزيعاً متوازناً على سطح 
الكرة الأرضية. 


واهتم الباحثون فى تلك الفترة بالخرائط وأهمها خريطة هيريفورد سبة إلى 
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الكاتدرائية احفوظة بها وهى من أفضل نماذج خرائط القرون الوسطى 
ورسمت فى عام ٠۳٠١‏ وشملت معلومات تفصيلية عن بريطانيا وألمانيا 
وأدخحلت عليها تعديلات تدعم الأفكار المسيحية مثل تكبير مساحة فلسطين 
ورضع القدس فى مركز العالم. 

وقد ازدهرت حرائط البحر المتوسط بصفقة خاصة حلال تلك الفترة 
ورقعت عليها الموانى التى شهدت نشاطاً جاربا مترايداً وأشهرها خرائط 
البورتولانى ولاتستخدم فيها خطوط الطول ودواثر العرض وإنما ترسم بمقياس 
رسم حاص عرف باسم الاميال البورترلانية تستخدم فيه حطوط اشعاعية من 
نقطة رئيسية وتضم بيانات كثيرة مشل الجاهات الرياح» وكان هدفها نحدمة 
الملاحة الشراعية» وأظهرت هذه الخرائط البحر المتوسط بشكل جيد واعتمد 
عليها الملاحون حتى القرن السابع عشر. 


۵۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الغالث 
الفكر الجغرافى والمعرفة الجغرافية 
عند العرب 


أولا: العوامل المؤثرة فى إهتمام العرب بالجغرافيا. 
ثانياً: إسهامات العرب فى الجغرافيا: 
-١‏ الجغرافيا الفلكية. 
۲- الجغرافيا الوصفية أو كتب الرحلات. 
۳- الجغرافيا الاقليمية. 
٤‏ - الخرائط أو الكارتوجرافيا. 


Converted by Tiff Combine 


سبقت الإشارة لمدى التدهور الذى اكتنف العلوم الختلفة ومنها الجغرافيا 

فى فترة العصور الوسطى فى أورباء وفى المقابل إزدهرت المعرفة الجغرافية سراء 
تعلقث بالفكر الجغرافى ذاته أو بما أضيف من معلرمات عن مناطق جديدة 
لم تکن معروفة من قبل خلال فترة سيادة الحضارة الإسلامية منذ القرن الثامن 
حتى القرن الثالث عشر الميلادى. 

ومزجت الحضارة الإسلامية تراث الأم السابقة فى شرق العالم الإسلامى 
ملا فى حضارات الصين رالهند وفارس» رفى غربه من خلال ترجمة ما 
خلفه الإغريق والرومان وأضاف علماء المسلمين الجديد إليه لتنقله بعدهم 
أوربا فى عصر النهضة وتؤسس عليه حضارتها الحديثة. 

ولم ترد مع كل ذلك كلمة تشير لإطلاق العرب كلمة جغرافيا على أى 
علم تنصب اهتماماته على الأماكن وإختلافها إنما كانت المسميات السائدة 
خلال فترة السيادة الإسلامية هى «علم تقويم البلدان» أو «المسالك والممالك 
أو علم الهيعة ولذا فا لمعتقد أن المصطلح نقل إلى العربية متأخراً عن الإغريق 
حتى أن بعض الكتاب كان يسميه «جغراويآ» بدلا من الجغرافيا"“ ولذا 
فاللفظ معرب رليس أصيلاً فى اللغة. وينسحب الشىئ ذاته على لفظ الخريطة , 
أو الخارطة لأن العرب كانوا يسمونها المصورات الجغرافية وربما جاء اللفظة إلى 
العربية عن طريق اللغة الفرنسية. 

والحقيقة أن إسهامات العرب فى مجال الجغرافيا كثيرة ومتنوعة وتصبغها 
السمة الموسوعية التى ميزت شتى المعارف فى العصور القديمة والوسطى»› 


)١(‏ برحح عض الكعاب أن لفظ الجغرافيا لم يظهر فى الكتابة العربية حتى القرن السادس عشر 
الميلادي. 
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وتأثرت كفيراً بالأرضاع البيئة الطبيعية والبشرية السائدة فى العالم الإسلامى 
آنشذ؛ وشابها أحياناً ما إنتاب بعض المعارف من أحطاء أو قصرر تواكب مرحلة 
التخلى عن تقييمها بمنجزات العصر فهى فى وقتها كانت إضافات ذات 
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ويتضمن هذا الفصل عجالة حول العوامل المؤثرة فى إهتمام العرب 
بالجغرافيا سواء قبل الإسلام أو بعده ثم ينعقل لعرض الجغرافيا عند العرب 
فيما قبل الإسلام ريعرض لإسهامات العرب فى المعرفة الجغرافية نمثلة فى 
کب السات ار ابرا تالاقب رالررة ارا 
والمعاجم ويختتم بالنقد الموجه للكتابات الجغرافية العربية. 
أرلا: الموامل المؤثرة فى اهتمام العرب بال جغرافيا: 

-١‏ موقع شبه الجزيرة العربية: 

يلاحظ الناظر لخريطة شبه الجزيرة وقوعها فى جنوب غرب آسيا حيث 
يتصل اليابس الأسيوى بالإفربقى عبر برزخ السويس ومن خلال شبه جزيرة 
سيناء» ويقترب منه كثيراً فى أقصى الجنوب عند مضيق باب المندب» كما 
تربط شبه الجزيرة العربية بين سواحل الحيط الهندى من خلال بحر العرب 
وحليج عدن وبين منطقة الهلال الخصيب فى الشمال حيث تطل سراحل 
هذه المنطقة الأخيرة على الركن الشرقى من البحر المتوسط. 

ومخيط الأذرع المائية بشبه الجزيرة من الشرق والغرب والجنوب بل أن 
البعض بطلتق عليها جاوزا اسم جزيرة العرب باعتبار مياه شط العرب والفرات 
تكاد تكمل إحاطتها با مياه فى الشمال الشرقى» وهذه البحار والأذرع المائية 
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لعبت دوراً مهما فى إهتمام سكان هذه المنطقة بالجغرافيا كنتيجة مباشرة 
لتحول بلادهم لمعبر لطرق التجارة بين الشرق رالغرب والجنوب رالشمال؛ 
والمتأمل لخريطة طرق القرافل فى شبه الجزيرة يلاحظ تأثير الموقع الجغرافى 
الواضح على مسالكها رمحطانها والمنعجات التى تنقل من حلالها بر “قاليم 
على المستوى العالمى أو الحلى» وأهم هذه الطرق هى ' 


~~ الطرينق عبر الخليج العربى بحرا وکانت تعبره السفن القادمة من نوب 
شرق آسيا قادمة من الحيط الهندى وتفر غ حمولاتها فى موانى معينة 
ثم ميناء البصرة عند الطرف الشمالى للخليج ثم تعبر السلع وسط الجريرة 
العربية لمرانى البحر الأحمر أو تتجه شمالا بشرق لتصل لسراحل بلاد 
الشام حيث موانى حيفا ويافا وجبيل راللاذقية. 

۲ طريق البحر الاخ وكانت السفن تستمر فيه شمالاً حتی ميناء (آيلة) 
عند رأس خليج العقبة الحالى ومنه إلى سواحل جنوب فلسطين عبر 
صحراء النقب أو تصل إلى ميناء «القلزم» (السويس الحالية) عند الطرف 
الشمالى لخليج السويس ومنها تعبر شمالا مباشرة للبحر المتوسط على 
ظهور الإبل أو قد تنقل نيلياً إلى دمياط ورشيد من خلال قنوات المياه 
العذبة التى شقت عبر الأراضى المصرية فى شرق الدلتا. 

۳- طريق الحجاز أو الطريق الملکی كما سمى أحياناً يبدا من سواحل اليمن 
الجنوبية مارا بعسير والحجاز ومدين إلى سواحل بلاد الشام محاذياً 
العذب على إمتداده الطريل. 
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ريلاحظ أن بعض السلع كانت أحياناً لاتنتهى عند سواحل البحر المترسط 
فى بلاد الشام بل تنقل عبر الأراضى التركية من خلال البوسفور والدردئيل 
إلى شرق أورباء وأهم السلع المنقولة كانت آنية من جزر الهند الشرقية أو جزر 
التوابل (أرخبيل جنوب شرق آسيا) أو من السواحل الشرقية لإفريقيا وكانت 
تعرف عبد العرب باسم بلاد الزج أو سفالة الزخ» وقد جلب العجار العرب 
منتجات إفريقيا من الداخل لسراحل امحيط الهندى الإفريقية إبتداء من 
سواحل القرن الإفريقى الصومال) شمالا حتى موزمبيق جنوبا »والأمر المؤكد 
أن موقع شبه الجزيرة دعم صلاتها البشرية بافريقيا الشرقية من خلال مضيق 
باب المندب» وأمر علاقات العرب وهجراتهم إلى الصومال رالحبشة حتى فيما 
قبل الإسلام معروف» وماتزال المؤثرات السلالية والثقافية المتبادلة بين جنوب 

غرب شبه الجزيرة رهذه المناطق راضحة حتى اليوم. 

۲- التضاريس . تتميز شبه الجريرة باتساع مساحتها ومن ثم تتنوع تضاريسهاء 
فالمناطق الجنوبية والغربية منها تتسم بارتفاعها رتخلل الأودية العميقة 
لكشير من أجرائها (وادى حضر موت مغلا) » وهذه الأودية اتخذت 
مسالك لطرق القوافل لسهولة احتراقها ررجود الياه فى بطونهاء أما المنمطقة 
الوسطى فهى هضبة مترسطة الارتفاع» وفى الشرق تمتد السهول المنبسطة 
حتى سواحل الخليج» بينما تتموج قليلاً الصحارى الواقعة فى الشمال 
والجدوب» ومثل هذا التبوع دعا العرب لالإر تحال كثيرا والاستقرار قليلا 
بل كانت الأحطار امحدقة بالحركة سبباً فى اكتسابهم سمات خاصة. 

۳- المناخ: ساعد على الاهعمام بالجغرافيا لأن المطر القليل أو التادر الهطول 
فى معظم شبه الجريرة دفع السكان للع ركيز فى القعرف على مواسم 
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سقوطه وأماکنها واحتمالاتها أو شواهدها وفى نفس الوقت أدى صفاء 
السماء معظم فترات السنة لاستخدام النجوم فى خديد الاجاهات أمام 
المرخلين ۲ كما أن سيادة حرفة الرعى حتمت معردة موارد اء ومواطن 
الكلا. 

النظام القبلى: سكنت شبه الجزيرة قبائل متباينة لكل منها مواطن محددة 
تمارس فيها النفوذ» وكان لكل قبيلة فيما قبل الإسلام وجوههاء رلكل 
ديار حرماتها ودفع جاوز هذه المناطق أحياناً إلى الصراع بين القبائل 
لفترات قد تطول لعشرات السنين» وحددت مناطق سكنى القبائل بمعالم 
جغرافية ميزة ومتفق علیهاء وکانت القرافل العابرة لأراضى 0 قبيلة 
تمن جارتها بشراء رضا شيوخ القبائل فى كل حالة» واستخدام «أدلاء 
للعبور فى كل حالة يعرفون مواطن الماء ومناطق الأخطار الطبيعية أر 
البشرية التى قد تتعرض لها القافلة. 


-٥‏ الأرضاع السياسية الحيطة بشبه الجزيرة كانت دولة الروم تسيطر على بلاد 


الشام ومصر والفرس محكم الأقاليم الواقعة على الجانب الشرقى من 
الخليج العربى وفى بلاد الرافدين» واتخذت كل دولة من هاتين الدرلتين 
من بعض القبائل العربية القريبة من أراضيها دروعاً بشرية لتحميها من 
هجمات الأعراب فقامت دريلتان صغيرتان عند هوامش شبه الجزيرة 
الشمالية الشرقية (دولة المناذرة) أو الغربية (الغساسنة) وكانت لكل منهما 
قاعدتها السياسية ومناطق نفوذها. 


أما بعد ظهور الإسلام فقد دفعت عوامل جديدة المسلمين للعناية بالفكر 


الجغرافی وهى: 
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(1) الرغبة فى نشر الدعوة الإسلامية فبالإسلام جاء للناس كافة وأمر النبى 
تله بتبليغ الدعرة لا لأمة العرب وحدها وإنما لكل الأم الأخرى» رخحاطب 
فی حياته كسرى فارس وقيصر الروم وأرسل الصحابة إلى اليمن إلى المقوقس 
فى مصرء وتولى الخلفاء من بعد ذلك الدعوة بالرعاية حتى بلغت الصين 
وجزر أندونيسيا فى الشرق وإفريقيا فيما وراء الصحراء الكبرى ودخلت أوربا 
ذاتهاء ومن ثم اتسع اهتمام العرب بالعالم الواقع خارج جزيرتهم تدريجياً وعرفوا 
الكثير عن حصائص هذه المناطق الطبيعية والبشرية. 

٠‏ الفتوحات الإسلامية واستلزمت إعداداً مسبقاً من قادة الجيوش 
الإسلامية وشمل ذلك جغرافية البلاد التى يعجه لها كل قائد من حيث 
الطرق المؤدية لها والعقبات الطبيعية فيها وقوتها البشرية وظروف مناخها وموارد 
مياهها وإنتاجها الاقتصادى وبعد أن تمت الفعوحات ترايدت الحاجة لهذه 
العلومات سواء لاستخدامها فى الأغراض الإدارية أو لقتسهيل ر فاحین 
أحرين أو دعاة. 

تشجيع الخلفاء والرلاة حلال القرون الأرلى لجمع المعلومات 
الجغرافية الجديدة التى لم تكن متوفرة فى كتب الجغرافيين القدامى أو لم 
يتحدث عنها التجار الذ ين ارتادوا هذه البلاد وعرفوا طرقهاء ومن ثم ازدهرت 
الرحلات الوصفية التى قام بها عدد كبير من الرحالة قضوا فيها عشرات 
السنين وجولوا فى بلاد العالم الإسلامى وخارجه. 

وشل تشجيع الخلفاء أيضاً حركة الترجمة والنقل عن اللغات غير 
العربية وبلغخت هذه أوجها فى عهد العباسيين وبالذ ات فى فترة حكم أبو 
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-جعفر المنصور وهارون الرشيد رالأمون وشملت كتباً ذات قيمة جغرافية محاصة 


٤‏ - الشعائر الإسلامية. وكانت لها أهميتها الخاصة فى العناية بالجغرافيا 
وهذه شملت الصلاة ومعرفة مواقيتها فى الأقاليم التى امعدت لها ا _حات 
اللإسلامية» ومحديد امجاه القبلة. ويتطلب هذا معرفة جيدة بحطوط الطول 
ودوائر العرض وخديد المواقع بشكل دقيق. 

واقتضى خديد بداية شهر الصوم ونهايته واستخدام التقويم القمرى 
معرفة حاصة بالجغرافيا الفلكية» كما أن فترة بداية الصيام ووقت الافطار يومياً 
فى البلاد الختلفة تتباين حسب دوائر العرض. 

أما الح فقد حرص المسلمون على معرفة الطرق المؤدية للأماكن المقدسةء 
وكلما اتسعت داثرة العالم الإسلامى بعدت المسافة وتطلب ذلك إلاماً أوسع 
بخصائص المناطق التى تعبرها طرق الحج» الواضح أن رحلات العرب 
والمسلمين كانت غالبا تقترن بالحج والتجارة ورصف الطرق ومزاياها 
ومخاطرها. وفى الأراضى المقدسة ذاتها تتطلب المناسك معرفة جيدة بالمزارات 
وفترات الإقامة .. إلخ» والحقيقة أن أكثر مناطق العالم الإسلامى وصفاً 
جغرافياً هى الأراضى المقدسة. 

ويمثل لقاء المسلمين فى الأماكن المقدسة خلال فترة الحج فرصة جيدة 
لتبادل المعلومات رالسلع بين الشعوب انختلفة. 

رتختلف أنصبة الزكاة حسب طبيعة المنتجات وطرق إنتاجها ولا اتسعت 
دائرة العالم الإسلامى حارج شبه الجزيرة ظهرت مشكلات تتطلب إلاماً 
بخصائص الإنتاج وأنواعه حتى تفرض عليه أنصبة الزكاة. 
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-٥‏ التجارة: وكانت دافعاً قرياً شجم المسلمين على التجول فى مناطق 
متباعدة» فالوساطة القجارية التى قام بها المسلمون بين غرب أوربا والشرق 
الأقصى كانت ذات أهمية خاصة. حقيقة أن هذه الوساطة قد قامت بها درل 
أحرى منذ العهد الاغريقى الرومانى مستخدمة الطرق البرية عبر وسط آسيا 
رالطرق البحرية فى المحيط الهندى» ولكن يعاب على هذه الطرق أنها لم 
تستخدم بانتظام. 

والملاحظ أن التجارة فى صدر الإسلام لم تكن مزدهرة بسبب زهد حلفاء 
السلمين الأرائل فى الدنياء رلكن بعد أن اقلت الخلافة لبنى أمية فى 
دمشق والعباسيين فى بغداد قلد الخلفاء حكام الفرس رالروم فى اقتناء السلع 
وامنتجات ذات القيمة وجابت لهم من أماكن بعيدة وازدهرت بجارة ما خف 
حمله وارتفع مته من السلع لطلب الخلفاء والولاة لها. 

كما أن إنساع رقعة البلاد الإسلامية واخحتلاف منتجاتها وحرية حركة 
اجار رانعشار الأمن كانت عوامل أحرى إضافية حدت بالمام المسلمين 
بالحقائق الجغرافية عن مناطق الإنعاج والأسواق والموانى والطرق والأسعار 
وغیرها. 

إقامة جهاز للبريد يربط الأمصار بعاصمة الخلافة سواء فى المدينة أو 
الكوفة أو دمشق أو بغداد ثم القاهرة» رحرص خلفاء المسلمين على تأمين 
وحدمة طرق البريد هذه عند احتراقها المناطق الصحراوية بحفر الابار وإقامة 
«الاس- احات وكفالة الأمن. 

۷- الرغبة فى العلم والمعرفة فالإسلام يحض على طلب العلم من مصادره 
حتى وإن كانت بعيدة فى أقصى الأرض» وكثيرا ما ارسخل المسلمون الأوائل 


لسانات طريلة للحصرل على المعارف الدينية والدنيوية بالجاوس لدروس أحد 
الفقهاء أو العلماء أو الاستفادة من مكتبة أو الحصول على مخطوط نادر. 


۸- كانت فترات الاستقرار واستباب الأمن أفضل الفترات للرحالة والتجار 
لاتجول فى البلاد الإسلامية وجمع المعلومات الجغرافية ولذا يعد إتدد ر الأمن 
فى ربوع البلاد الإسلامية عاملاً مهما فى إثراء العلوم الختلفة. 

۹- تأسيس المراصد وتزويدها بأفضل الأجهزة لجمع المادة العلمية المتعلقة 
بالجغرافيا الفلكية وا مناخية» وقد ترتب على ذلك ظهور أربع مدارس علمية 
مختلفة فى العالم الإسلامى اهتمت فى معالجتها للعلوم الختلفة بالجرانب 
الفلكية رالرياضية ذات العلاقة بالحقائق الجغرافية ركانت قواعد هذه المدارس 
فى بغداد ومصر وشمال إفريقيا رالأندلس. وكانت أهم المراصد الت أقيمت 
مرصد جنديسابور وهى مدينة صغيرة فى جنوب غرب إيران ومرصد 
الشماسية فى سهرل تدمر فى سوريا ومرصد جبل قاسيون بدمشق ومرصد 
باب الطاق فى بغداد وأيراً مرصد المقطم شرق القاهرة» وأقام سلاطين المغول 
بعض المراصد الأخرى متها مرصد المراغة على بعد ٠۰‏ ميلا من تبريز وكان 
يضم بجانب اُجهزته الفلكية مكتبة غنية خوى ٠٠١‏ ألف كتاب» وآخحر هذه 
المراصد كان فى سمرقند وبلغ حداً من الفخامة لدرجة أن البعض اعتبره 
إحدى عجائب الدنيا السبع. 
ثانيا: إسهامات العرب فى اجغرافيا: 

لم تعرف للجغرافيا فروع فى الكتابات العربية خلال فترة إزدهار الحضارة 
الإسلامية ولكنها شملت جوانب مختلفة من إهعمامات الجغرافيا كما تعرف 
فى وقتنا الحالى» فقد ظهرت إسهامات راجتهادات حول شكل الكون وطبيعة 
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الأرض وعلاقتها بالكواكب الأخرى والنجوم وعرف ذلك باسم علم الأطرال 
رالعروض ثم صار بعد ذلك عند الأوربیین يسمی الکوزموجرافیاء وفی أحيان 
أحرى سميت الجغرافيا الاقليمية أو الوصفية باسم علم تقويم البلدان أو 
عجائب البلدان أر المسالك والمالك رلكنها جميعا لاتشير إلى فروع 
موضوعية للعلم ذاته. 

وسيشار هنا إلى ما أضافه العرب فى الجغرافيا الفلكية وإلى بعض كتب 
الرحلات (الجغرافيا الوصفية) ولاهتمامات العرب بالجغرافيا الاقليمية 
لوحدات اقليمية خحاصة وقع بعضها فى داثرة العالم الإسلامى والآخر خارجه 
ثم للعناية الخاصة بالمعاجم والموسوعات والخرائط . 
-١‏ الجغرافيا الفلكية: 

حظيت الجغرافيا الفلكية باهتمام حاص بسبب الرغبة فى معرفة التقاويم 
وحديد المواقع والاجاهات وارتبطت بعلم الرياضيات وكتب الدمشقى عن 
الشكل الكروى للأرض» رقدر ابن يونس الدائرة الاستوائية فى كتابه الزيج 
الكبير برقم قريب من قيمتها المعروفة حالياء وأكد البيرونى على درران الأرض 
حول محورها بما يؤدى لتعاقب اليل والنهار وحول الشمس مع ميل محورها 
بما يؤدى لتعاقب الفصول الأربعةء وفسر القزوینى حدوث ا الطبيعية 
مثل حسوف القمر وكسوف الشمس. 

وقام العلماء العرب بمحاولات بقياس الفرق بين الدائرة العرضية والتى 
تليها رترصلوا بعد قياسات عدة إلى أن متوسط طول الدرجة العرضية الواحدة 
يبلغ ٥٦‏ ميلا وهو ما أ کده البيرونى فى دراساته عن الهند وقدر على أساسه 
محيط الأرض بحوالی ۲٠٠٠٠١‏ ميل وشغلت مسألة مخديد خطوط الطول 
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ودواثر العرض والمسافات الفاصلة بينها علماء المسلمين وكانت نقطة 
الخلاف بينهم هى موقع خط الطرل الأساسى فانقسمرا إزاءها إلى فريقين 
حيث اتفق التبانى وأبو الفدا مع ما ذهب إليه بطليموس على أن خط الطول 
الأساسى يمر بجزر الخالدات ( كناريا الآن) » بينما رأى البيرونى والمسعودى أن 
هذا الخط يسير فى مكان بين الساحل الشرقى لإفريقيا وجزيرة زبار وسموا 
هذه المنطقة قبة الأرض أو الأرين ويتفق رأيهم هذا مع ما ذهب إليه استرابون 
وإيراتوستين وقسموا العالم إبتداء من هذا الخط إلى ٠٠١‏ تتوزع مناصفة إلى 
الشرق وإلى الغرب منه. 

وأدحل البيرونى طريقة جديدة بناء على تكليف من الخليفة المأمون - 
لحساب المسافات بين حطرط الطرل قدر من خلالها عدد الخطرط الراقعة 
بين بغداد فى الشرق وطليطلة فى بلاد الأندلس غرباً بفارق حرالى ثلاثة 
خطروط عما هى عليه الآن» ورضع لذ لك جداول هامة أسماها الزيج 
الممتحن بمعنى الجداول الدقيقة» وهى تضم معلومات فلكية قيمة عن ميل 
احور وطول السنة وعلاقة الأرض بالقمر والشمس ... إلخ. 

والحقيقة أن تأثر المسلمين فى جغرافيتهم الفلكية بالهند وإيران دنمهم 
للوقوع فى أحطاء كثيرة عند مديد خحطوط الطول ودوائر العرض» كما نقلوا 
عن كتاب بطليموس المعروف بالجغرافيا فكرة تقسيم الأرض إلى سيعة 
دطاقات تبداً من عند حط الاستواء فى صورة حطوط متوازية وتستمر حتمالاً 
حتى المناطق القطبية وحتى خطاً بطليموس فى ترحيل خط الاستواء إلى 
الشمال من موقعه الحالى نقل كما هوء وكانت فكرة النطاقات هذه هى 
الأساس الذى أقيمت عليه شبكة دوائر العرض التى تتقاطع مع حطوط الطول 
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سابقة الذكر ثم وقعت البلاد على أساسهاء ولا كانت هذه فيها أحطاء فقد 
جاءت مواقع كثير من الأماكن على غير حقيقتها كما تعرف اليوم. وفى 
نفس الوقت جاءت فكرة الأقاليم المأخحوذة عن كلمة ۵۵٣:ا×‏ أى مناطق 
عرضية التى وضعها بطلیموس» رلکنه لم يقدم فيها أى تفاصيل عن 
الجغرافيا الاقليمية وإنما هى مجرد جدرل لعقسيم سطح الأرض المعمور فى 
وقته مع ذكر أسماء البلاد الراقعة فى حوض البحر المتوسط . 

۴- الجغرافيا الوصفية أر كتب الرحلات: 


رهی اهم ما ترکه العرب من تراث جغرافى وقد جاء ذلك لجهود ضخمة 
لها الرحالة المسلمون فى البر والبحر دفعهم إليها اميل للمعرفة الذى يواكب 
فترات نهضة الحضارة لدى شعوب العالم الختلفة. 

واعتمد الرحالة فى هذه الكتب أسلوبا واحداً بقوم على الوصف ولذا 
اتسمت هذه الرحلات بغزارة مادتها التى تتحدث عن البلدان أو البحار وما 
فيها عن عجائب وشملت فوق ذلك كتب حمل اسم رحلات معروفة 
ومحددة مشل رحلة ابن جير أو رحلة ابن بطرطة. 

رارتكر الوصف فى كل الحالات على المشاهدة بالعين امجردة أر الملاحظة 
المباشرة والقياس لتقدير المسافات أو المساحات أو الارتفاع إضافة إلى ما نقلوه 
من روايات عن آخرين وهذا الأحير كان أضعف ما فى هذه الكتب من 
معلومات والأمر المؤكد أن بعض الرحالة العرب قد أمضوا معظم سنوات 
عمرهم فى التجرال ساعدهم فى ذلك حرية التنقل بين أرجاء العالم 
الإسلامى» وكان معظمهم يتفانى فى ذكر العفاصيل عن البلاد التى يزورهاء 
وحظيت الأماكن المقدسة بالجانب الدقيق وغزير المادة من هذا الوصف»ء 
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وكلما بعدت البلاد عن العالم الإسلامى كانت الدقة أقل والمعلومات أندر. 


وشمل الوصف الطرق والمسارات التى تربط بين البلدان وأبعادها وعقباتها 
رمدى توافر الأمن على طرلها وموارد لياه المتاحة والاستراحات (الخانات) التى 
يمكن للمسافر أن ينزل فيها والمنتجات التى تباع فى كل منطقة أو تشترى 
منها وعنى الرحالة العرب بوصف العمران وبالذات المدن وصفاً تفصيايا إبتداء 
من نشأتها ومبانيها وشوارعها وأسواقها والسلع التى تنتجها وما تعرضت له أحياناً 
من دمار أر اعمارء وسكانها وعاداتهم رتقاليدهم ودياناتهم ولباسهم وأهم 
مساجدها وأئارهاء وهذا کله کان جزء اُساسیا فی کتب الرحلات حرص 
معظم الكتاب على تدرينه ولم يهتم الرحالة العرب سوى إهتماماً محدوداً 
بالظاهرات التضاريسية مثل البحار والبحيرات والأنهار والجبال وإذا وصفت 
فعادة ما يشار لذلك بإيجاز شديد أو يذ كر عرضاً ضمن السرد التاريخى أر 
الأدبى لموضوعات أحرى وكذلك الحال بالنسة لاإنتاج الاقتصادى الزراعى 
والصناعى وا لمعدنى. 

وأهم الجغرافيين المسلمين الذين كانت لهم بصمات واضحة فى مجاله 
الرحلات اليعقربى رالاصطخرى وابن حرقل والمقدسى رالمسعودى 
والإدريسى» وقد أشار اليعقوبى' لأهمية الترحال فى كتابه المعروف باسم 
«كتاب البلدان» فى جمع أحبار البلدانء وأكد ابن حوقل" فى كتابه 
«صورة الأرض» إلى أنه سلك وجه الأرض بأجمعه فى طرلها وقطع وتر 
الشمس على ظهرها. 


() اليعقربى : كتاب البلدان المطبعة الحيدرية باللجف ص ۲. 
(۲) ابن حرقل: صورة الأرض مكتبة الحياة بيروت ص .١١‏ 
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أما المقدسى'“ فقد ترك لنا كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم وميز 
فيه بين أقاليم العرب والعجم وقسمها لأقسام إدارية فقسم کل إقليم ا کور 
والكور إلى رساتیق و-حدد مفاهيم العراصم وا 4 لقصبات والمدن الثانوية ويصعب 
كتاب الأقاليم للأصطخرى» ونرهة المشتاق فى اختراق الآفاق لالإدريسى 

وتقويم البلدان لأبى الفدا. 

ويمكن إيجاز أهم عيوب كتب رحلات البر العربية فيما يلى: 

| س عيام وود فهارس للموضوعات التی تتناولها الرحلات فی بعض 
الأحيان. 

- يز الرحالة الشخصى عند الوصف متأثراً أحياناً بما يلقاه من ماعب أو 
صعاب أو بما یحظی یه من ترحاب فی البلدان التى يتجول فيها. 

۳- قلة الدقة فى وصف الأبعاد أو المسافات إما بالمبالغة أو العهرين أو التقدير 
غ اسن يصعب الجزم بمقدار التتائج المترتبة عليها فمقلاً يذكر 
المسافة على أنها «مسيرة يومين بالإبل»» وعدد معين من الفراسخ وهى 
وسحلة قياس تختلی فی شرق العالم الإسلامی عن غربه. 

-٤‏ الاعتماد على الروايات التى تشوبها أحياناً الأساطير والخرافات بدلا من 
ذكر الحقائق الجغرافية المرئية بالعين والاكتفاء بها. 

“٥‏ عدم الالتزام بمنهج معين أحيانا عند الكتابة واللجوء لااستطراد وذکر 
الأشغار رالقصص والروايات فى ثنايا الوصف الأمر الذى يجعل 
استخلاص الحقائق صعباً. 

)1( القدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» طبعة لیدن عام ٠۹۰۹‏ ص ۲. 
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-٦‏ اللجوء للتفسير الدينى لظاهرات معينة فمغلاً قد يشير بعض الكتاب إلى 
أن نهر النيل يتبع من الجنة أو أن الزلازل أو البراكين سخط من الله على 
سكان أقاليم محددة. 

۷- عدم الحرص على التدقيق فى تعيين مراقع المدن أو البلاد بل وأحيانا فى 
ذکر اسمائها. 
والاستشهاد بالشعر والاأراجيز والتركيز على التصنع فى استخدام اللغة 
بدلا من ذكر الحقائق بأيسر الطرق. 

رلكل هذه المثالب يلجا الدارسون لتحقيتق هذه المخطوطات أحيانا قبل نشرها 
لتيسير الأمر على الباحثين فى جغرافية العالم الإسلامى. 
الرحلات البحرية: 

عنى العرب كثيراً بالرحلات البحرية» وكان اهتمامهم بامحيط بالهندى 
المحيط الآن السواحل الجنوبية لقارة آسياء وما يمتد منها فى صورة أشباه جزر 
(شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية وشبه جزيرة الملايو وشبه جزيرة الصين 
الهندية) وما يتناثر حلاله من مجموعات جزر وخصوصا فى الجنوب الشرقى 
وفى غربه يمتد بحر العرب والخليج العربى وخليج عدن والنحر الاحمر 
باعتبارها أذرعاً مائية. وفى نفس الوقت تطل إفريقيا بسواحلها الشرقية عليه 
رتقع أمامها مجموعة من الجزر المتنوعة المواقع بعداً وقرباً عن خط الساحل 

والختلفة المساحات رالأهمية. 
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وقد ساعدت عرامل عدة على اهتمام العرب بالملاحة فى هذا المحيط 
وبحاره وخلجانه آهمها: 
١‏ - حركة العجارة والنقل للمتتجات الاستوائية من إفريقيا وجزر الهند الشرقية 
إلى العالم الإسلامى وحوض البحر المتوسط . 
۲- إنتظام ح ركة الرياح الموسمية فى هبوبها شتاءا وصيفاً. 
۳- دفء المياه وعدم جمدها على الإطلاق. 


4~ قرب السافات البحرية بین السواحل ووجود جزر تلعب دړر م حطات 


لوقف السفن أو لهدايتها ملا-حياً. 
-٥‏ قيام حركة ملاحية تستشمر منتجات البحر مشل الأسماك أو اللؤل فى 
بعض أجرائه. 


رلايمكن الحديث عن الرحلات البحرية دون الإشارة لأهم الملاحين 
العرب فى هذه المنطقة وهو أحمد بن ماجد وأسمه شهاب الدين أحمد بن 
ماجد السعدى النجدى فهر ينتمى لنجد ولكنه ولد فى جلفار على الساحل 
العمانى» وكا نشاطه ال حرى خلال النصف الثانى من القرك الخامس عشر 
وتصفه المصادر البرتغالية باعتباره مسلماً من ١‏ كجرات» بالهند رذلك بسبب 
صلاته بهاء ويعتقد أنه أرشد سفن فاسكوداجاما فى الحيط الهندى. 

وابن ماجد من أسرة ملاحية حيث عمل أبره وجده فى قيادة السفن» 
لذا کان شديد الاعتداد بذاته وأطلقت عليه عدة القاب منها ناظم القبلتين 
(مكة وبيت المقدس) و... البحر الرحار وغيرها. رالآثار الفكرية التى خلفها 
ابن ماجد كليرة باغ عددها أربعين رمعظمها صيغ فى صورة أراجيز» شعرية 
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تمثل مرشدات بحرية للطرق بين ساحل مابار فى الهند وسفالة لزج فى شرق 
إفريقيا أو ما بين الهند وسيلان وجاره أو عبر البحر الأحمر ما بين جدة 


وعدك. 


وأهم ما كتبه ثرا كتاب الفوايد فى أصول علم البحر والقواعد وتنقسم 
إلى ٠١‏ قسما يسمى كل منها فائدة وبحيث حصص الفوائد السبعة الأرلى 
لقواعد الملاحة البحرية واهتمت الخمسة الأحيرة برصد مجارب وخبرات ابن 
ماجد العملية» وبطبيعة الحال كانت معظم هذه الخبرات متعلقة با لملاحة فى 
البحر الأحمر والخليج العربى. 

راعتبر المتخصصصون هذا الكتاب أثراً يدعو للإعجاب فى مجال الملاحة 
حيث كان أرل مؤلف للمرشدات البحرية الحديثة» يبجانب وصفه للبحر 
الأحمر فى مجال الملاحة الشراعية بصورة لم يبلغها أى مرشد أرربى بعده إذا 
ما استثنيت بعض التصويبات فى دوائر العروض. 

وقدم ابن ماجد معلومات متميزة حول الرياح الموسمية والحلية وطرق 
الملاحة الساحلية والبعيدة المدى اتسمت بأعلى درجة من الدقة والتفصيل 
يمكن أن يتوقعها أحد فى مثل عصره. والملاحظ أن معلومات ابن ماجد لم 
تقتصر فقط على العلوم البحرية وإنما شملت الأدب الجغرافى عامة مثل 
الجغرافيا الرياضية حيث ذكر جهود من سبقوه فى الجغرافيا الفلكية والمناخية 
والاقليمية. 

على أن ما قدمه ابن ماجد مع ذلك لايخلو من أخطاء سوء تقدير بعض 
درائر العرض أحيانا ووضعه جزيرة جارة فى اندونيسيا نمتدة من الشمال إلى 
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الجدوب بدلا من الغرب إلى الشرق بجانب إضافة بعض الأساطير فى ثنايا 
کتاپبه. 


۴- الجغرافيا الاثليمية: 


وهى تعنى بوصف أقاليم معينة من الجانبين الطبيعى والبشرى ومن أمثلة 
هذا مؤلف الخطيب البغدادى عام ١۷١٠م‏ وهر نوع من الدراسة الطبوغرافية 
لمدينة بغداد» وأعقبت ذلك مؤلفات عديدة جديرة بالعناية منها وصف البلخى 
لفارس (١٠١١م)‏ وهو بالفارسية» ووصف ابن جامع للاسكندرية ومناخهاء 
ورصف عبد اللطيف لمصر وهذه أهم الكتب الطبوغرافية فى العصور الوسطى 
وفی مضمار الجغرافيا الإقليمية كتب العرب وصفاً مفصلا لأقاليم جغرافية 
معينة أهمها: 
)١(‏ مبطقة حوض نهر الفولجا فى الاخاد السوفيتى والأقاليم حيط ببحر 
قزوين وبعض جهات سيبيريا الحالية» وأهم من زاررا هذه المناطق ابن 
فضلان كما کتب البیرونى عنهاء 


١‏ إفريقيا والياء امجاورة؛ ما كاد العرب يفتحون مصر حتى ضربوا فى أغوار 
المصحراء تدفعهم حمية الدعوة الإسلامية والرغبة فى العجارةء ولذا 
فمعلومات العرب عن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت أكثر ممن 
سبقوهم من اليونان والرومان. 

وعرف العرب الإقليم الممتد جنوب الصحراء باسم اقليم السودان» ويقصد 
به كل النطاق الممتد من بلاد الحبشة شرقاً حتى سواحل إفريقيا الغربيةء 
وحاولوا فى أثناء الفترة التالية للقرن العاشر الميلادى إقامة علاقات جارية 

وصداقة مع شعوب هذه المناطق وقد ولوا إلى الستغال والنيجر من ناحية» 

كما حاولوا أن يسبروا أسرار أعالى اليل من ناحية أعرى. 
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وهناك مؤلفات جغرافية قيمة صارت أساسا لمعرفة العرب بافريقياء ويأتى فى 
مقدمة هذه المصادر كتاب المهليى صاحب الكتاب الجغرافى المتعلق بالسودان 
والذى ألفه للخليفة الفاطمى العزيز عام ٠۹۸م»‏ وقد كان الكتاب الأول من 
نوعه عن تلك المنطقة وعليه عرل ياقرت فى جغرافيته عن السردان. 

وقد مدنا الإدریسی بعد ذلك فی منتصف القرن ۱۲ المیلادی بمعاومات 
عن النيجر فى الجزء الراقع أعلى مدينة تمبكتو وعن إقليم منابع النيل ومناطق 
كثيرة من السودان فى دقة لاينازع فيها رذلك فى ثنايا جغرافية «نزهة المشتاق 
فى إختراق الافاق» . 

أما عن المناطق الساحلية الشرقية من القارة الإفريقية رالمياه امجاورة لها فقد 
عرفت لدى العرب باسم ساحل الزخ أو سفالة الزخ»ء وامتدت معارف العرب 
جنوباً حتى بلغت سراحل موزمبيق الحالية» وقد توصل البيرونى بجهده 
الشخصى إلى معلومات قيمة عن إفريقيا الجنوبية وموزمبيق عن طريق التجار 
المسلمين» وبناء على ذلك إستطاع ملاحظة التباين فى الفصول فى نصف 
الكرة الجنوبى عما هو عليه فى النصف الشمالى»؛ بل جاوز ذلك ليبسط 
وجهة نظره فى إتصال البحر الجنوبى (احيط الهندى) بالحيط الأطلنطى 
خلال منفذ فى الجبال على الساحل الجنوبى لإفريقياء وأضاف أن هناك 
براهين قاطعة على هذا الإتصال وإن كان أحد لم يستطع بعد أئبات ذلك 
بالعيان . 
-٣‏ العخوم الصينية وآسيا الوسطى وآسيا اجنوبية: 

ما كاد المسلمون يفتحون بلاد ما وراء النهر حتى إندفعوا مسرعين صوب 
آسبا الوسطى» وأضاف,ا معلرمات قيمة عن الجهات التي تنارلوها بالبسه» 


وش ام اسر يته اروا «ياة اا الر سل الإدارية راك مارية رالمدافية؛ راء 
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الغول واجتاحرا هذه الأقاليم ومالبثوا أن دخلوا فى الدين الإسلامى» وبذلك 
أصبح العرب رالفرس والترك رالمغول فى برتقة واحدة» وكتب رشيد الدين 
وزير المغول العظيم كتابا جغرافيا بعنوان « صور الأقاليم» . وكات المعرفة بالهند 
قبل العرب ضميلة على الرغم من غزو الإسكندر ونشاط الرومان فى امحيط 
الهندى» وماكاد العرب يفتحو السند وجنوب النجاب حتى بدأ العالم العربى 
بحصل على معلومات متازة عن الهند» وكتب الرحالة والتجار المسلمون حول 
سواحل كنكان وملبار وعن منطقة مكران والسند» ويبدو أن معلومات العرب 
عن الناطق الغريبة من الهند والشمالية الغربية كانت أكثر تفصيلا بحكم أن 
هذه الاقاليم هى ذات الصاة بهم. 
راهم باحث عربی کتب عن الهند هو البیرونى رالذى وضع مؤلفه بعنوان 
١‏ كتاب الهند؛ رقد درس السنسكريتية والفنون والعلوم الهندية ركتب وصفا 
مفصلا عن الجغرافيا الطبيعية والإقتصادية رالبشرية للهند ثم أضاف الإدريسى 
وأبو الفدا وأبن بطوطة معلومات وافرة عن هله البلاد بحيث لم تعد غارقة فى 
الاسرار بالدسبة للعالم الإسلامى. 
-٤‏ الخحرائط (الکارتوجرافيا): 


يقترن باسم الحجاج بن يوسف الفقفى أول ذكر معروف لدينا عن 
الخرائط لدى العرب»ء ففى عام ۸ه بعث الحجاج إلى قائده قعيبة بن 
مسلم فاخ بلاد ما وراء النهرء وذلك عندما استبطاً حصاره لبخاری لیرسل له 
«صورة المنطقة ويقال أنه بعث إلبه بتعليماته الإستراتيجية عقب ذلك إعتمادا 
على تلك الخارطة. 

رالحقيقة أن لفظ خارطة أو حريطة لم يكن معروفا عند العرب إئما كانوا 
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يطلقون على الخرائط إسم المصور الجغرافى أحيانا رفى بعض الأسحيان الأخرى 
«لوح الرسم) بل إن الإدريسى سماه فى كتاب نزهة المشتاقه لوح الترسيم) 
ومهما كان الأمر فربما جاء لفظ «خارطة» معربا عن اللغة الفرنسية حلال 
القرن التاسع عشر فى مصر. 

وكانت بداية العناية بوضع الخرائط من قبل الحكام المسلمين إبان عصر 
الخليفة المأمون حينما قدم العلماء العرب أثرا متازا هو الخريطة المأمونية ولكن 
لم محفظ منها آثار أو بقايا مباشرة. وإعتمدنا فى معلوماننا عنها على كتابات 
من شاهدوها فقد أورد المسعودى خلال القرن العاشر وصفا لا رآه من حرائط 
ا 

«ورأيت هذه الأقاليم مصورة فى غير كتاب بأنواع الأصباغ » وأحسن 
مارأيت من ذلك فى كتاب جغرافيا لارينوس وفى الصورة المأمونية التى عملت 
للمأمون وأجتمع على صنعها عدة من حكماء أهل عصره صور فيها العالم 
بأفلاکه ونجرمه وبره وبحره وعامره وغامره ومساكن الأم والمدن وغير ذلك). 

ومن العسير بالطبع معرفة الطريقة الفنية التى أتبعت فى عمل الخارطة 
المأمونية» ولكن يمكن إفتراض أنها كانت عبارة عن مصور جغرافى موضحة 
عليه اسماء الأقطار والمدن المعروفة فى كل إقليم» وأستبدلت فيها الأسماء 
العقليدية الموروثة عن الأغريق والرومان بأسماء عربية فقد أستفاد العرب فى 
هذه الحالة من معارف السابقين وخرائطهم وخحصرصا بطلميوس ومارينوس 
الصورى. 

ويعتبر الخوارزمى من أهم الجغرافيين العرب الذين وضعوا خرائط وى 
الكثير من الأصالة والابتكار» وتقوم أهمية خرائطة باعتبارها أقدم ما وصل إلى 
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أيدينا من آثار الكارتوجرافيا العربية» فقد وجدت فى إحدى مخطوطاته أربع 
حرائط تمل فى الغالب نماذج متناثرة» وربما كانت أهم هذه الخرائط تلك 
التی رسمھا عن نھر النیل حیث یتضح منها أن مجراه کان معروفا جیدا فى 
ذلك الوقت ويتفق رسم هده الخريطة مع المذهب الذى كان سائدا فى ذلك 
الوقت ربدا واضحا فى معظم الخرائط العرببة حيث يقسم المعمور إلى أقاليم 
سبعة ويوضع مجاه الشمال فى أسفل الخريطة لا فى أعلاها. 

أما فى الخريطة الثانية الهامة للخوارزمى فهى التى بين عليها بحر أزوف 
الحامی والذی کان یسمی ١مایوٹیس)‏ وتتداقض من حیٹ توجیھھا مع بقیة 
خحرائطة حيث يقع الشمال فى أعلاها والخريطة الثالثة تستهدف جانبا نظریا هر 
تصوير حطوط السواحل بغرض ترضيح المصطلحات التى يستخدمها العلماء 
رلکن هله الصطلحات 5 تخلو من عغمرض صعب فهمه أحياناء وتقدم 
خحريطته الرابعة تصورا «لجريرة الجرهر» والجبال امحيطة بها وتستند معلوماتها 
على بعض الحقائق عن «سيلان الحالية ولكنها تتداخل مع معلومات أخرى 
أسطورية. 
المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب فى القرن العاشر 

لعبت الخرائط دورا هاما لدى جغرافيين أمثال البلخى والأصطخرى رابن 
حوقل وهی کلها تنتمی لنمط واحد مقشابه عرف باسم «أطلس الإسلام) 
یعتبر نسیجا وحده ویحوی دائما رفی نظام لایتغیر إحدی وعشرین خريطة 
تتابع بالصورة الآتية: 


1 خريطة العالم المستديرة وحرائط لكل من جزيرة العرب بحر فارس - 
الغرب - مصر - الشام - بحر الررم ثم بع عشرة خحريطة تمل الاجزاء 
الوسطى والشرقية من العالم الإسلامى (تشمل الجزيرة - العراق - خحوزستان 


At 


- فارس - كرمان - السند - أرمينيا ومعها آران وأذربيجان - الجبال - 
کیلان ومعھا طبرستان وہحر الخزر ¬ صحراء فارس - سجستان - خراسان 
- وما وراء النهر. 

ولايزال الغموض يكتدف الظروف التى أحاطت بظهور أطلس الإسلام هذا 
فعلى حين يرى البعض أنه مرتبط بالخريطة المأمونية التى وضعت فى عهد 
الخليفة المأمون یمیل آخحرون إلى إرجاعه لاضزل فارسية جرت عايها تعديلات 
بما يتفق وواقع العالم الإسلامى» والواضح أن الأطلس لا يرتبط على كل 
حال بالجغرافيا الفلكية لأن خرائطه تخلو من الأقاليم السبعة التى وضعها 
أصحاب المدرسة الرياضية فى الجغرافية بل أن لظ إقليم فيه يشير إلى المنطقة 
الجغرافية )۸٤010((‏ التى تصورها الخريطةء وجميع خرائط هله المجموعة 
مستقلة كل واحدة عن الأحرى» ولايمكن وصلها بعضها ببعض لتكون 
خريطة عامةء كما أنه لايوجد فيها حطوط طول ردوائر عرض ولاعلاقة بينها 
وبين خرائط الخرارزمی . 

أما الخرائط فتدل على معرفة جيدة بالحقائق الجغرافية بصورة أدق كثيرا ما 
كان عليه الوضع فى أوربا فى ذلك الوقت. ويلاحظ أن الخرائط العربية كانت 
تخلو من صور الناس والحيوانات التى يحرم الإسلام إظهارهاء كذلك صورت 
السواحل والأنهار فى خريطة العالم المستديرة تصويرا هندسيا فى الأغلب الأعم 
» وفی بعض خرائط الاصطخری يصرر البحر المتوسط فی شکل کروی أو 
إهلیلجی تقريبا. 

والمؤكد أن خريطة العالم إنتشار إلبها نالت إندشاراً واسعا فى الأدب الجغرافى 
التأحر ويمكن التعرف عليها بسهولة فى خرائط القزوينى وأبن الوردى 
رالإدريسى. 
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رعلى أية حال لتقد أمدنا أطلس الإسلام بمادة وفيرة شملت بلاد العرب 
وأرمينيا وسوا-حل بحر قزوين وماوراء النهر وربما السند. كذلك الشام وفلسطين 
باعتبارهما معبرا هاما للطرق بجانب مصر وبلاد النوبة والحبشة وأرتريا وشمال 
غرب إفريقيا والأندلس ريمكن إعتباره ثانى أهم خطوة فى تاريخ الكارتوجرافيا 
العريية بعد مرحلة التأسيس الأولى التى وضعت أصرلها بالخريطة الأمونية 
وتلتها -جهرد الخوارزمى. 

وقد بنيت مجموعة الخرائط هذه المادة الجغرافية التى جمعها العرب بصورة 
واضحة وطبقا منهج صارم محدد حيث تبدأً فى كل منطقة بأظهار المدن 
والأنهار ثم الجبال ثم السكان حيث تكتب الأسماء فى كل حالة على 
الخريطة ويعلق عليها فى المتن على الترتيب. ومشل هذا النظام ملائم تماما لأنه 
يفسح اتجال لضم أى مادة جديدة يضيفها الرحالة أو الوثائق الرسمية والتى 
تتجمع بنمو المادة التاريخية ولعل فيما أضافة ابن حوقل عن إفريقيا وأسبانيا 
مثالا لذلك. 

وتمثل خرائط الجغرافى العربى المشهرر المقدسى نماذج لهذه الخرائط 
الكلاسيكية الإسلامية حيث تظهر صلاتها الواضحة بخرائط الأصطخرى مع 
مراعاة التقدم فى المعلومات الجغرافية أما تقسيم المناطق عنده فيختلف بعض 
الشئ عما هى عليه فى أطلس الإسلام ولكن الفرق بين المشرق والمغرب 
واضح ديه . 

أما خرائط الإدريسى فعمشل نموذجا معفردا فى الخرائط العربية يسم 
پبلوغ أعلى درجات التقدم فى هذا اجالء فقد استخدم فيها مقياس الرسم 
رحدد مواقع خطوط الطول ودوائر العمرض» رلذا تظهر المناطق بشكلها 
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الحقيقى» كما أنه استخدام الألوان فيها على النحر الذى نعرفه الآن فاللون 
الأزرق للبحار رالأحمر والبنى والأرجوانى للجبال؛ ورضع المدن فى شكل 
دوائر مذهبه فى مواقعها ورسم الانهار باللون الاحضر. 

وقد رسم الإدريسى خريطلتين إحداهما مستطيلة الشكل صنعت من الفضة 
وأبعادها ٠١ ×٤‏ أقدام وتكاد تكون أكبر خريطة فى العالم وتضمتت سور 
الأقاليم بلادها ومواضع أنهارها وعامرها وغامرها والطرقات رالأميال رالمسافات 
رالشواهد» وقسم العالم فى هذه الخريطة إلى سبعين قسما حيث كان المأهول 
حسب دواثر العرض سبعة أقاليم وكل إقليم من تلك الأقاليم قسم إلى عشرة 
أجزاء معساوية إبتداء من الطرف الغربى للأرض حتى شرقها وتميز الجزء 
الآسيوى من هذه الخريطة بغناه العلومات أما الخريطة الثائية فقد رسمت على 
كره من الفضة وكتبت عليها أسماء البلدان المعروفة فى القرن الثانى عشر 
اليلادى ولكنها فقدت. 
-٥‏ الموسوعات والمعاجم: 

وقد جاءت متأخرة فى القراث الإسلامى الجغرافى وأهمها موسرعة 
القلقشندى وهر شهاب الدين إحمد ولد فی عام ٠٠٠١‏ فى قلقشندة من 
أعمال قليوب بمصر وأقام فى الإسكندرية وأهم كتبه صبح الأعشى ونهاية 
الأرب فى معرفة قبائل العرب وتناول فيها موضوعات محتلنة مها ذكر 
الأرض إجمالا والبحار ثم البريد ومطارات الحمام الزاجل وقد رتبها فى مقدمة 
وعشر مقالات» ريضاف إلى ذلك ماكتبه النويرى فى القرن الرابع عشر وهو 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب المولود فيى طرابلس الشام بعنوان کتاب 
نهاية الأرب فى ننون الأدب لمصلحة كتاب الدراوين والإنشاء. 


AY 


شكل )٠١(‏ خريطة الاصطخرى 


۸۸ 


أما المعاجم فأشهرها معجم البلدان لياقوت الحموى وهر عبارة عن أسماء 
البلاد الراقعة فى العالم الإسلامى مرتبة حسب حروف الابجدية العربية مع 
تقديم موجز لکل منهاء وقد جمع معلوماته ناء أُسفاره الواسعة م سیده 
الذى كان تاجرا من بلدة حماة فى سورية. 


۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 
الكشوف الجغرافية الأرربية الحديغة 


أرلا: أهمية الكشرف الأرربية الحدينة 

ثانيا: دوافع الكشوف ال جغرافية. 

ثالفا: العوامل التي ساعدت علي قيام أوربا بالرحلات الكشفية 
رابعا: الصعوبات التي واجهت البعات الكشفية. 

خامسا: نتائج الكشرف الجغرافية 


Converted by Tiff Combine 


الكشرف اجغرافية الأوربية الحدينة 


تعد الفترة من : ٠١١١‏ - ١١١٠م‏ فترة الازدهار للكشرف الجغرافيةء 
فى هذه الفترة نشط الأوربيون في كشف مناطق عديدة من العالم» وأصبح 
فى مقدورهم الابحار فى أي مسطح مائي والعودة مرة أحرى إلى مواطنهم» 
وليست هناك فترة فى التاريخ الأوربي تماثل هذه الفترة من حيث أهميتهاء 
فقد أدت إلى تلاشي كثير من الأفكار والنظريات الجغرافية الخاطعة التي كانت 
سائدة في القارة خلال العصور الكلاسيكية» إذ لم ترد أي إشارة في كتابات 
بطليموس علي سبيل المثال عن الامريكيتين أو الحيط الهادي. 

وإذا كان العالم اليوم يصب اهتمامه على استكشاف الفضاء» فإن لدينا 
أسبابا تدفعنا إلى فهم الدرافع التى حدت بالمكعشفين إلى المغامرة والوسائل 
التى استخدموها ومقدار مأأضافوا من الجازات. 

ومن الصعب تفهم الدوافع بسهولة» فالمتوافر من كتابات الرحلات 
الكشفية يعد محدوداء فقد احتفت كتابات فاسكوديجاماء وماجلان» بينما 
عثر علي يومیات کولبس» وحتي الأخحيرة كانت مجرد مستخرجات أعدها 
شخص آحر یصف فیھا کٹیرا ماکان یود کولبس أن یکتشف. رایس ما اُنجزہ 
فعلا من كشوف» وربما كان معظم المكتشفين أناسا عمليين» أعطرا قليلا 
من الاهتمام لمسألة الكتابة حول رحلاتهم» وعهدوا لمساعديهم الذين أولوها 
عناية أكبر في ظل ماكان سائدا من أفكار ونظريات جغرافية» ربالقالى فقد 


۹۳ 


تركت هذه الأخيرة ظلالها على تفاصيل الرحلات خاصة في الفترات 
الأرلي. 

وارتبط عصر الكشوف الجغرافية في أوربا بعصر النهضةء وفي بادئ الأمر 
لم يكن هناك جديد حورل الرحلات أو الرغبة في رؤية أراضي جديدةء 
والجديد هو النهضة البحرية التي تمثلت في ابكار أدرات ملاحية جديدة 
وادحال حسینات على ماکان قائما منهاء فقد عرف الحكام والتجار أن 
الانفاق علي هذه الآلات وبناء سفن جديدة وتطوير الخرائط يؤدي إلي المريد 

من التوغل داحل الحيطات» أو بمعني آخر الوصول ا أراضي جديدة تضيف 
إلي رواتهم المزيد» فهر فهم لم يكن بالطبع الكشف فى حد ذاته» وإنما معرفة 
الطرق امحيطية الجديدة التي تؤدي إلى الهند والصين راليابانء رهي بلاد 
كانت معروفة بأهميتها التجارية. 

وقد كان الرجال الذين قاموا بهذا العمل محترفين لديهم الاستعدادات 
للعمل في ظل أي حاكم أوربى يقدم لهم العرن» رهم علي استعداد 
للذهاب إلى أي مكان إذا وجدوا مقابلا مناسبا في النهاية. 

وقد كللت جهود المكتشفين بالنجاح» ورسمت خريطة العالم التي تركت 
بصماتها علي الكرة الأرضية كلها خلال قرنين من الزمان فقط» فقد 
شهدت هذه الفترة إضافة أراضى جديدة» رظهور الاستعمار والاستيطان في 
الأراضى التي فيما وراء البحارء وانعكس ذلك بالطبع علي قوة وضعف الام 
لأررية. وجلبت هذه الأراضي ثروات جديدة ومنتجات لم تعرفها أوربا من 

قبل؛ إلي جانب فرص عمل قدمت لبعض الدول حاولا لمشكلات البطالة. 


A 


لكي نعفهم دوافع الكشوف الجغرافية؛ علي الجغرافي أن يلم ببعض 
الأسئلة منها: 
- كيف تطورت معرفة الإنسان بخريطة العالم؟ 
- ما الذي أضافه المكتشفون من أراضى جديدة؟ 
الكشف؟ 
- لماذا جاء المكتشفون من أرربا؟ ولم يأتوا من مكان آخر»ء مثل الدرلة 
الإسلامية أو الصين أو اليابان أو الهند؟ وكلها مناطق لها ثقل حضاري 
كبير آنذاك. 
- لماذا كانت الريادة في مجال الكشوف الجغرافية للبرتغال ولا ثم أسبانيا 
في مرحلة ثانية» واجلترا وفرنسا فى مرحلة ثالثة» وهولندا فى مرحلة 
أحيرة؟ 
رفهم دوافع الكشوف الجغرافية» ربما يجيب علي أكثر هذه الأسغلةء غير 
أنه يجب أن نضع فى الاعتبار قبل كل شئ نقطتين علي جانب كبير من 


الأهمية: 


قد يبدو من الخطاً الحديث عن اكتشاف بما تعنيه هذه الكلمة من مدلول 
الكشف عن شئ جديد لم يعرفه أحد من قبل» فقد عرفت أراضي افريقيا 


۹۵ 


والامریکتین راسیا التي ادعي الأوربيون اكتشانهم لھا س قبل سکان هذه 
القارات الأصليين» وكان لديهم في بعض الأحيان كتباً رخرائط تصف رتبين 
والثانية: 


إن الترحال في حد ذاته لم يكن جديداً علي الأوربيين» إذ تمكن ماركو 
بولو - کما أوضحت الدراسة من قبل - توغله كشيرا في قارة آسيا خلال 
القرن الثالث عشرء وسبق الفايكنج كولبس إلى الامريكتين» رلو استقروا هناك 
لكان لكشف الامريكتين طريق آخر غير الطريق الذي رسمته حركة الكشوف 
في فترة لاحقه لهؤلاء المغامرين. وعلي أية حال يمكن أن نوجر دوافع 
الكشوف الجغرافية على النحو التالي: 
(1 الدوافع الاقتصادية: 


ترتب علي النهضة الأرر بية ازدياد الحاجة إلي المعادن النفيسة والعوابل 
والذهب رالحديد والقرنفل من الشرق الأقصي» وقد ارتبط ذلك بزيادة 
معدلات النمر السكاني وازدياد الطلب علي هذه المنتجات› وربما کانت 
الحاجة إلى سك النقود بمعدلات أكبر نتيجة لزيادة التجارة من ناحية وتناقص 
احتياطي الدول الأوربية من الذهب والفضة من ناحية أحري أحد أسباب 
حروج الأوربيين من القارة» وعندما بدت الكشوف فى مراحلها الأرلى 
أقيمت النقاط التجارية على السواحل لمبادلة المنتجات ثم ما لبشت أن مخولت 
هذه إلى تنافس عنيف لإستغلال ثروات الأرض الجديدة فأصابت حمى 
الببحث عن الذهب والفضة الأسبان فی اراضی الأمریکتین وکان العاج وریش 


۹ 


النعام وسن الفيل والرقيق ثروات إفريقية ذات قيمة كبيرة ثم ما لبقت أن 
جاءت شركات الزراعة العلمية للموز والكاكاو ونخيل الزيت والبن رالمطاط 
وفى سبيل ذلك دمر الأوربييون فى كثير من الحالات الشروات الطبيعية 
للأراضى البكر التى تم إكتشافهاء وتأسست مجموعة شركات الهند الشرقية 
البريطانية والفرنسية والهرلندية رهى أساس ما يعرف حالياً بالشركات المتعددة 
الجنسيات ولايخفى بالطبع أن الهيمنة على طرق التجارة البرية والبحرية كانت 
دافعاً اقتصادياً مهما فى سبيل الكشف وقد ظل الأرروبيون يبحثون عن طريق 
الشرق الذى لا يمر بالأراضى الإسلامية عدة قرون وأدى بهم ذلك 
لإكتششاف الأمريكتين رالدوران حولهما ومحاولة إحتراق المناطق القطبية عبر 
الأرحبيل الكندى أو من خلال مضيق بيرج ثم حفر قناة بتما فى عام 
٤١‏ لإاحتراق الحيط الهادى غرباً والوصرل للأراضى الآسيوية فى الشرق. 

ولاشك أن المنافسة فى سبيل السيطرة على طرق التجارة أثمرت عن 
الدوران حول إفريقيا ومعرفة نهايتها الجنوبية. 


)¥( الدرافع الدينية : 


وتتمشل في رغبة الأوربيين في رضاء السماء عنهم» حيث كان الشعور 
الديني مازال قريا لديهم كامتداد للعصور الوسطي التى شهدت الحروب 
الصليبية ضد المسلمين من ناحية والرغبة في نشر المسيحية عن صريق البعثات 
التبشيرية بين الوثنيين من سكان تلك البلاد من ناحية أحرى» وينسب إلي 
فاسكو ديجاما أنه كان يريد هدم المدينة المنورة في شبه الجزيرة العربية» ونبش 
قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأحذ کنرزه حيث كان يتصور أن ضريحه 


4¥ 


ملۍ باللالۍ رانجوهرات شأن الفاتيكان» وكان ينوي أذ رفاة الرسول» صلي 
الله عليه وسلم ليجعلها رهينة حتى يتخلي المسلمون عن الأماكن المقدسة 
ويقوموا يتسلمها للصليبيين » وكان التبشير بالمسيحية دافعاً قوياً لارتياد جنوب 
إفريقيا وبعض مناطق قارة آسيا. 
() الدرافع العلمية: 

لاتخلو الكشرف الجغرافية من الدوافع العلمية التى اقترنت بدوافع 
اقتصادية› وتتمٹل هذه فی البحث عن الجديد وتشجيم الجامعات والجمعيات 
العلمية للہاسحثین وهو أمر اتفق مع روح عصر النهضة التى سادت وربا خلال 
تلك الفعرة وأرسلت الدول الأوربية بعثات كشفية لدراسة الأراضى الجديدة 
بشكل متكامل وأقام علماؤها فى هذه المناطق ستين عدة وأصبح البعض منهم 
مقخصصاً فى غرب إفريقيا أو حوض التيل أو جنوب القارة وبذلوا فى ذلك 
جهوداً ضخمة وتركرا مجلدات تصف هذه المناطق وصفاً كاملا بل إن 
عالماً للنبات مثل همبولت الذى صار علماً فى الجغرافيا البشرية بعد ذلك 
مكث فى مرتفعات الأنديز فى غرب أمريكا الجنوبية عدة سنوات يدرس 
الكائنات النباتية والحيوانية وما تزال ظلال هذه الجهرد العلمية قائمة حتى الآن 
فى الانشروبولوجيا التى تدرس عادات الشعوب وتقاليدها وثقافاتها بجانب 
صفاتها الجسمانية. 

وفى البحار والحيطات أرسلت بعثات بحرية بسفن خاصة مثل سفينة 
الأبحاث تشلنجر التى عنيت بسبر أغوار الحيطات ودراسة تضاريس قيعانها 
وخصائص میاهها وکائناتها الحية واستمرت فی ذلك فترة لاٹ سنوات. 


۹۸ 


)£( الرغبة فی الشهرة: 
ففي المكسيك دعى هرناند وكورتر رجاله إلى تقليد الأبطال الرومانيين في 
أثناء فتوحاته لهذه البلاد» وقد تأئرت هذه النزعات بالدافع الديني في بعض 
الأحيان خاصة مايتعلق بتلك البعثات التى حرجت صوب الشرق من أسبانيا 
والبرتغال في الفترات الأرلي رالتي تأثرت بالا جاهات الصليبية لتعقب 
المسلمين فيما وراء الأطلسي» والتحالف مع مملكة الحبشة ضدهم» غير أن 
هذا الاجاه لم يستمر طويلا فيما بعد حيث تواري هذا الدافع عند اكتشاف 
)١(‏ الدوافع السياسية: 

وتمشلت فى رغبة الأوروبيين لتكوين إمبراطوريات استعمارية فيما وراء 
البرتغال وتلتها هولندا فامجلترا وفرنسا ثم دخحلت القوى البرية امجال مثلة فى 
أمانيا وروسيا وأحيرا حاولت إيطاليا وبلجيكا والدانمرك وضع يدها على بعض 
مناطق وا مهم أن الاستعمار فى هذه الحالات أدى للنزاع أحياناً رتعيين حدود 
لممتلكات کل أمبراطورية› وبعض هذه الدرل اكتفی باستغلال الثروات 
وبعضها الأ حر على الاستيطان فى المناطق الجديدةء لذا يلاحظ أن الكشرف 
قد توقفت فترة من الزمن عقب الدوران حول إفريقيا وإكتششاف الأمريكتين 
لتثبيت أقدام الدول الأوربية فى الأرض الجديدة. 
() إغراء المال: 

إذا كان قواد البعثات الكشفية كانوا راغبين فى الشهرة فالبحارة العاديون لم 


۹۹ 


يكن يغريهم بالمغامرة سوى الأجور العالية التى تدفع لهم أو ما ينتظرهم من 
مكافآت سخية عند العودة أو ما يسهم به التجار والش ركات من حرافز. 
ثالتا: العوامل التى ساعدت أرربا على القيام بالرحلات الكشفية: 
ل رر 1 

تتعدد العوامل التي تفسر جاح أوربا بالقيام بالكشوف الجغرافية في العصر 
الحديث› ویمکن أن نحدد بعضا من هذه العوامل: 
-١‏ تقدم صناعة السفن وأدوات الملاحة: 

للقيام ہالکشوف الجغرافية كان لابد من وجود صناعة جيدة ومتقدمة 
للسفن وأدرات الملاحةء بالإضافة لي تدريب عال للبحارة والملاحین› ولم 
يكن ذلك متاحا سوي للأوربيين في تلك الفترةء وقد دعم كل ذلك موقع 
قارة أوربا علي سواحل الأطلسي» وکان هذا کافیا في حد ذاته لیقدم لسکانها 
مدرسة ملاحية جيدة بما حواه هذا الساحل من حلجان وأذرع مأئية وجزر 
وتصنف السفن الأوربية حسب سراحل القارة إلي نوعين: نوع لاتينى يصنع 
في حرض البحر المتوسط ؛ ونوع أخر يصنع علي سواحل بحر الشمال» ويعد 
للعمل علي سواحل الأطلسي» غير أن أنواع السفن سرعان ما تعددت بتقدم 
صناعة بنائهاء وفي كل الحالات فإن السفن الأوربية سواء من حيث صناعتها 
أو جهيزها وحتى من حيث الحماية من القرصنة كانت تفضل السفن العربية 
في عصر النهضةء وكان ذلك أحد العوامل المسغولة عند ارتياد الأوربيين الحيط 
الأطلسي. 
- توافر البحارة المهرة: 

لایمکن للسفن اَن تؤدي وظيفتها بدوك رجالهاء فمع تقابع الققرون 
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تمكنت الدرل الأرربية البحرية من إعداد بحارة مهرةء غير أن مهارة هؤلاء 
البحارة لاتقلل من صعوبات البيغة التي واجهتهم في مياه بحر الماش (القنال 
الالجليزي) والبحار المقجمدة بين اسكنديناوه وجرينلند» وإذا أحذت فترة 
الكشوف ككل فإن احتمالات البقاء رالعودة إلى الوطن بين رجالها لانتعدي 
٠١‏ 1» حيث يتعرض هؤلاء لالإصابة بمرض الاسقربوط وغيره من أمراض 
سوء التغذية التي تؤدى فى النهاية إلى الرفاةء إلى جانب أخحطار لأحياء اة 
الختلفة والعراصف والبحار امجهرلة. 

والتساؤل الذي يثار هناء كيف استطاعت البعثات الكشفية الحصول على 
الرجال الت من كل هذه الأخطار؟ قد تكون الإجابة هي الحصول علي 
المالء» ولكن ليس الأمر كذلك» فالذهب يذهب إلى التاج» وفرص السلب 
وتقسيم الأموال محدودة أثناء الرحلة» ولاحتي الدافع الدينى المتمشل في 
الحروب الصليبية أثر في البحارة العاديين الذين كانوا أميين وغير مبالين 
بالمسائل العقائدية. 

وتميز قواد الرحلات الكشفية في الغالب بالكفاءة التامة» مثل ماجلان» 
وکابوت» وفرانسيس دراك» وقد واجه کل هؤلاء متاعب في رحلاتهم» 
واستطاعوا التغلب عليهاء وفي الجانب الآحر فقد هنري هدسن حياته بسبب 
ثورة البحارة. 
۴- الظروف الأيدولوجية والاقتصادية في أوربا: 


سادت أوربا حلال فترة الكشوف الجغرافية أيديولوجية خاصة» إذكانت 
أوربا تتألف من عناصر متباينة» فمن الناحية النفسية كانت الشعوب الأوربية 


تتميز عن سراها من شعوب العالم بظهرر النرعة الفردية» وتضاؤل قرة 
الاقطاع» فالبرغم من استبداد الملوك واللوردات ورجال الدين» فإن الحرية 
الفردية كانت أكثر وضوحا منها في الهند امجزأة أو الصين التي مخكمها أسرة 
واسجدة» وعلي الرغم من أوبعة الطاعون والجاعات فإن مستوي المعيشة في أوربا 
کان على منه فى أي مكان آحرء ومن المعروف أن الثررات ليست من أعمال 
الجوعى زالجبناء؛ أنما من صنع أرلعك الذين يملكون مافيه الكفاية ريبحثون 
عن الأكثر. وقد استطاعت أوربا أن تخرج من وباء الطاعون الأسود في القرن 
السابع عشر بظروف أفضل» وبدأت القوميات الأوربية الوليدة تتبلور شخصياتها 
وتتدافس فيما بينها علي اكتشاف الطرق الجديدة» وكان للبرتغال الريادةء 
وسرعان ماتلتها سانيا ثم فرنسا وانجلترا. 

)٤(‏ البهضة العلمية: 


تنسب الانتصارات التي مخققت في عصر الكشوف الجغرافية في جزء 
كبير منها إلى الدارسين والتجار الايطاليين الذين أفادوا من النهضة الايطالية التي 
بدأت مبكرة نسبيا عن بقية الدول الأوربية» بالإضافة إلي ذلك الجزت كل 
من أسبانيا والبرتغال الكثير في الكارتوجرافيا وا لملاحة عند بداية النهضة فيهماء 
وتعد هذه الدراسات ذات أهمية كبيرة للمكتشفين» رلكنها لم تعتمد علي 
الدراسات الايطالية التقليدية إنما استمدت جذورها من شبه جريرة أيبيريا 
نفسها سواء من المعلومات التي جمعها التجار الذين ولوا بالقرب من 
الشر ئ» أو الأسس والبادئ الجغرافية التى وضعها الرياضيون والفلكيون 
العرب وعلموها للأسبان والبرتغاليين. 


رلكل هذه الأسباب كان للبرتغاليين الريادة في قيادة حركة الكشوف 
الجغرافية في بداية القرن الخامس عشرء في منطقة الساحل الغربي لأفريقياء 
وما لبشت أن تبعتها أسبانيا في متتصف القرن الخامس عشرء وبذلك كانت 
الدرلتان أرل القرميات الأوربية عهدا بالكشوف الجغرافية» وقد أفادت الدولتان 
من الرياح الهادئة التي تدفع السفن صوب الجنوب الغربي في الربيع رأوائل 
الصيف ثم ما تلبث أن تنقلب عكسيا في فصل الخريف. 

رفي الوقت ذاته كانت ايطاليا هي العقل المغكرء فالدريلات الإيطالية لم 
تكن لها القدرة علي ارسال البعثات لصعوبات مالية» وركز التجار الايطاليون 
علي التعامل مع الأسواق القائمة بدلا من البحث عن أراضي جديدة: 
رلايعني ذلك أن ايطاليا لم تدخحل ميدان الكشرف» أنما كان لها دورها فيما 
بعد لأنها سبقت وتقدمت في مجالات الرياضيات والفلك والجغرافياء وأصبح 
لديها بحارة مهرة لبوا دورا هاما في رحلات إلي بلاد أخري. 

وقد حاولت كل من أسبانيا والبرتغال خلال الفترات الأولي من كشوفها 
الاحتفاظ بالأمر سراء ولكن سرعان مارأى التجار الأجانب في لشبونة السفن 
البرتغالية محملة بالتوابل والعاج والرقيق والفضة » والتقطوا حكايات البحارة عن 
الأراضى الجديدة؛ ونقلوا الخرائط التي توصلوا إليهاء وأرسلوا كل هذه 
المعلومات إلي بلادهم» وأشعلت هذه البيانات رغبات الحكومات بحث عن 
الثروة والقوة» علي حين رأي الأفراد فيها طريقا ميسورا للمغامرة والثراءء 
وجاءت الجلترا أولا تلتها فرنساء ومع نهاية القرن السادس عشر دخحلت هولندا 
اميدان ثم أصبحت الكشوف كلها ذات طابع أوربي. 


ركانت الهوة التكنرلوجية راسعة بين أوربا وبقية شعوب العالم» وجاء 
الأوربيون إلى الشعوب في الأراضي الجديدة في صورة المبشرين والمتحضرين 
الذين يبغون الأحذ بيدهم نحو التقدم» واستطاعوا التحول بحرية كاملة فى 
البحار والأراضى الجديدة فلم تكن هناك قوة تستطيع أن تواجه هذا السيل من 
السفن الأرربية التى جوب بحار العالم ونختل أراضيه. 

ورغم أن الحضارة الصينية في القرن الخامس عشر من أرقي حضارات 
العالم» غير أنه لم تسهم بنصيب يذ كر في الكشوف الجغرافية» ربما لأن 
الصينين شعب زراعي لديه أرديته النهرية الخصبة التي تشغله عن التطلع إلي 
الخارج من ناحية؛ ولموقع الصين الجغرافي في أقصي الشرق من ناحية أخرى»› 
ولذلك ظل الصينيون يجهلون العالم امحيط بهم ويكنون العداء لكل وافد من 
الخارج. وبالرغم من ذلك فقد استطاع الأوربيون في النهاية أن يدقوا أبواب 
أرض كاثاي - كما أطلقرا عليها في ذلك الوقت - وحصلوا علي امتيازات 
جارية في ميناء كانتون الصيني في نهاية الأمر. 
)١(‏ دور الجمعيات اجغرافية الأوربية: 


تبنت الجمعيات الجغرافية الأرربية فى كير من الحالات رحلات الكشوف 
الجغرافية الداحلية فى الأراضى الجديدة» ولم يكن مؤسسو تلك الجمعيات 
من الجغرافيين وحدهم» ولذا كان الدعم المالى المقدم من أبناء الطبقة الوسطى 
ومن الحكومات لهذه الجمعيات ركيزة مهمة فى تمويل أبحاثها وبعثاتها 
وكانت أرل جمعية جغرافية قد تأسست هى الجمعية الجغرافية لباريس عام 
١‏ رتلاها جمعية برلين ۱۸۲۸ ثم الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن 
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۰ ثم بجممهات المکسيك ۱۸۳۳ وفرانکفررت ۱۸۳۹ والبرازیل 
۸ والجمعية الجغرافية الامبراطورية الروسية فى سان بطرسبرج ٠۸٤١‏ 
E IE E NERE CT‏ 
وبحلول عام ۱۸۸١‏ كانت قد قامت مائة جمعية انتظم فى عضب ٠*٠‏ 
آلف عضر. 

وکانت هم اعمال الجمعيات هى تمريل البعثات وعقد المتناظرات وطبع 
نعائج الرحلات فی کتب أو مجلات تصدر سنویاً أو درریا فى مجلدات 
سداعنمة بالخرائط الجديدة والصور رالمغلرمات» كما شجعت الجمعيات حركة 
الاستعمار على المستوى العالمى» وبعضها أعد دراسات على المستوى امحلى 
ومنها على سبيل الخال الجهد الذى قدمته الجمعية الجغرافية المصرية فى 
کشف منابع النیل وما قامت به جمعیتا نانسی ومونبلیه فی فرنسا من دراسة 
لمنطقة الحدود الألمانية الفرنسية بطول ٠٠١‏ كيلو متر عام ٠۸۷١‏ . 

والخلاصة أن الأرريبين رحدهم من بين كل الشعوب المتحضرة الذين 
کانوا في تلك الفترة يملكرن القدرات التكنرلوجية والنفسية والإمكانات 
الاقتصادية ليقرموا بالكشوف الجغرافية» وحيشما ذهب المكتشفوت وجدوا 
أمامهم إما شعوبا بدائية» رإما شعوبا متخلفة لايمكنها مواجهتهم» ربالتالي 
فإنهم تمكنوا من تنفيذ كل ماوضعوه في اعتبارهم ولم يقف أمامهم سوي 
عرائق البيغة الطبيعية. 
رابعا: الصعوبات التي واجهت البعغات الكشفية: 


لم یکن قيام البعثات الكشفية برحلاتها من الأمور السهلةء فقد تعرضت 
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تلك البعثات إلي صعربات عديدة» بعضها يتصل بتقلبات الطقس »وعدم توافر 
خحرائط صحيحة لهذه المساحات الشاسعة من المياه في بادئ الأمرء وإذا 
وجدت خرائط فقد كانت تبين شريطا متصلا من الجزر يمتد عبر الأطلسي»› 
رلم يبد البحارة بالطبع مثل هذا النطاق في الواقع عندما دفعتهم العواصف في 
شتي الإجاهات أر عندما توقفت سفنهم تماما في منطقة الركود الهوائي 
الاستوائي. 

ركانت الأمراض التى تصيب البحارة من بين هذه الصعوبات» فعلي سبيل 
لمال أصيب رجال ماجلان في رحاتهم بمرض الأسقربوط» ربالرغم من 
أنهم قطعوا ٠١‏ ألف ميل عبر امحيط الهادي فإنهم لم يروا فيها جريرة واحدة 
يحصلوا منها علي الغاكهة أو الخضر الطارجة. 

وحتي بعد أن يتغلب البحارة علي صعربات البحار المفتوحة تبقي أمامهم 
صعوبات اليابس» وأولها حواجز المرجان التى قد مخيط ببعض الشواطئ» ولم 
يكن لدي البحارة أي فكرة مؤكدة عن موقعهم بالضبطء ذلك إلي جانب 
الضباب الذي قد يلف بعض الشواطى أو ا لمناطق الضحلة التى لاتسمح باقتران 
السفن. 

وعلي ية حال كانت هناك نقاط معينة علي طول الطرق الجديدة إلي 
الشرق التى تخص درلا بالذات فيما بعد مثل ساحل ناتال في أقصي جنوب 
شرق افريقيا الذي كان محطة برتغالية في الطريق إلي الهند» والساحل الغربي 
لاسترا بالسبة للسفن الهولندية المتجهة صوب جزيرة جاوة» رفي مقابلها 
كانت هناك نقاط أعاقت بخطورتها التجارة بين أوربا وقارة آسيا تمثلت في 


طرف امريكا الجنوبية المعروفة باسم رأس هورن والطرف الجنوبي لأفريقيا الذي 
عرف باسم رأس الرجاء الصالح 


بالرغم من كل هذه الصعوبات» كان للكشرف الجغرافية نتائج متعددة» 
وذات أبعاد مختلفة الجوانب» ومن أهم النتائج التي ترتبت على الكشرف 
الجغنرافية توفر معلومات كثيرة عن النبائات والحيوانات» ركان لاد من 
تصنيف تلك التباتات والحيوانات» رقام بهذا التصنيف جون راي الذي وضع 
خحطوطا عريضة لتصنيف النباتات سنة ١٦۸1‏ م» ثم قدم عمله الكبير لتصنيف 
الحياة العضوية سنة ١1۹٠م‏ وأضافت جهود المكتشفين خلال القرون الأربعة 
الممتدة بين نهاية القرن السابع عشر ونهاية القرن التاسع عشر إلي خريطة العالم 
أربع قارات جديدة لم يكن العالم يعرف عنها أى شئ من قبل» وهي امريكا 
الشمالية» وامريكا الجنوبية» واسترالياء والقارة القطبية الجنوبية» ويضاف إلي 
ذلك أن افريقيا جنوب الصحراء الكبري لم تكن معروفة من قبل» وكذلك 
طريق رأس الرجاء الصالح لم يكن للعالم دراية به. 

ومن نتائج الكشرف الجغرافية أيضاء إعداد خرائط مكتملة للأجزاء 
الداحلية للقارات» ورضعت كل التفاصيل من أنهار وبحيرات ومظاهر 
تضاريسية مختلفة . 

ورسمت خرائط لمناطق الرياح التجارية في نصفى الكرة الأرضية» ومناطق 
الرياح الموسمية» بالإضافة إلي ذلك ماقدمته الكتابات من وصف للشعوب 
ولغاتهاوعاداتها. 


رفي ضرء ذلك يمكن أن نحدد مجال دراسة الكشرف الأوربية في 
تین : 

- القسم الأرل» ويختص بتعرف الأوربيين علي الأجزاء التي كانوا 
يجهلرنها من العالم القديم» وتشمل افريقيا بكشوفها الساحلية 
والداخلية» وآسيا ببعض كشرفها الداخلية. 

- والقسم الثاني» ويهتم بدراسة اكتشاف القارات التي كانت مجهرلة 
تماما وتشمل الامريكتين واستراليا والقارة القطبية الجنوبية. وهى 
موضوع دراسة الفصول التالية حتى الفصل التاسع. 


8 الخامس 
العرامل المؤثرة فى الكشرف الإفربقية 
- إفريقيا قبل الكشرف i‏ 
- المراكز الحضارية فى القارة قبل الكشرف 
- العرامل الطبيعية: 
-١‏ الموقع رعلاقات المكان 
۲- المساحة 
۳- القضاريس 
-٤‏ المناخ 
-٥‏ الخحياتان الساتية والخيوانية 
- العوامل البشرية 
-١‏ العامل الدينى 
۴- تجارة الرقيق 
۴- العوامل الإقتصادية 
٤‏ - الرغبة فى الاستعمار 
-٥‏ الحروب رانجاعات ومرجات الجفاف 
- الأمراض رالأوبة 
۷- عوامل تعصل بالدول الأرربية 
۸- عرامل أخری 
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افريقيا قبل الکشرف الأوربية: 

بالرغم من أن قارة افريقيا تعد واحدة من قارات العالم القديم وكأنت 
تتصل بقارة آسيار برا عبر برزخ السويس وتقترب كيرا من أوربا حسث 
لاإيفصاهما سوي مضيتق جبل طارق إلا أن الجزء الجنوبي منها ظل مجهرلا 
للأوربيين حتي فترة قريبة عندما توالت جهود اللكتشفين منهم للتعرف على 
معالمهاء وقد كان إرسال هنرى املاح سفنه لتبحر جنوبا علي الساحل الغربي 
للقارة نقطة بداية لإنهاء عزلة القارة وكسر حاجز الخرف والرهبة الذى أحاط 
بها وبالبحار التي تجاررها رأصبح بذلك مكنا كشف غمرض الأجزاء الداخلية 
منها واستمر ذلك لفترة تزيد علي حمسة قرون. 

غير أن افريقيا لم تكن قبل كشوف الأوربيين لها قارة حالية من السكان» 
أنما سكنها الإنسان منذ أقدم العصورء فمنذ الفترات الجليدية وجد سكان 
أوربا في هذه القارة الاستوائية ملاذا لهم» فقد سكنت القارة في فجر التاريخ 
جماعات ذات بشرة بيضاء في الأطراف الشمالية والجنوبية المعتدلة منهاء 
وجماعات أخرى ذات بشرة داكنة في المناطق الاستوائية وقد تكون إحدى 
هاتين الجموعتين من الشعوب أو كلتاهما قد جاءت من حارج القارة ولكنها 
بعد أن قامت فيها وتعرضت لظروفها المناخية الخاصة لفترة طوبلة اكتسبت 
سماتها المتميزة التي جعلت الأوربيين ينظرون إلى ا 
للأجناس الداكنة. بل أنهم نظروا إليهم علي أنهم أقل فى القدرة علي التنطيم 
الاجتماعي رالسياسي والمواهب العقلية. 

ولسنا فى حاجة إلى أن نؤكد أن الأبحاث الأثرية قد ائبتت أن افريقيا كانت 
موطنا للبشر قبل كل القارات الأحري» ويبدو أن الأسلاف القدامي قد 
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هاجروا منها إلي قارات آسيا وأورباء وعاد بعضهم إليها مرة أخرى منذ بضع 
عشرات أو مغات الألوف من السنين» وترتكز نظرية أصل الإنسان الافريقي 
هذه علي اكتشافات بقايا بشرية ترجع إلي 4 مليوك سنة مضت وطبقا 
لهذة النظرية فغد ارتقت الخلوقات البشرية المتطورة في هذا الأقليم تدريجيا 
حتي أصبحت قرببة من الإنسان الحالى منذ نحو مليون وثلالة أرباع مليون 
سن . بيد أن تفاعل هذا الإنسان مع بيته حلال هذه الملايين من السنين 
أسفر عن انخاذ سكان القارة طابعهم الحالي واسهم في ذلك بالطبع الاختلاط 
والعرارج بین اجموعات الافريقية اة وقد وجد الأوربيون سکان القارة 
بسلالاتهم المعروفة عند الكشوف الجغرافية رالتي أتت نتاجا لتضافر كل هذه 

رلكن الحقيقة التي تبرز من دراسة تطور الحضارات الافريفية أنها لم تسهم 
في التقدم الإنساني عامة وذلك إذا ما استبعدت الحضارة المصرية القديمة التي 
تأثرت بموقع مصر الجغرافي فكان توجيهها الآسيوي واضحا. ولم يكن غريبا 
أن تبدو وقارة آسيا قوية التأثير علي افريقيا إذ كان هذا هو جوهر العلاقة بينهما 
وهناك أدلة اثرية وسلالية متعددة تشير إلي دحول جماعات آسيوية إلى افريقيا 
واختلاطها بسكانها وقد ساعد علي ذلك سهولة الاتصال البري والبحري بين 
امندب (۲۸ كم) ومياه احيط الهندى الهادئة في الجنوب» وقد امعد هذا 
النفوذ من دلا النيل حتي بسا نهر اللمبربو وكانت المناطق الراقعة علي 
الساس سين الشمالي والشرقى حافلة بضروب النشاط الإنساني. 


( تخارل هذه النظريات إثبات أن الإنسان الحالى مختلف فى صررته عن الإسان الأرل رلكن إيماننا 
بخلق الله للإنسان فى أحسن تقويم منذ البداية برفض مشل هذه الأفكار. 
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- المراكز الحضارية فى إفريقيا قبل الكشرف 

وما يعنينا هنا هو أن افريقيا كواحدة من قارات العالم القديم الثلاث عرفها 
البشر منذ القدم ولكن لم تتجاوز معرفة الإنسان الأرربي لها النطاق الصحراوي 
الجاف في الشمال رلذلك فإن الشعوب والجماعات الراقعة إلى الجنوب منها 
كانت تعيش بمعزل عن الحضارات الأخري» واقتصرت معرفة العالم بها على 
الساحل الشمالي المطل علي البح المتوسط» والساحل الشرقي المطل علي 
امحيط الهندى الذي سكنه العرب پزشروا فيه دينهم خلال القرتين السابع 
رالثامن الميلادي.وثمة مجموعة من خر کات البشر أثر ت علي صورة القارة 
قبل ارتياد الرجل الأبيض لها ورسمه خرائطها. رأهم هذه الهجرات تلك التي 
قام بها البربر من الغرب جنوبا دال الصحراء ونشررا بها الدين الإسلامي» 
وهجرات شعوب البانتو إلى الجنوب | ودم جماعات البوشمن والهوتنتوت 
أمامهم جنوبا بغرب. والرأي الائ أن هاتين ا قد حدثنا فی وقت 
واحد» وقد أدت كل واحدة منهما إلى نشأة مالك ذات شأن في شمال 
القارة في منطقة تمبكتو وفى جنوبها (امبراطورية مونوموتابا) ومعني ذلك أن 
القارة لم تكن قبلى دخول الأوربيين إليها قارة مظلمة وأنما قامت فيها مالك 
ذات شأن حصوصا في المنطقة التي عرفت باسم السودان. 

بيد أن السودان لم يكن المنطقة الوحيدة التى ظهرت فيها حضرات إفريقية 
تأثرت بمؤثرات آسيوية» أنما شمل ذلك أيضا الساحل الشرقي حيث استقر 
العرب منذ فترة طويلة كما سبقت الإشارة» ولذلك قامت مجموعة من 
السلطتات عطليمة المساحة ذات أهمية جارية كبيرة لعبت دور الوسيط بين 
سكان القارة في الداخحل والشعوب الآسيوية بل والأوربية في ميدان تبادل سلع 
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افريقيا مثل العاج وسن الفيل بالسلم الأسيرية كالحديد رالشاي والترابل 
وغيرها. وقد لعبت هذا الممالك وسكانها من العرب فيما بعد دورا هاما في 
مساعدة المكتشفين الأوربيين علي ارتياد الأجزاء الداخلية. 

وفى جنوب القارة قامت أيضا مالك خلفت آثارا مازالت حتى الآن ولعل 
أهمها نملكة مرنوموباتا رهي واقعة في منطقة الهضاب الحصورة بين نهر 
الزمبيرى ونهر لمبوبو وكان فيها حقل لمناجم الذهب لعله أكبر حقل من نوعه 
في العالم القديم (في زيمباربوى) ولم يكن هناك بد من أن يحرص 
البرتغاليون علي امتلاك هذه المنطقة الغنية فيما بعد وقد كتب أحد القساوسة 
يصف هذه المملكة أنها فسيحة جدا ومزدحمة بالسكان وكلهم تقريبا من 
الوثنيين الجاهلين بالدين وهي غنية بمناجم الذهب وبالأًبنوس والعاج. 

يضاف إلي ذلك أن لقسم الشرقى من القارة قامت فيه ملكة مسيحية ذات 
شأن في هضبة أثيوبياء وقد حافظت علي مسيحيتها خالية من المذاهب 
الختلفة وتابعة للكنيسة المصرية وذلك بالرغم من المد الإسلامي حولها من 
كل الاجاهات» وكانت في بعض الاحيان عاملا مشجعا علي تغلغل 
الأوربيين في شرق القارة حصوصا رأنهم اعتقدوا أحيانا أن هذه المملكة في 


والخلاصة أن القارة كانت في بداية الكشوف الجغرافية تمتلك أربع مراكز 


حضارية ذات شأن» الأرلي في الجنوب الشرقى حول حوض الزمبيزى» والثائية 
في الشرق على السواحل الشرقية للقارة وفي هضبة الحبشة» والثالثة في الغرب 
في الاقليم المعروف باسم السودان عند العرب أما الرابعة رالأخيرة فكانت على 
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شكل )٠١(‏ المراكز الحضارية فى إفريقيا قبل الكشرف 
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طول وادى النيل الأدنى فى بلاد النربة ومصر شمالا حتى سواحل البحر 
المعوسط » وكانت هذه المنطقة الأحيرة أهم هذه المناطق ففيها كانت وصاية 
آسيا أشد وقعاء ولكن كان الاتصال بأرربا أيضا أكثر نشاطا وثمراء ربلغت فيها 
الحضارة الافريقية اسمي مراتب تطورها وأبتهاء وقد محققت رصاية آسيا 
مباشرة بادخحال جماعات كبيرة من السودانيين الوثنيين في الإسلام في القرن 
الحادي عشرء وصحب ذلك امتداد الحضارة العربية - البربرية إلي الدول 
الافريقية. وقام أصحاب هذه الحضارة بدور الوسيط بين الغرب والقارة» ركان 
الافريقيون السود في السودان يتميزون عن الزنوج في ساحل غانه وأواسط 
إفريقيا بخصائص عقلية جسمية من أصل آسيوي» روحدة الأصل بين 
البعض منهم وبين شعوب رادى النيل عامة أمر معترف به. 

وقد ظل الأوربيون يجهلرن هذه الحضارات الافريقية رالإسلامية في 
السوداك بسبب جهاهم باللغة العربية وکراهیتهم للمسلمين الذين كتبوا عن 
هذه الأماكن» ولا أقام البرتغاليون مستعمراتهم الأولي علي شاطى القارة المطل 
علي الأطلنطى حاولوا عقد صلات مجارية مع مالك السودانء ولكنهم فشلوا 
في ذلك لأن السهرل الساحاية في منطقة غانه لاتوافق صحتهم من ناحية 
ويسبب العداء الشديد من قبل الزنوج لهؤلاء الوافدين الجدد من ناحية أخري. 
العرامل الجغرافية المؤثرة فى كشوف القارة: 

لاشك في أن هناك مجموعة من العوامل الجغرافية التي أثرت علي 
اكشافات القارة وتختلف هذه العوامل مابين عوائق أخحرت من اكتشاف 
الإنسان لها وحوافز دفعت المكتشفين إلي ارتياد امجهول منهاء وتشمل هذه 


ا 


عرامل طبيعية وأخري بشرية وبعضها يتصل بالقارة تفسها وشعوبها والبعض 
الآحر يتصل بالظروف السياسية رالاقتصادية في المناطق التى جاء منها 
المكتشفون ويمكن بصفة عامة تقسيم هذه العرامل إلى: 

العرامل الطبيعية: 

-١‏ المرقع وعلاقات المكان: 


سبقت الإشارة إلى اتصال إفريقيا برا عبر برزخ السويس بقارة آسيا فى 
ركنها الشمالى الشرقى رلأهمية هذا المنفذ فى عقد الصلات الحضارية بين 
شعوب القارتین› كما أن مياه مضيق باب المندب وخحليج عدن وامحيط الهندى 
كانت مجالا للإتصال بحرا بسواحل إفريقيا الشرقية» ومن ثم عرفت مناطق 
القارة الشرقية بشكل جيد» وبالذات الأقاليم الساحلية» وكانت المعرفة أكثر 
وضوحا فى الشمال منها فى الجنوب وتوقفت تقريبا عند موزمبيق الحالية» 
ومن ثم لم تعرف نهاية سواحل إفريقيا الجنوبية مع المناطق الساحلية وبالإقامة 
أحيانا فى بعض الجزر الواقعة أمام خطوط السواحل مل سوقطرى وسيشل 
والقمر وموريشيوس وزجبار ويمبا. 

ولا يعرف على وجه اليقين إذا كانت بعض العناصر الأسيوية وفدت فى 
وقت ما إلى جزيرة مدغشقر فهى أكبر جزر الساحل الإفريقى مساحة (حوالى 
۷ آلف كم؟) وموقعها بعيد عن ساحل القارة والهبوط إلى سواحلها 
تكتنفه المصاعب بسبب موقعها الإستوائى وطبيعة » ولكن الثابت أن 
هذه الجزيرة ظلت بمعزل عن المؤثرات الثقافية الإفريقية والأسيوية فالإسلام 
واللغة العربية لم يصلا إليها رغم وصرلهما شرقا إلى اندونيسيا والفلبين وربما 
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كانت صعوبات الملاحة وقسوة المناخ هى أسباب رئيسية لذلك. 


وفى شمال القارة طرق البحارة كل سواحل البحر المتوسط منذ عهد 
الفنيقيين و معت معلومات جغرافية جحيدة عن کل ا لمناطق الشمالية بحکم 
صلاحية البحر المنوسط للملاحة ورجود عدد من الموانى الجيدة فى مصر 
الجنوبية لأوربا وسواحل جنوب خرب آسياء وكانت جزر البحر المقوسط 
محطات وصل بين السواحل الافريقية والأوروبية خلال الفترات التاريخية 
ریظهر هنا دور قبرص ورردس وكريت ومالطة وصقلية وسردینیا وکورسکا 
واضحا وربما كانت منطقة رأس بون فى تونس واقترابها من صقاية وسهولة 
عبور مضميق مسينا بعد ذلك واحدة من أهم مناطق الاتصال المعرسطى بين 
إفريقيا وأررباء ولا يخفى بالطبع أن مضيق جبل طارق الحدود الإتساع 
٠١(‏ كم) والذى يفص بحرا بين القارتين الإفريقية والأوروبية لم يكن عقبة 
على الإطلاق فى حركة السكان عبر الإلجاهين وماترال أعداد من العمال 
المغاربة تعبره حتى رفتنا الحالى بصبررة غير قانرنية إلى أسبايا بحثا عن فرص 
العمل 

وربما كانت علاقات إفريقيا المكانية بالمتاطق الراقعة فى الخرب هى نقطة 
الضعف الرئيسية بالسبة للقارة فاسحيط الأطلنطى كان مجهولا للملاحين 
ومحارلات الترغل فيه تکتنفها الخاطر وتتجه صوب امجهرل ولذا لم تتعد معرفة 
البحا لسنغال جنوبا فى الجزء الساحلى الغريى. غير أن هذا الساحل رغم 
تشجيع البحارة على إرتياد الحيط الأطلنطى خلال فترة الكشوف الجغرافية 
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الكبرى وأهمها جزر الآرور التى تقح قبالة السواحل البرتغالية عند دائرة عرض 
۰ شمالا وط طرل ۳۰ غربا وجزر مادیرا (۳۲ ش» ۲۰ غربا) ثم کناریا 
۰ شمالاء ۲۰ غرباء وأخیرا ساوترمی وبرنسیب فی لیج غانة وجزر سانت 
هيلانة الواقعة ضمن الممتلكات البريطانية فى الحيط الأطلنطى الجنر ں وتبعد 
كثيرا عن السواحل الغربية لإفريقيا. 
ولا يخفى أن مرقع إفريقيا بالنسبة لدراثئر العرض بين دائرتى عرض 

۷ش: ١٣ج‏ قد جعل معظم أراضيها تمتد فى العررض شديدة الحرارة 
بأستشناء الأطراف الشمالية والجنوبية التى تدخل ضمن خحصائص البحر 
المتوسط المناخية أو حصائص الإقليم الصينى المعتدل الدفئ فى أقصى الجنوب 
الشرقى» وافريقية هى القارة الوحيدة التى تتكرر فيها الأقاليم المناخية بصورة 
نمطية على جانبى خط الاستواء فى نصفى الكرة الشمالى والجنوبى وتضم 
نطاقین صحراویین حارین فی غربها بین ۱۸ ۰ شمالا وجنوبا. 
۴- مساحة القارة: 

تعد قارة افريقيا ثاني قارات العالم من حيث مساحتها بعد قارة آسياإذإتبلغ 
مساحتها ۳۰,۳ مليون كم » وربما انت مساحتها الشاسعة يجانب العرامل 
الأخري واحدة من الأسباب التي أدت إلي بقاء مساحة فيها كبر من مساحة 
قارة وربا مجهولة حتى القرن التاسع عشر. 
۳۴- القضاريس: 


تمثل قارة افريقيا شبه جزيرة ضخمة تكاد تلقصق بأوراسيا عن طريق 
البحرين المتوسط والأحمر. والسمة التي تميز القارة من الوجهة التضاريسية هي 
الهضبية بمعني أنها غبارة عن كتلة مرتفعة تنحدر انحذار فجائيا نحو السهول 


1۹۹4 


الساحلية الضيقة في معظم الأحوال. صحيح أن هناك مناطق سهلية في قلب 
القارة وأحواضا نهرية كبرى تقطع هذه الهضبة أهمها أحراض الكونغو رالنيل 
والزمبيزى ولكن هناك في المقابل سلسلة من الهضاب المرتفعة مثل هضبة 
البحيرات وائيوبيا وتبستى وتاسيلي والأحجار ...الخ. وهذه السمة الهضبية كان 
لها انعكاساتها علي الكشرف الجغرافية فقد ظلت مناطقها الداخلية بعيدة عن 
متناول المكتشفين فترات طويلة» بل أن رعورة بعضها كان سببا في عزلة 
سكانها عن العالم الخارجى تماما ولعل في هضبة الحبشة مثالا واضحا علي 
ذلك» وكان للعلاقة بين السهول والهضاب في القارة أثر بين علي نظام 
الصرف النهري فحوض الكنغ مثلا يعتبر ثانى الأحواض النهرية مساحة فى 
العالم کله بعد حوض الأمزون حیث تبلغ مساحته ٦۳۰‏ ,۳ ألف كم۲ ويليه 
حوض التيجر ومساحته ١, ١‏ مليون كيلو متر مربع علي وجود مجمرعة من 
البحيرات الداحلية حصوصا في المنطقة الحيطة بالدائرة الاسترائية كانت مارا 
لتساؤلات عدة فالهضبة المعروفة باسم هضبة البحيرات تضم انی کر بجیرات 
الماء العذب فى العالم بعد بحيرة هورن الأمريكية وهى بحيرة فيكتوريا (۹ 
آلف كيلو متر مربع) رتلیها بحيرة تدجانیقا (۳۳ ألفا) ونیاسا (۲۹ ألفا) ثم 
بحيرة تشاد عند حافة الصحراء الكبرى الجنوبية ومساحتها ٠١‏ ألف كياو متر 
مربع وأخيرا بحيرة رودلف ٦‏ آلاف كيلو متر مربع» ويضاف لهذا بحيرات 
أخرى أصغر منها مويرو وبنجويلو ونيفاشا ولجامى فى جنوب القارة» وقد توالت 
جهود المكتشفين تباعا في التعرف علي هذه البحيرات واحدة تلو الأخري إلي 
أن كتملت الصورة في القرن التاسع عشر. 

ولاتوجد في القارة سلاسل جبلية حاجزة يمكن أن يقال أنها وقفت 


۰ 


عقبة في طريق المكتشفين فسلاسل جبال طلس في الشمال لاتفصل بين 
شمالها وجنوبهاء أما في الجنوب فجبال دراكنزبرج ليست سوي حافة للهضبة 
الافريقية تعترض القادم من السهل الساحلى . وفيما عدا ذلك فإن الجبال 
الافريقية من النوع المنعزل أو المنفرد ع۲٥0اعه!‏ وأشهرها جبال كينيا 
وكلمنجارو والجن. وقد كانت هذه الجبال المحفرقة حافزا للكشف الجغرافي 
نظرا لوقوعها فى عروض استوائية وارتفاع قممها إلى مافوق خط الثلج الدائم» 
ومن ثم فإن هذه القلنسوات الجليدية في مناطق استوائية كانت مثارا لتساؤلات 
العلماء والمكتشفين. 

ويتعالق بالآثار الناجمة عن القضاريس أيضا أشكال سراحل القارة وأول ما 
يلاحظ عليها هو قلة التعاريج بالنسبة لمساسحة القارة الكبيرة» إذ يخص اليل 
الواحد من السواحل ٠١١١‏ ميلا مربعا من اليابس بينما يصل هذاالرقم إلى 
۹ ميلا مربعا في قارة أوربا التي تتميز بكثرة تعاريج سواحلهاء وبطبيعة 
الحال لابد وإن ينعكس ذلك علي نشأًة الموانى أو المرافئ الطبيعية علي هذه 
السواحل التي تؤثر بدورها علي علاقات القارة بالعالم الخارجى. 

وعند استعراض سواحل القارة بدءا بالساحل الشمالي فسيلاحظ أنه ربما 
كان أفضلها جميعا نظرا لقربه من اليابس الأوربي اجاور في الشمال من 
ناحية ولوجود مجموعة من الجزر في البحر المتوسط بالقرب منه» ولكن كان 
توجيه الشعوب التى سكنت هذه المنطقة صوب أوربا في معظم الأحيان ولم 
تتعد محاولات التوغل صوب الجنوب بضع محاولات كانت فى معظمها 
مغامرات أكثر منها صلات طبيعية. 

ويعد الساحل الغربى أقرب السواحل للقارة الأوربية لكن ظل ارتياده لفترة 


1 


طويلة يعد أمرا محفوفا بالخاطر وذلك لا أشيع س معتقدات عن امحيط 
الأطانطى وأخطاره» وبالرغم من ذلك كانت بداية الكشوف الجغرافية عن 
طريق هذه الجبهة البحرية التي يبلغ امتدادها ۸٠٠٠‏ كم من ساحل غانا حتي 
كيب تاون. غير أن كشوف الأوربيين علي طول الساحل لم تمكنهم من 
التوغل كيرا في الداحل ولم يخرج الأمر عن تأسيسهم لنقاط ارتكاز أهمها 
الجزر التي نفع بالقرب منه (كناريا) وذلك يبين إلي أي حد أن المواني الواقعة 
على اليابس تعتبر ضيلة. وهنا اعاقت ح ركات الكشف الأوربي مجموعة من 
العوامل تعكس في النهاية طبيعة الساحل ذاته منها انتشار المستنقعات وطبيعة 
الرياح وكثرة الحواجز الصخرية» وقد أطلق علي ساحل غانه بالذات اسم 
مقبرة الرجل لأبيض لقسوة مناه وانتشار الأمراض فيه. 

والساحل الجنوبي للقارة عيبه البعد عن قارة أورباء وتقف حافة الهضبة 
عقبة في سبيل من يبغي التوغل منه صوب الداخل في الجانب الجنوبي 
الشرقي بالذات» كما أن العواصف تواجه من يبغي الدوران حول القارة لدرجة 
أن البحارة أطلقوا علي هذا الجزء اسم رأس العواصف الذي استبدل فيما بعد 
باسم رأس الرجاء الصالح. 

ويبدو أن الساحل الشرقى أصاح السواحل الافريقية بالنسبة لاستقبال 
- السفن» فهنا توجد مواقع طبيعية تصلح كمواني وعدة خلجان تصلح لنفس 
الغرض ونذ كر منها علي سبيل المثال ميناء (بيرا) في موزمبيق فهو من أحسن 
اموانئ الطبيعية ويعتبر المنفذ الطبيعي للداحل لزيمبابوي مثلاء وكذلك (دار 
السلام) في تنزانيا ومباسا في كينياء بالإضافة إلي ذلك يعد الساحل الشرقى 
أكثر ملاءمة من الناحية المناخية من الساحل الغربى. وقد لعبت الجزر الواقعة 


۱۲۲۴ 


بالقرب منه دورا هاما فى حركة الكشوف الجغرافية مثل جزيرة (زنخبار) » 
رجزيرة (بمبا). غير أن هذه الجزر لم تؤد كلها نفس الدور فقد قلل بعد 
بعضها عن الساحل من أهميتها في هذا الجال رامال الواضح لذلك جزيرة 
مدغشقر التي لم يتناسب دررها مع مساحتها الكبيرة لبعدها النسبي عن 
الساحل من ناحية ولآثار التيارات البحرية المضادة عندها من ناحية أخرى (تيار 
موزمبیق الدفيع) . 

أما عن أنهار القارة فيمكن تصنيفها إلى مجموعتين كبيرتين إحداهما 
ذات تصريف داخحلي رمي قايلة الأهمية من حيث دررها في الكشف 
الجغرافي» والثانية تصرف خار-حها رهي أكثر أهمية. غير أن الأنهار الخارجية 
في معظمها محدردة بالنسبة لمساحة القارة وأهمها الأنهار الكبرى مثل النيل 
والنيجر والكنغو والزمبيري» وقد أثرت هذه الأنهار علي الكشرف الجغرافية من 
زاويتين فهي في بعش الأحيان كانت بمثابة عامل مساعد وذلك لأن 
الكتشفين حاولوا البحث عن حل لمسائل متابع الأنهار الافريقية» وكان ذلك 
راحدا من أهم الحوافز التي كشفت النقاب عن الأحزاء الداحلية من القارةء 
إلى جانب ذلك هناك بعض أجزاء صالحة للملاحة من الأنهار الافريقية 
ساعدت بعض المكتشفين علي التوغل في الداحل كما سنري فيما بعد. 
ومن ناحية ثانية لم يتناسب دور الأنهار الافريقية في كشوف اا١‏ 5 مع عظم 
مساحة احواضها وذلك لأن معظم أجزائها غير صالح للملاحة يسبب انحداره 
المفاجئ من الهضبة إلى مناطق منخفضة وذلك كما هو الحال في الكنغو 
( شلالات ستانلى) أو الرمبيرى (شلالات فيكتوريا) » ويزيد من حدة المشكلة 
أن هذه المساقط قد تقع قريبا من المصبات مثل شلالات ليفنجستون عند 


۲۳ 


مصب الكنغوء رلاتقعصر العقبات علي الشلالات فقط رإنما تشمل جنادل 
5 ومندفعات ۸48118 وفي بعض الأحيان توجد بعض النباتات التي 
تعترض أجزاء من الأنهار مثل منطقة السدود في مجري اليل . 

وإذا استعرضنا أهم الأنهار الافريقية ودررها في حركة الكشوف الجغرافية 
نلاحظ أن منطقة منابع النيل والكنغو كانت أهم المناطق التي حفزت 
المكتشفين علي التجول في قلب القارة علي الرغم من أن معظمهم لم يسلك 
أي من النهرين كطريق ملاحي فقد جاءوا من الشرق أو الجنوب. بل أن 
اكتشاف الكنغو جاء من المنبع إلى المصب وليس العكس. بيد أن ذلك لايعنى 
أن النهرين غير صالحين للملاحة فالنيل يصلح للملاحة لمسافة تمعد من 
اللصب حتى الخرطوم» ولكن يقلل من أهميته أن الجزء الأدني مته ينتهي 
بدلتا يتفرع عندها امجرى إلي فرعين» وقد حاول بعض المكتشفين تتبع 
مجري النهو للوصول إلي متابعه غير أن منطقة السدود في السودان كانت 
عقبة في سبيل معظمهم. كما أن أهمية النيل كمصدر لياه الري فاقت 
أهميته الملاحيةء وربما كان جريانه فى مناطق تفتقر إلي مصادر أخري للمياه 
أحد أسباب ذلك. 

أما حوض الكنغو فتبلغ أطوال الجاري المائية الصالحة للملاحة فيه ٠٠‏ ألف 
كيلو متر. ومشكاته الرئيسية أن هذه امجارى تمتد فى بيغة استوائية غزيرة المطر 
كثيفة النبات تسودها الحشرات والزواحف. ويبدو أن النيجر كان أصعب أنهار 
افريقيا الملاحية علي المكتشفين ولذلك لم يتمكن أي مكتشف من اختراقه 
من جهة المصب لقسوة الأحوال المناحية من ناحية ولإنعهائه بدلعا كثيرة 
الفروع من ناحية أحرى» ولايؤدي هذا النهر إلى الداخل بمعنى الكلمة فبعد 


۲٤ 


أ چ مالا شد اخ اجاها شمالیا غربیا ثم جنوبيا غربيا كما تعترض 
الشلالات الملاحة فيه. 


وربما كان الزمبيرى أهم الأنهار الافريقية التي أدت بعض خدمات 
للمكتشفين وذلك لصلاحية جزئه الأدني للملاحة لمسافة طويلة من ناحية» 
ولرجزد بعض الرافئ علي الساجل الشرقى لاقارة رند عن طريقها المكتشفرن 
من ناحية أخرى. وأهم أنهار القارة الأحري نهر الأوراخ الذى ينتهي في الحيط 
الاطلنطى لكن يعيبه تذبذب مياهه فصليا بدرجة تقلل من أهميته الملاحية. 

والخلاصة أن أشكال سطح الأرض في قارة افريقيا سواء تمثلت في أشكال 
السواحل أو السلاسل الجبلية أو الهضاب أو الأنهار والبحيرات كانت في 
مظعم الأحوال عرائق أحرت من كشف الإنسان لهاء وفى أحيان قليلة 
حفرزت الكشف. 
۳- المناخ: 


أدي موقع القارة الافريقية إلي سيادة ا مناخ الاستوائي لمعظم مساحتهاء إذ 
يقع ثلاثة أرباعها بين المدارين» وربما كان لشكل القارة دورا فى ذلك حيث 
تتضاءل مساحة أطرافها الشمالية والجنوبية الواقعة في العروض المعتدلة. وهذه 
ا مناطق الواقعة بين المدارين تتميز بحرارتها الشديدة وعدم ملاءمتها لسكنى 
العناصر البيضاءء بل أنها تعد بيغة مثالية للحياة الحشرية الضارة بالإنسان 
وتساعد علي كثافة الغطاء النباتي إذا ماتوفرت الأمطار الغزيرة. غير أن دور ا مناخ 
لايقف عند هذا الحد بل أن الأمطار الغريرة في تاب القارة والتي تسقط طول 
العام أدت إلي وجود مستنقعات يصعب اختراقهاء راعاقت المكتشفين في 


\۲6 


بعض الأحيان» وعلي العكس من ذلك كانت ندرة لياه سببا في امتداد أعظم 
نطاق صحراری جافی في العالم في شمال القارة (الصحراء الكبري) والذي 
مشل أعظم فاصل بين شمال القارة وجنوبها ربما كان أقرى دورا من أي 
سلسلة جبلية» فلا غرو في أن ندرة المياه الشديدة وشدة الحرارة بالنسبة 
للأوربي كانت راحدا من الأسباب التي قصرت معرفته بالقارة علي القسم 
الشمالي. وناك نطاق جاف آخر في جنوب القارة (صحراء كلهاري) لكنه 
علي ية حال أقل مساحة وقسوة مناحية من النطاق السابق ولذا لم يتأحر 
اکتشافه کٹیرا. 
٤‏ - الياتان النباتية واليرانية: 

تغطي النباتات الكثيفة مناطق واسعة من قلب القارة وتتميز بتشابك 
أغصانها وكثافة أشجارها بدرجة يصعب معها اختراقهاء بل أن غطاء السافانا 
فى بعض الأحيان كان عقبة في سبيل عبور المكتشفين من منطقة إلى 
أحري» وقد آدت الحياة النبانية إلى انتشار الحيوانات المفترسة التي تعتمد 
بدورها علي أكلات العشب كغذاء بالإضافة إلى الأفاعي والحشرات الناقلة 
للأمراض مثل ذبابة تسي تسى وبعوضة الأنوفليس جامبيا الناقلتين لأمراض 
النوم والملاريا التوالي وغيرها من الحيوانات والحشرات التي کک خطرا 
علي الإنسان أ و تؤدي إلى هلاکه. 
العرامل البشرية: 
-١‏ العامل الدينى: 

كانت بداية الكشرف الجغرافية باجا مباشرا لهذا العامل فقد أدي الصراع 
بين العرب المسلمين والأمارات المسيحية في شبه جزيرة أيبيريا إلى خحروج 


۱۳۹ 


الأول نهائيا منها عام ۹۲١٠ء‏ فاجهت انظار البرنغاليين والأسبان إلى الساحل 
الأفريقى المقابل متعقبين المسلمين واستمر ذلك لدرجة محاولة التحالف مع 
ملك الحبشة المسيحى لتطويق القوي الإسلامية رالسيطرة علي جارة الشرق 
وأرباحها. وقد باركت البابوية مثل هذه الجهرد الدينية» ولعبت دور ي فض 
النزاعات بين القوى المسيحية في بعض الأحيان. 

ولاشك فى أن الرغبة في التبشير الديني كانت واحدة من أهم الدوافع التي 
احرجت كيرا من الأوربيين من بلادهم لارتياد هذه البيغة القاسية الحفوفة 
بالأحطار ويكفى أن نعرف أن رحلات ليفنجستون في صف القارة الجنوبى 
كان ذلك حافزها الأساسي. وقد تسابقت الجمعيات التبشرية الختلفة علي 
ارسال رجالها بدعوى تبشير الافريقيين ونشر الحضارة بينهم ورأت هذا واجيا 
مفروضا على شعوب القارة الأوربية» وقد أدت هذه الجمعيات إلي زيادة 
معرفتنا بالقارة جغرافيا بالإضافة إلي جهودها في مجالی التعليم والعلاج رغم 
انها کانت محدودة لاتتناسب ى ماکان یجب أن يبذل فی هذا الجال. 
۴~ تجارة الرقيق: 

بعد أن انشأت البرتغال بضعة مراكز أو حصون علي سواحل القارة الغربية 
وجزرها لتموين السفن المتجهة لجلب البضائع من الشرق خحصوصا التوابل 
بدأت التجارة تتحول إلي العاج الأسود أر الرقيق بالإضافة إلى البضائع الافريقية 
البرتغال لتجارة الرقيق بأن دافعها في بادئ الأمر كان إنسانيا أي لدشر الديانة 
المسيحية وتعليم الزنوج حتي يعودوا إلى بلادهم ويكونوا رسلا للتبشيرء لكن 


۲۷ 


المسألة ما ليشت أن حولت إلى نوع مس المهانة الأدمية لهؤلاء البؤساء الذين 
جمعوا قسرا من الأجزاء الداخلية ليخزوا في زرائب خاصة أعدت لهذا 
الغرض وشوا بعد ذلك إلى أسواق النخاسة في أوربا. رلم تستطع جهود 
البرتغالبين وحدهم أن تسد الطلب المتزايد علي الرقيق ومن ثم بدأ استخدام 
الأسلة النارية لقنص سكان القارة؛ فقد كان الرقيق أغلي سلعة اكتشفها 
الأوربيون في القارة وتسابقت الدرل في سبيل الفوز بنصيب الأسد منها. 

ولاشك أن الطللب علي العمالة الزجية في المستعمرات في العالم الجديد 
كان له دور في نشاط هذه التجارة» ولعل مثلث التجارة الشهير فى الحيط 
الاطلنطى يقدم دليلا علي ذلك فقد كانت السفن تقوم بنقل هذه السلعة 
الآدمية من القارة إلي الشاطى الغربي من الحيط الاطلنطى رتعود منه محملة 
بمتتجات الامريكتين إلى أورباء وقد قيل أن لشبونة وليفربول قد بنيتا على 
عظام الرقيق السود ودمائه. ويقدر البعض الخسارة البشرية لقارة افريقيا بنحر 
٠١‏ مليون نسمة لم يصل منها سوي ٠٠‏ مليون نسمة إلي العالم الجديد 
ومات الباقى في الطريق. 

وكانت نتيجة هذه التجارة أن مراكز الاستيطان الأوربي على سواحل القارة 
تزايد عددها لكن لم يجرؤ الأوربيون من جار الرقيق علي التوغل إلي الداخحل 
رإنما اعتمدوا علي الوسطاء من الافريقيين وارتبطت صورة الرجل الأوربى 
خحصوصا في غرب القارة في ذهن الزنوج بعمليات القنص وبجارة الرقيق 
وكا . نعيجة ذلك كراهيتهم الشديدة له رعدائه وزاد هذا من صعربة مهمة 
المكتشفين» ولذلك وجدنا أن عددا كبيرا من المكعشفين الأوائل قد لقرا 
حتفهم نتيجة لهذا العداء. 
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بيد أن الصورة لم تستمر علي هذا النحوء فقد هب أنصار الحرية فى أوربا 
ضد هذه التجارة البشرية وأصدرت الدرل الأرربية - ت ضغط متهم - 
قوانين بتحريمها بل أكثر من ذلك بدأت محاولات إعادة الزنوج إلى مواطنهم 
الأصلية»ء وقد أقامت بريطانيا درلة سيراليون لهذا الغرض»› بينما أسست 
الولايات المتحدة ليبيريا لتوطين زنوجها الراغبيين في العردة عام ۱۸6۷ فکانت 
بذلك أول دولة مستقلة تظهر فى غرب إفريقيا. 
۳- العرامل الاقعصادية: 


تملك القارة الافريقية من المقومات الاقتصادية مايغري بارتيادها فثروات 
القارة مثل الذهب والعاج وسن الفيل والتي ررد ذکرها في الكتابات القديمة 
كانت في بعض الأحيان دافعا للتعرف علي أراضيهاء وقد تأاسست لهذا 
الغرض مجموعات من الش ركات الأوربية التي مارست نشاطها لاستغلال المواد 
الخام التى شمات منتجات الغابة والثروات المعدنية» وأدي ذلك في نهاية الأمر 
إلي استعمار المناطق التي تقع ضمن نود هذه الشركات. وربما کان الذهب 
الجغرافية به» كذلك الحال فإن زراعة المطاط ونخيل الزيت في غربها والنحاس 
فى حوض الكنغو والقطن رالشاي فى شرقها كلها كانت أسبابا لزيادة اهتمام 
الأوربيين بالتعرف علي هذه المناطق. وبطبيعة الحال راجه الأورييون مجموعة 
من الصعاب استطاعوا بما أحرزوه من تقدم أن يذللوا معظمها. 

رلم يقتصر دافع الأوربيين الاقتصادى علي مجرد الحصول علي ثروات 
القارة وإنما شمل ذلك فيما بعد تصريف المنتجات الأوربية في الأسواق 


۹ 


الافريقية» حقيقة أن هذه السلع كانت في بادئ الأمر محدودة وقليلة الشأن 
والفرض منها اكتساب رضاء سكان افريقيا وصداقتهم (شملت بعض 
الأقمشة والمرايا وعقود الخرز)» لكنها مالبفت أن مخرلت إلى جارة أكبر من 
ذلك بمرور الوقت. يضاف إلى ذلك أن رؤوس الأمرال الأوربية رجدت مجالا 
لاإستشمار في القارة. 
4- الرغبة فى الاستعمار: 

جاء هذا الدافع عقب حركات الكشف الجغرافي الأرلي ليزيد من اهتمام 
الدول الأوربية بالقارة حصرصا الأجزاء الداخلية منهاء ووجدنا أن الدرل 
الأوربية تتقاسم مناطق القارة بينها دون مراعاة للظروف الطبيعية والبشرية» بل 
إن الأدوار وزعت بما يتناسب مع كل درلة أوربيةء واتخذ الاستعمار صورا 
شتي من مجرد رغبة في الاستيلاء علي الأرض لإستغلال ثرواتها الاقتصادية 
إلى استيطان كامل. ريلاحظ أن هذا النوع الأخير قد غير من حريطة القارة 
في بعض المناطق من الناحية البشرية حصوصا فى الجنوب والشرق. وقد تنامت 
رغبات الدول الأوريبة من مجرد الإستيلاء علي الأرض إلى اكتشافها داخليا 
ودراسة ثرواتها وشعوبها وأضاف ذلك بالطبع إلى معلوماتنا الجغرافية عن هذه 
المناطق . 
-١‏ الحروب والجاعات ومرجات الجفاف: 

من الواضح أن افريقيا لم تكن خلوا من السكان قبل الكشوف الجغرافيةء 
وقد أدى الصراع علي الأرض بين القبائل الافريقية إلى نشوب الحروب» 
وكانت هذه الحروب عائقا في طريق المكتشفين في بعض الأحيان. كما أن 
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امجاعات التي تعتبر نتاجا لظروف البيغة أدت إلى نهب قوت الرحالة في بعض 
مناطق القارة. 
- الأمراض رالأربة: 

يدر أن الظروف المناخية السائدة في معظم القارة تساعد كثيرا الحياة 
الحشرية والميكروبية علي اكتمال دورتها. وتعد قارتا إفريقيا وجارتها أسيا موطنا 
لكثير من الأمراض التى تودى بحياة السكان في بعض الأحيان أو تضعف من 
مقدرتهم الجسمانية في أحيان أحرى» فعلي سبيل المثال تنتشر ذبابة مرض 
النوم في المناطق الأستوائية الأفريقية كما أن الملاريا والحمي الصفراء والتيفود 
تعد أمراضا مألوفة في البيغات الأفريقية وزاد الأمر سوء أن الطب لم يكن قد 
توصل إلى اكتشاف أسباب هذه الأمراض بعد» ولم يسلم الإنسان أو الحيوان 
منهاء وكان ذلك معناه أن حمل امتعة الرحالة والمكتشفين علي كتاف 
الحمالين المعرضين للأصابة بهذه الأمراض أيضاء وكثيرا ما عانى المكتشفون 
أنفسهم منها بل دفع بعضهم حیاته ثمنا لها. 
۷- عرامل تتعصل بالدول الأوربية ذاتها وحالتها الداخلية: 

ومن هذه العوامل الرغبة في امتلاك واقتناء الأشياء والتنافس بين الدول 
الأوربية في هذا المضمار إلى جانب أن الأوضاع الاجتماعية والاضطرابات 
السياسية والثورات الداحلية جعلت الدول حول أنظار شعوبها صوب الاهتمام 
بالمناطق الجديدة المكتشفه. 

كماكان للنهضة الأوربية رالاجازات العلمية التى مخققت في القارة دورا 
في المساعدة علي ارتياد المناطق الجديدة سواء تمل ذلك في زبادة الحاجة إلى 
مواد الخام أو تصريف المنتجات» أوما قدمته هذه الثورة من ابقكارات عملية في 

۱۴۳۱ 


مجالات الطب أر الرقاية من الأمراض أر أجهزة تعلق بمعرفة الطرق ولخديد 
الأماكن ورسم الخرائط وقد آدي هذا التقدم إلى ما عرف باسم الثورة التجارية 
حيث ازدادت أعداد سفن الأساطيل التابعة للدول الختلفة التي تنقل المنتجات 
بين كلل انحاء العالم» وقد كان ذلك نتاجا للمصانع التي انشعت في قارة وربا 
باعداد كبيرة واعتمدت علي الفحم كوقود لها في بادئ الأمر ثم خولت إلى 
البترول بعد ذلك الأمر الذي كان سبيا لإضافة المزيد من المعرفة الجغرافية عن 
المناطتق الصحرارية علي وجه الخصوص. 
۸- عرامل آخحری: 

يدحل ضمن هذا النمط من الأسباب العوامل النفسية فقد تكون مجرد 
رغبة المكتشف في إضافة شئ جديد إلي معرفة العالم» وحب المغامرة 
واكتشاف الجهول أو الرغبة الثراء» كل هذه أسباب تتصل بشخصية المكتشف 
نفسه جعله يتحمل الكثير من العقبات والصعاب في سبيل الوصول إلى 
هدفه, 

كذلك فإن الكدشفين الأوربين للقارة كاتنت تميزهم بعض الصفات 
الخاصة مثل قرة الإرادة والشجاعة والقدرة لي التحمل والقدرات المعددة أو 
الإلمام بمعارف وعلوم شتى مثل اللغات واللهجات الافريقية» ودراسة عادات 
الشعوب والقبائل الافريقية التى سيرتاد المكتشفون أرضهاء إلى جانب معرفة 
الطب وطرق الوقاية من بعض الأمراض ردراية بالفلك ومواقع النجوم وغير 
ذلك. وبالرغم من ذلك کله فإن عددا کبیرا من المکتشفین قد دفع حیاته 
ثمنا لا أضافه من معرفة عن بعض مناطق القارة» فكثيرا ماكان أحدهم يحتضر 
بعد أن يبتعد عن خط الساحل أو تنقطع أخباره تماما عن العالم الخارجى 
بضع سنوات. ولا شك أن عدم معرفة الأوروبيين الوافدين للكشف بطرق 
القارة ومسالكها ومخاطرها كانت له آثاره وبالذات عند محاولة عبور 
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الصحراء الكبرى. 

وقد جاء المكتشفرن من بلاد عدة ومهن مختلفة وطبقات اجتماعية 
متباينة فبعضهم كان من النبلاء والآخرون من العامة والفقراء وآخرون من 
الأغنياء» دارسون وقراصنة مبشرون وجار رقيق وقد استطاعرا جميعا في نهاية 
الأمر رسم خرائط للأنهار والبحيرات والجبال ومناطق السافانا والغابات» وتوزيع 
السكان حسب الملامح رالألوان واللغات وأساليب الحياة. 


رالمهم هنا هو أن أوربا المسيحية. ومكتشفيها قد اعتقدوا أن افريقيا تمثل 
أرضا يسكنها الوثنيون المتخلفون» ومن ثم يجب هدايعهم إلى المسيحية. علي 
أن ذلك لم يكن يمثل سوي جزء من الحقيقة حيث وجدت في القارة قبل 
الكشوف معتقدات متباينة وإيمان بالقوى الخفية والسحرء ومن ثم جاءت 
محاولات المكتشفين لتغيير أساليب حياة الافريقيين ومعتقداتهم أر علي الأقل 
فتح الطرق أمام من يبغون القيام بهذا العمل. وكانت هناك إلي جانب ذلك 
رغبة العسكريين في الاستيلاء علي أراضی جديدة (الاستعمار) وعلي 
النقيض منها نادي الإنسانيون بالغاء جارة الرقيق والجغرافيون يريدوك رسم 
حراط للأراضي اجهرلة» والمغامرون يبغون الشهرة رالحظ . کل هۇلاءِ 
اعتقدوا أنهم جاءوا من مجتمعات متحضرة لإنقاذ الجتمعات البدائية من 
دياجير الظلام فترتب علي ذلك أن فتحت إفريقيا أبوابها للأفكار والعادات 
والمهارات الأوربية سواء كانت جيدة م رديشة وانعکس ذلك کله علي 
الجتمعات الجديدة التي نشأت من امتزاج نمطين حضاريين متباينيين أحدهما 
ي شل قمة التقدم الإنساني والثاني يمشل البدائية والتخلف. 
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الفصل السادس 
الكشوف البحرية البرتغالية 

أرلا: فكرة الأرربيين عن العالم 
ثانياً: رحلات هنرى الملاح وبداية الكشرف البحرية 
الغا الحمرل الکشفی البرتغالى ٠٤۸١ - ٠٤٤١‏ 
رابما: إزدهار الکشوف البرتغالیة ١٤١۹۵ - ۱٤۸۰‏ 
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- رحلات بارٹلمیردیاز 
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- رحلات فاسکر داجاما 

- نتائج الرحلات البرتغالية 
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الكشرف البحرية البرتغالية 

أولا: فكرة الأوروبيين عن العالم: 

كان العالم في نظر الأوربيين في العصور الوسطي يتألف من أربع قارات 
هي أوربا وافريقيا وآسيا وقارة شاسعة المساحة تقع في مكان ما من نصف الكرة 
الجنوبى عرفت باسم القارة امجهرلة» وقد حشدت هذه القارات على خريطة 
العالم فى تلك الفترة بحيث بدت امحيطات مزدحمة بكتل اليابس فعقلص 
امحيط الاطلنطي إلى مر مائى ضيق ولم يظهر الحيط الهادى اطلاقا علي حين 
جعلت القارة الجنوبية الحيط الهندي بحرا داخايا. 

وهذه الأخطاء الجغرافية لم تكن رليدة لجهل رسامى الخرائط رإنما نتيجة 
للإععقادات الدينية السائدة التي بالغت في هذه الأحطاء فطبقا للعقيدة 
الملسيحية لابد أن توضع أورشليم (القدس) في قلب العالم ولذلك رسم 
الكارتوجرافيون العالم في العصور الوسطي كداثئرة وعند م ركزها وضعوا المدينة 
المقدسة واضطرهم ذلك بالطبع إلى تشويه الأشكال الفعاية للقارات الثلاث 
القائمة ليصاوا إلى هذا الهدف'''. 

بيد أن هذه الصورة كانت مناقضة لتلك التي وجدها الأوربيون في التراث 
اليوناني» حيث رسم الجغرافيون الإغريق والرومان خريطة العالم بصورة أكثر دقة 
ولكن معظم خرائطهم فقد في ظلام العصور الوسطى» وبقي القليل منها 
قائما مثل أعمال الجغرافي بطليموس الذى عاش في مصر خلال القرن الثاني 
قبل الميلادء وقد عني دارسو غصر النهضة بأعماله وانعكست أفكاره علي 
خرائطهم غير أن الكثيرين مع ذلك ظلوا يفضلون الخرائط التقليدية القائمة 
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المصور الرسطى بقارتي آسيا وأفريقيا كان يشربها الغموض فإنهم كانرا 
مهتمين كثيرا بها لما توانر في القارة من قصص وأساطير حولهما أو ماذكره 
الكتاب المقدس الا نجیل) فافریقیا رض العاج رالرقیق وسن الفيل والاأًبنوس» 
رآسيا الأرض التي تضم الأماكن المقدسة والحرير والتوابل والشاي. وعلي 
سبيل الال فقد كان الاعتقاد السائد أنه في مكان ما من افريقيا يجري نهر 
من الذهب يصب في بحر استوائي يغلي لايمكن لأي إنسان أن يبلغه ويعود 
حياء وهكذا سادت مجموعة من الأفكار الغريبة والأساطير حول مصير من 
يتجه إلى هاتين القارتين ربالتالى جعلت من الترحال فيهما ضربا من المغامرةء. 
إلى جانب ذلك ترددت قصص حول القس بريسترجون الذى ذهب للتبشير 
بالمسيحية في آسيا وانتقل منها إلى مكان ما في افريقيا حيث استقر به امقام 
ولذلك شعر الأوربيون أن العثور عليه ربما يحرل افريقيا إلى المسيحية. 

وقد ساعدعلى اتدشار هذه الأفكار والأساطير غياب إمكانية التأكد من 
صحتهاء فالأوربيون كانوا جهلة تقريبا بآسيا وأفريقياء فعدد التجار الذين بلغوا 
الهند قليل» وكل محاولات الأوربيين للتوغل في قلب آسيا وقفت بهم عند 
سوريا وفلسطين نتيجة لوقوف الفرس فى وجوههم في بادئ الأمر ثم الحكام 
السلمون فيما بعد. ولكن لم يأت عام ٠٠٠١‏ حتى كانت الأمبراطورية 
اغولية التى تمتد بين الصين شرقا وجنوب روسيا تسمح للمسيحيين بالمرور 
في حرية عبر أراضيهاء وفى مقدمة من سمحت لهم بذلك الرحالة الايطالي 
ما ركوپولو الذى كان أول أوربي يكتب عن الصين في العصور الوسطي. غير 
أن الرحلات المسيحية توقفت في منتصف القرن الرايع عشر مع ظهور 
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الامبراطورية العثمانية وهنا سادت الاساطير مرة أخحرى رلكنها اخحتلطت هذه 
المرة پبعض الحقائق الى استمدت م رحلاث ما رکوپولر. 


وربما كانت الأساطير حول افريقيا أكثر من قرينتها آسيا في أذهان 
الأوربيين فبالرغم من جارتهم في الرقيق والذهب مع موانئ شمال القارة فلم 
سمح لجار الأوربيين بالتوغل صوب الداخحل. ولكن مع بداية القرن 
الخامس عشر لم يعد الأوربيون راغبون في العزوف عن التوغل في أراضي 
الأساطير تلك سواء فى الجنوب أر الشرق»ء ساعدهم علي ذلك التقدم 
التكنولوجى الذي أدي إلى البحث عن مصادر جديدة للعجارة فيما وراء 
البحارء» وكان الطلب المتزايد علي المعادن الشمينة من قبل التجار هم هذه 
الأسباب. إلى جانب ذلك كانت هناك أسبابا أحرى مثل توسيع نطاق صيد 
الأسماك رالتبشير بالمسيحية. 
ثانيا: رحلات هنرى الملاح وبداية الكشوف البحرية: 

ومن هنا شهدت هذه الفترة عدة بعثات برتغالية أرسلها حاكم البرتغال 
الذى كان له قصب السبق علي كل حكام أوربا في هذا المضمار الذي عرف 
باسم الأمير هنري الملاح وهو الابن الثالث للملك جرن الأول الذي كان له 
خبرة سابقة بالشاطى الافريقى لبلاده ومعلومات عن طرق الذهب التي تخترق 
الصحراء صوب الجنوب استقاها أثناء الصراع بين مالك شبه جزيرة أيبيريا ضد 
عرب أسبانيا (ا مور كما عرفهم الأوربيون)» وكان من رأيه أنه من الصعب 
علي قطر صغير مثل البرتغال أن يهزم مراکش بجبالها وصحاريها ولکن من 
السهل عليها استخدام قوتها البحرية لتقضي علي قرة هذه الدولة من مصدرها 
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بالاستيلاء علي حليج غينيا الذى اعتقد أنه مركز الحركة التجارية» وعندئذ 
وضع في اعتباره حقيق هدفين هما معرفة مصدر جارة الذهب والعاج والرقيق 
والتوابل وأن يعرف مكان القس بريسترجون ويتحالف معه ليشن حربا صايبية 
علي المسلمين يطردهم بها من شمال افريقيا والأراضى المقدسة نهائياء رلكى 
يحقق هذا الغرض أقام مدرسته في ساجرس علي ساحل البرتغال لقدريس 
الجغرافيا رجمع كتاباتها وارسالها لقراد بعثاته الكشفية. 

وييدو أن كشف الساحل الغربي لافريقيا لم يمثل صعوبة كبيرة من 
الناحية الطبيعية بالتسبة للبحارة الذين اعتادوا علي المياه العاصفة الجاورة 
للسواحل البرتغالية» ولكن كانت هناك عقبات سيكولوجية يجب التغلب 
عليهاء لقد كان الاعتقاد السائد إلى حد كبير في تلك الفترة أن الحياة 
مستحيلة بالقرب من خط الأستواءء ولذلك أطلق على نقطة تقع عند دائرة 
عرض ۲۹ شمالا علي الساحل الشمالي الغربى لأفريقيا اسم رأس نان 
(لاأحد) من عمد نظرا لإنتشار اسطورة تقول أن كل البحارة الذين تعدوا 
هذا الخط لم يعد منهم أحد حيث توجد المياه التي تصل إلي الغليان في البحر 
ولذلك فإن كل من يصل إلي هناك يحترق ويتفحم ويتحول إلى اللون السود 
حت أشعة الشمس. 

وفيما وراء ذلك يقع في النصف الأخير للكرة طبقا لما يقوله رجال الدين 
حيث يمكن أن يعيش القديسرن فقط لأنه مادام كل الناس أولاد آدم 
ولايمكن لأي فرد منهم أن يتعدي المدارين فإن القديسين فقط هم الذين 
يعيشون في القارة امجهولة وآحر هذه العقبات التي كانت سببا لتأحر كشف 
افريقيا هو يقين البحارة أن القارة تعصل بالقارة الجنوبية ولايمكن الدوران 
حولها. 
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وكانت بداية مغامرات البرتغاليين تدمثل في إقامة مجموعة قواعد في الجزر 
بالقرب من السواحل الافريقية مثل مجموعة ماديرا وكناريا رالا زور وهي 
آست اوس من سکنی الأراضى الأفريقية الأصلة/ وساعدت هله 
القراعد علي إزالة الحاوف التي كانت تراود البحار بشأن القارة إذ استطاع 
هؤلاء تدريجيا أن يبحررا صرب الجنوب ويتوصلوا إلى اكتشاف رأس بعد 
الآحر» فقد اكتشفوا رأس بوجادور الذى يقع علي مسافة ٠٠٠‏ كم من رأس 
نان عام ١۳٤۱ء‏ وېعدها بسبعة أعوام عادت بعثة كشفية من اقليم ریودى 
أورو محملة بالعبيد حيث بدأت بذلك هذه التجارة اللانسانية وظلت فترة 
طويلة فيما بعد. 


ومع حلول عام ٠٠٤١‏ تمكن المكتشفرن من التوصل إلي نقطتين 
مهمتين هما راس بلانكو (التي سميت بهذا الأسم للرمال البيضاء بها) 
الاس الأحضر رهو مرقع مکان داكار الحالية وعند ذلك رجدد دینیس دیاز 
انحناء الشاطئ صوب الشرق ومن ثم فهل بدأ دوران القارة الافريقية يكتشف ؟ 
والإجابة بالطبع بالنفى» رلكن الأمل فى الأرباح الترايدة التي جناها الأوربيون 
من وراء جارتهم فى رقيق افريقيا دفعت البعثات الافريقية واحدة وراء الأحري 
إلى التقدم صسوب الجنوب سواء کانت ممولة ص الدولة اومن آفراد وهیشات؛ 
غير أن تفاصيل هذه الرحلات للأسف لم يصانا منها إلا القليل نظرا للسرية 
الي أحاطت بها الحكومة البرتغالية كشوفها. 
ثالغا: اخمرل الکشفی البرتغالى ٠١۸١ - ٠٤٤١‏ 

وبوفاة هنري الملاح عام ٠٤٠١‏ ماتت القوة الدافعة لحركة الكشف 
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شکل )٠۵(‏ 
امراكز التجارية على سواحل افريقيا 
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الجغرافي لفترة تزيد عن ٠١‏ عاما حقيةة أنها استمرت في العقدين التاليين 
لكنها لم تكن بنفس القرة لسبب واحد هو أن مط الأستواء تم تعديه جنوبا 
عام \4VF‏ بدرك أن a‏ شوم م ما کان مشصورا من قبل؛ وغالي 
الأوربيون في صيد شعوب افريقياء وزاد أملهم في محقيق هدف حصار 
السلمين بالتوصل إلى مكان القس برسترجون وفي نفس الوقت فإن البحث 
عن ذهب افريقيا خحيب آمالهم» ومن ثم كان البديل لذلك هر توابل جزر 
الهند والوصول إليها يقتضي الدوران حول القارة» ومن ثم ظلت رغبة اليحارة 
قائمة طالما أن الساحل الافريقي متد أمامهم صوب الجنوب. 

ا أنه يجب ألا يغيب عن البال أن البرتغال لم تكن وحدها في الميدان 
فمنذ عام ٠٠١۹‏ بدأت أسبانيا في وضع ادعاءاتها بشأن موانئ الساحل 
الغربي لأفريقيا موصضصع التنفيذ وقامت بدور حماية هذه المواني ولکن العوامل 
الجغرافية المتمثلة في التيارات البحرية الشديدة والمستنقعات والصحاري القاحلة 
أدت إلي الفصل بين هذه المراكز الساحلية والمناطق الداخلية. 

وكانت رغبة البرتغال فى البداية الاحتفاظ بافريقيا لنفسها وطلبت مساعدة 
ابابا لهذا الغرض» غير أن دور البابوية كان قد بدأ في التقلص عما كان عليه 
ي المصور الوسطى»› وبالرغم من ذلك اسعطاعت البرتغال أن تستصدر من 
البابا قرارات منذ عام ٠٤٠١١‏ فصاعدا تقضي بماكيتها لكل الأراضي والجزر 
الواقعة جنوب رأس بوجادور. وفى عام ٠١١۸‏ طابت مملكة فرديناند وايزابلا 
الحصول علي موافقة ة البابا على الاعتراف بحقها فى التجارة مع غينيا وبالرغم 
من أن هذا الطلب قد رفض إلا أن السفن الأسبانية ظلت جوب خليج نيوغينيا 
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رابعا: إزدهار الکشرف البرتغالية ١١۹۸ - ۱٤۸۰‏ 


وعرف البرتغاليون بأمر هذه البعثات بين مملكة قشتاله وغرب افريقيا حينما 
رأوا سفن الرقيق تأتي إلى المواني الأسبانية» وما لبشت ال جلترا أن دحلت الميدان 
منذ عام ٠١۸١‏ عندما طلبت موافقة البابا علي حقها فى التجارة الافريقيةء 
وكان لظهور هاتين الدولتين أثره في دفع ملوك البرتغال إلى المزيد من الاهتمام 
بأمر الكشوف فأرسل املك جون الثاني ساسلة من البعثات الكشفية أولها بعثة 
دياجوجاو لكشف الطريق بين الهند رافريقيا. 
رحلات دیجرجار: 

رلقد کان لرحلاته اهميتها من حيث أُنها حاولت تثبيت ادعاءات البرتغال 
في افريقيا وتمثل ذلك فيما وضعه من أعمدة حجرية علي السواحل التى تم 
اكتشافها منقوشا عليها باللاتينية والبرتغالية والعربية ما يؤكد ذلك ءرقد وضع 
أولها عند مصب نهر الكنغو عام ٠١۸‏ والثاني وضعه عند دائرة عرض ٠٠‏ 
١‏ جنوب خط الاستواء» وبذلك تمكن جاو من إضافة ۲٠٠١‏ كم إلي 
ساحل افریقیا من رس سانت كاترين فى الشمال إلى رأس كروس عند دائرة 
العرض السابقة ولم تنته مع ذلك القارة الافريقية في امتداها صوب الجنوب. 
رحلات بارٹلمیودیاز: 

غير أن هذا لم يثبط همة جون فأرسل عام ۱٤۸۷‏ بارثليمودياز علي رأس 
ثلاث سفن محاولة الدوران حول القارة والوصول إلى مكان برسترجون. 
حقيقة أن هذا الهدف كان طموحا رلكن الخاوف المععلقة بالمناطق المدارية 
كانت قد انتهت بعبورها أكثر من مرة» وساعدت الاسلحة التي يمتلكها 
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الأرربيون علي حصرلهم علي المؤن من الشراطى المقابلة حيشما هبطوا. 

وأحيطت رحلة دياز شأنها شأن البعثات البرتغالية الأخري بسياج من السرية 
ولم يتسرب عن تفاصيلها سوى القليل ولكنها فى النهاية فاقت في أهميتها 
كل الرحلات السابقة وحملت في طياتها آملا أكبر للمستقبل فبعد أن 
وصل دياز إلي دائرة عرض تقع علي مسافة ٠٠١‏ كم شمال غرب رأس 
الرجاء الصالح عند لودرتر في جنوب غرب افريقيا الحالية) دفعته الرياح بعيدا 
عن الساحل»ء وعندما حفت حدة المواصف وجد دياز الحماية في خليج 
موسل دون أن يعرف أنه تعدى منطتة رأس الرجاء الصالح واستمر بعد ذلك 
متتبعا الساحل صوب الشمال الشرقى حتي مصب نهر فش الكبير 6٥21‏ 
Fish River‏ بالقرب من میناء الفرد ۴٥۲۲ ۸1٤۵۵‏ الحالية. 

عندثذ أدرك دياز أنه قد تعدي الطرف الجنوبي لأفريقياء ولكن بحارته كانوا 
قد ملوا الرحلة وبدأت بوادر التمرد بينهم وأجيرته علي العودة مرة أخرى عند 
أبواب الحيط الهندى» رفى طريق العودة رأي منطقة الرأس التي دار حولها 
وأطلتق عليها اسم رأس العواصف رلكن الملك جون تشجيعا منه للبحارة 
مستقبلا استبدل الاسم برأس الرجاء الصالح. 
رحلات' دی کرفیلها ودی بایفا: 


ولم تتوقف جهود البرتغال في تلك الفترة عند الرحلات البحرية ففي نفس 
العام الذي أرسل فيه دياز كانت هناك بعثتان أحريتان تتجهان صوب الشرق 
عبر اليابس الأولى بقيادة دي کوفیلها (e 0v‏ تعبر شبه جزیرة العرب لي 
امحيط الهندي وللتعرف علي الطرق التى يسلكها العرب المسلمون إلي جزر 
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شکل (۱) الكشوف ام جغرافية البرتغالية للدرران حرل افريقيا 
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الهند الشرقية والثانية بقيادة أفرنسودى بايشا لتعبر افريقيا من شمالها الشرقي 
ولتصل إلي مک الحبشة مكان الس برسترجوك»؛ وقد سافر الرجلان سویا 
وکانا يتسحدثان اللغة العربية رووصلا إلي عدن حیث افترقا هناك . 


غير أن ستار الصمت أسدل على هاتين الرحتلين فلم يعرف سوي وصول 
دي كوفيلها إلي قاليقرط علي الساحل الغربي للهند حيث كانت مركزاً 
لتجمع حاصلات الصين وجزر الهند من توابل وحرير وخزف ثم تنقل إلى 
الخليح الفارسي وشرق افريقيا حيث تضاف إليها من أفريقيا سلعاً أحرى مثل 
التجبيل والعاج وسن الفيل. ولم يكن دي كرفيلها أول أوربي يزور هذه 
المنطقة فقد كانت رحلات القرافل عبر القاهرة والبحر الأحمر فالحيط الهندى 
إلى غرب الهند مألوفة لأهالي جنوا وفينيسيا والتجار الفرنسيين والهولنديين. 
ومالبث دى كوفيلها أن عاد من الخليج الفارسى إلي سوفالا إلى الجنوب 
مباشرة من ميناء بيرا الحالي فى موزمبيق حيث عرف هناك أن الحيط الهندى 
يتصل فى جنوبه باحيط الاطلنطى وهذا يجعل من الممكن الوصول إلي الهند 
بحرا حول افريقيا دون اختراق الأراضي الاسلامية. 

وفي عام ٠١۹١‏ عاد الرحالة إلى الا مجاه شمالا ليقابل بايفا في القاهرة 
رلكن وجده قد توفي هناك» وحمل إليه رسل الملك جون أمرا بمواصلة 
مهمة بايفاء وتمكن فعلا من الوصول إلي البلاد الأئيوبية حيث لم يعثر 
للقس برسترجون علي أثر واحتجزه ملك الحبشة ولم يسمح له بالعودة. 

وفي عام ٠١٠١‏ أرسلت بعثة برتغالية أخري إلى الحبشة حيث قوبلت 
بترحاب کبير من دي كرفيلها الذى تقدم به العمر وکان واحدا ممن دفعوا 
حريتهم ثمنا لرغبة بلاده في التوسع. 
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رحلات فاسکو داجاما: 


كان الرحالة الذى وقع عليه الاختبار ليخلف دياز هو فاسكودا جاما الذي 
يملك سجلا بحرا يؤهله للقيام بهذه المهمةء وأفاد البرتغاليون من ارب دياز 
في رحاته السابقة سواء من حيث إعداد القرافل البحرية أو تزويدها بما حتاجه 
من معدات أو من حيث الطريق الذي تسلكه رلذلك الجهت بعغة داجاما 
صوب الجنوب مباشرة في عرض انحيط بعيدا عن الساحل ابتداء من عند 
سيراليون الحالية لكي تتجنب منطقة الركود أو الرهو الاسترائي التي تسودها 
التيارات الشاطية أو المستنقعات وقد راصل داجاما التقدم جنوبا حتى دخلت 
سفنه في مهب الرياح الغربية التي دفعته صوب الشرق إلي رأس الرجاء 
الصالح. 

حركت بعفة داجاما من ميناء لشبونة في يوليو ٠٤۹۷‏ متتبعة الطريق 
للوصول من وربا إلى الطرف الجنربي لأفريقيا وقد أتبعته السفن باستمرار فيما 
بعد متجنبة الاخطار السابقة وبعد أن قطعت سفنه حرالى ٠٠٠١‏ كيلو متر 
في فترة ثلاثة شهور بلغت الساحل الافريقي عند خليج سانت هيلان إلى 
الشمال مباشرة من كيب تاون الحالية ثم واصلت السير إلى راس أجولہاس 
فخليج موسل حيث حطم سفينة مؤنه وأعاد تموين السفن الأخحري منها. وفي 
هذه المنطقة أطلق داجاما اسم ساحل ناتال على الساحل الجنوبي الشرقي 
لأفريقيا لمروره عنده في عید الیلاد كذلك أطلق علي أحد الأنهار اسم نهر 
الأمل الطیب ع0 ۵٥00ع‏ ٤ه‏ إRive 11e‏ تيمنا بالظروف الطيبة التي 
لاحظها حيث اجه الساحل نحو الشمال وأصبح امحيط يميل إلي الدفء أكثر 
شکل (۲۰). 
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رفي النهاية بعد أن سار صوب الشمال لآلاف الأميال في بحر تمد بلا 
نهاية جاوره علي الساحل أم متوحشة في نظر الأوربيين وصل إلي ميناء في 
موزمبيق لاحظ وجرد مجموعة من السفن التجارية ترسو فيه ويسكنه 
مجموعات من العرب والعجار الأجانب وطلب سلطان المنطقة من البعثة 
البرتغالية بعض أنوا ع الأقمشة التي لم تكن مع داجاما بالطيع. 

ربالرغم من صدمة داجاما من مثل هذه الطلبات في بادئ الأمر فإنه استعاد 
تفاژله فقد كان واحدا من بحارته يقوم بدور المترجم حيث عرف منه أنه إلي 
الشمال تقع مواني أخرى أكثر أهمية من الناحية التجارية وإلي الشمال قليلا 
من هذا المكان يقع مكان برسترجون إلي الداحل قليلاء ومن ثم استعان 
داجاما بملاح من المنطقة ليعاونه في الاجا شمالا غير أنه قاد السفن البرتغالية 
في امجاه حاطئۍ حتی وصلت إلى جزر کاریمبا 4sہها؟‏ 1 ×٣۵‏ واعتقدوا 
أنها اليابس الافريقى. وصلت بعثة داجاما إلي ميناء مباسا وكان ميناء عربيا في 
كينيا الحالية وأثارت بعثته اهتمام سلطات الميناء وجرت محاولة لأسر سفينة 
القيادة» ومنها اجه شمالا بشرق حتي مالندى حيث وجد جماعات من 
الهنود تسكن الميناء واستقبله سلطانها استقبالا حسنا وکان يسکنها جماعات 
من المسيحيين واتخل ذلك مؤشرا لقرب مكان القس برسترجون. 

استعان داجاما بملاح من غرب الهند ليقوده عبر البحر العربي والحيط 
الهندي ليصل إلى غرب الهند وبذلك كانت سفنه أول سفن أوربية تصل إلي 
هذه المناطق وترسو علي وجه التحديد في ميناء قاليقوط وكان وصول هؤلاء 
الأوربيين إلي بحر العرب وامحيط الهندى لايمثل خطرا من وجهة نظر العرب 
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والفرس لقلة عددهم وضآلة جهردهم الفردية التى لن تؤثر علي الأرباح التي 
كان يجنيها التجار خلال أجيال عديدة. بيد أن الموضوع كان يختلف عن 
ذلك تماما فارسال بعثة داجاما لتقطع نصف العالم له مخزاه الذي يشير إلي 
وجود قوة منظمة جيدا تهدف إلى السيطرة علي جارة امحيط الهندى عن 
طريق آخر جديد غير الطرق العقليدية. 

ومن هنا يمكن القول إن إقامة داجاما فى قاليقوط كانت أمرا غير مرغوب 
فيه من الناحية التجارية ولذلك فقد تعرض لمتاعب عدة بلغت حد التأمر علي 
ا ولولا أصدقاژه من عرب أسبانيا لقتل هناك» ومن ثم فقد قرر العودة في 
اغسطس عام ۱١۹۸‏ واستغرق عبوره للمحيط الهندي ثلاثة أشهر ومات 
الكثير من رجاله سحت رطأًة مرض الاسقربوط واضطر إلي حطيم راحدة من 
سفنه عند ممباسا لاه لم يجد لديه بحارة لقيادتها ومرت بقية الرحلة يسلام 
حتي بلغ لشبونه في سبتمبر ۱٤۹۹‏ بعد أكثر من عامين قطع خلالهما أكثر 
من ۳۸ آلف کیلو متر وعاد من رجاله ٤٤‏ رجلا فقط بعد أن کانوا ۷۰ 
بحارا عند بداية الرحلة. 

نتائج الرحلات البرتغالية؛ 


ونحلاصة الأمر إن جهود البرتغاليين منذ هتري ال ملاح توجت في النهاية بما 
اتجزه داجاما فى رحلته وترتب علي هذه الرحلة: 
س إزالة کل خارف التي کانت تتردد عن الجزء الجنوبى من المحيط 
الاطلنطى وساحل افريقيا وتعرف الأوربيين علي الملاحة في الحيط 
الهندى. 


۲- الدوران حول الطرف الجنوبي لأفريقيا راكتشاف طريق يؤدي إلي الشرق 
دون المرور بالأراضى الإسلامية التى كان يناصب البرتغاليون سكانها 
العداء. هذه الحقيقة كان لها انعكاساتها علي موازين القوى السياسية بين 
الطرفين فيما بعد» ففقدت البلاد الإسلامية مصدرا هاما من مصادر 

. الحصول على الال وتدهورت الحركة علي طرق التجارة عبر البلاد 
الإسلامية. 

-٣‏ عرف أن قارة أفريقيا تنتهي في الجنوب وتدور صوب الشرق فالشمال مرة 
'حري ولاتتصل بالقارة الجنوبية كما كان متصوراً من قبل . 

٤‏ - بدأ التنافس بين الدول الأوربية لاكتشاف طرق أخري تؤدى إلي الشرق 
من ناحية ولاستعمار الأرض الجديدة من ناحية أخحري. 
وقد استقبلت أوربا أنباء رحلة داجاما هذه بشئ من الإعجاب ولكن 

البرتغاليون احتفظوا لأنفسهم لفترة بسر الطريق الهند وحاول الأوربيون 

الآحرون البحث عن الكيفية التي وصل بها ولكنهم عجزوا وأضاف 
البرتغاليون لكشوف داجاما هذه المزيد فعرفوا جزيرة مدغشقر وبدأوا في إقامة 

نقاط علي سواحل القارة. 
رعلي أية حالة يأني داجاما بكشفه هذا بين المكتشفين الرواد مثل كولس 

سواء من حيث المسافة التي قطعها أو الصعوبات التي راجهها من عواصف أر 

مناطتق سكون أو تيارات مضادة كانت كلها تختاج إلى بحار ماهر ومن حيث 
أنه غير من أفكار الأوربيين عن العالم» وبدأت البحار واحيطات تفتح أبوابها 

في وجوههم لكشف المزيد من القارات. 
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خامسا: التعمير رالاستيطان: 


بدأت بعد ذلك مرحلة جديدة من الكشوف البرتغالية حيث حاول 
البرتغاليون إقامة علاقات جارية مع سكان شرق القارة خحصوصا سواحل 
موزمبيق لكنهم وجدرهم غير راغبين في ذلك رعندئذ تغير الحال وقرروا 
استخدام القرة فارسلوا اسطولا بقيادة داجاما إلي كلوا واجبر حاكمها على 
دفع الجرية . 

وفى عام ٠٠٠١‏ أرسل اسطول آخر بقيادة فرنسيسكودي الميدا فاستولي 
علي كلوا وبني قلعة هناك كما احتل ممباسا ودمرها تماما وبعد بضعة أعرام 
كان كل الساحل الشرقى للقارة فيما بين مقديشيو وسوفالا في ايدى 
البرتغاليين. لكن مقاومة العرب والأتراك والقبائل الافريقية في الداخل لم 
تسمح لهم بالتوغل في قلب القارة. وأقام البرتغاليون في نفس العام م ركزا 
للعجارة في سوفالا غير أنه سرعان ماثبت لهم أن أملهم في الحصول علي 
الذهب قد غداً سراباء ومن ثم ارسلوا أحد رجالهم للبحث عنه فيما بين 
٠١۲١ - ٠۵‏ وقد قام برحاته لهذا الغرض» وكان أول أوربي ارتاد بعض 
مناطق شرق زامبیا وذ کر أن نهر الزمبيزى سد أسهل طريق لداحل الةارة في 
هذه المناطق فهر النهر الافريقي الوحيد الصالح للملاحة في شرق القارة لسافة 
كبيرة من مصبه» وسرعان ما أقام البرتغاليون علي مجري النهر بعض المراكز 
التجارية واتخذوا منها قواعد لإقامة علاقات مع ملكة البانتو في زامبيا وحاولوا 
التبشير با مسيحية بين سكان هذه المناطق . 


وقد ظل هؤلاء المكتشفون يبحثون عن إجابة لأسغلة استمرت قائمة لفترة 
تربو علي ٠٠١‏ عاما بعد ذلك مثل: من اين ينبع نهر الزمبيري؟ وعلي قدر 
مانعرف فإنه لايوجد برتغالى واحد استطاع أن يحل هذه المشكلة أي أن 


lor 


يكتشف منابع النهر من ناحية الساحل الشرقي حيث اقاموا مراكزهم التجارية 
والأمر المؤكد أن التجار توغلوا علي طول مجرى النهر صوب الداحل لمسافة 
٠‏ كيلو متر. واقامرا مراكز للتجارة فيما يعرف الآن باسم. زيمبايوي. 


وفي عام ٠۷٠١‏ أحضر البرتغاليون أسرهم ليقيموا مستعمرات علي 
الساحل الشرقى للقارة في موزمبيق الحالية» لكن لم تتجاوز أعداد الأسر 
البرتغالية في هذه الغترة ٠٠١‏ أسرة استقرت علي طول الساحل ۲٠٠۰(‏ 
كيلو متر) أو في الداحل. لكن لم يستطع أي من هؤلاء الحصرل علي 
مايبغونه من ذهب أ فضة. 

على أن النفوذ البرتغالي بدأ يضعف إلي الشمال من المناطق سابقة الذكر 
كنعيجة لاصطدامه بالنفوذ العربي السائد فيها منذ فترة طويلة ولم يكن العرب 
مكتشفين في هذه الفترة فقد عرفوها من قبل وإنما كانرا جارا أقاموا مدنا 
علي الساحل» وتركرا الأجزاء الداخلية كماهي وحتى هذه المدن كانت 
مشابهة للمدن الاغريقية القديمة من حيث استقلال كل منها أي أنها تعد 
من نمط المدينة الدولة وأدي ذلك إلي تصارعها مع بعضها أحيانا ففي عام 
۷ سقطت قلعة 16١38‏ في يد سلطان مسقط وأعاد العرب نقوذهم 
علي طول الساحل. 

وأصبحت زبار خلال القرن التاسع عشر أكبر مركز لتجارة العبيد علي 
الساحل الشرقى وتوغلت القوافل العربية والسواحاية بحثا عن العاج الأسود أو 
المبيد الأفارقة واحتلف دور الأوربيين في شرق القارة وغربها فهم في الشرق 
جاءرا كمحررين للعبيد أما في الغرب فقد قدمرا كتجار للرقيق» وهنا يمكن 
أن يبرر ذلك بوجود نفوذ عربي في الشرق دفعهم إلي الظهور بمظهر إنساني 
فى أول الأمر لتوطيد إقدامهم فى القارة. 


or 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع 
کشرف منابع النيل رهضبة البحيرات 


- بداية الكشرف الداخلية فى إفريقيا. 
- كشوف منابع النيل: 
أ منابع النيل الموسمية: 
۱- رحلات جيمس بروس فى البشة. 
۲- رحلات بورکهارت فى النربة. 
ب- منابع اليل الاسترائية: 
۳- بعثات محمد على . 
-٤‏ رحلات کرابف وربمان جبل کینیا وکلمنجارو. 
-٥‏ رحلات ریتشارد برتون وسبیك. 
-٦‏ رحلات سبيك وجرانت. 
۷- رحلات صمریل بیکر. 
۸- کشوف بحر الغزال. 
أ- جون باتريك 
ب- جورج شوینفرت. 
-٩‏ جوزیف ترمسون. 
۰- رحلات أمین باشا. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع 
کشوف منابع انيل رهضبة البحيرات 
بداية الكشرف الداخلية فى افريقيا: 


بعد أن اكتشف البرتغاليون طريق الهند بدأت امحطات التجارية تتناثر علي 
طول السواحل الافريقية وأهمها ما أقامه البرتغاليون في موزمبيق والهولنديون في 
کیب تاون ليخدمة السشن المشجهة صوب الشرق» راحجم التجار الأوربيون عن 
التوغل في القارة للصعوبات سالفة الذكر إلي جاب أن هدفهم كان الوصول 
بسرعة إلى الشرق الأقصي للتجارة. 

وبالرغم من ذلك كانت هناك أحيانا محاولات من وقت لآخحر لدخول 
القارة بدأت هذه الحارلات برحلة دي كرفياها سابق الإشارة إليها والتى 
اجهت إلى اثيوبيا في نهاية القرن الخامس عشرء وجار فينسيا الذين اقاموا 
علاقات مع هذه المناطق ريما في تاريخ سایق لذلك. 

كان هدف الرحلات البرتغالية في ذلك الوقت التحالف مع اثيوبيا المسيحية 
ضد الاتراك المسلمين» ولم يكن الجزويت بعيدين عن هذا الميدان فقد ارسلوا 
بعثاتهم التبشيرية في شرق القارة» وقد وصل بيز عام ٠٠٠١‏ إلى منابع النيل 
الأزرق. لقد اکتسبت إفريقيا أهميتها فی اُرل الأمر بالنسبة للأرروبيين بست 
سخكمها فى الطرق البحرية والبرية المؤدية إلى آسیاء وبالتالی أصبحت موانى 
سوفالا وکولیمان وموزمبیق وفورت جیساس ( ممہاسا) محطات لسفنهم وارتبط 
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على سراحل القارة» ولكن هذا الأمر لم يدم طویلاً إذ سرعان ما دخل 
الهولنديون الميدان وهرموا البرتغاليين وبدأت السفن تستخدم الساحل العمانى 
للحصول على حاجاتها. 

وفى عام ٠٠١١‏ جح الهولنديرن فى إتامة محطة لخدمة سفنهم عند مدينة 
كيب تاون الحالية وهو موقع حيوى بالنسبة لحركة الملاحة وضع أقدامهم فى 
هذه المنطقة ويؤسسوا مستعمرة لهم فى هذه المناطق دامت ٠٠١١‏ عاماً لم 
تقتصر على التم ركز عند الساحل وإنما مدت نفوذها للداحل بالاستيلاء 
على الأراضى وزراعتها وإعدادها لتربية الحيوانات لتتوفر الخضر واللحوم اللازمة 
للبحارة فى رحلتهم البحرية الطريلة. 

وشجعت الشركة المعروفة باسم شركة الهند الشرقية الهولندية استقرار 
الزراع الهولنديين فى هذه المناطق وسمى هؤلاء بالبوير وتوسعوا فى هضبة 
اللد شمالاً راصطدموا بجماعات البانتو والهرتنتوت. 

أا في غرب القارة فقد كانت هناك رحلات عدة قام بها التجار صوب 
الداحل خلال القرن الخامس عشر. أصبح البرتغاليون تواقين للتجارة مع 
تمبكتو ولجحرا في إقامة علاقة معها منذ عام ٠٤۸۷‏ . 

وكتب ليوافريكانو ا لمعروف بالحسن بن الوزان عند العرب أوليون الإفريقى 
فى نهاية القرن السادس عشر كتابا بعنوان وصف افريقيا ترك أثره على التفكير 
الجغرافى فيما بعد فقد ول هذا الرحالة في غرب افريقيا ورصف مناطقها 
تفصيلا لكنه في بعض الأحيان حاط الحقائق ببعض الأفكار الخاطة. 
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لم تترك الدول الأوربية البرتغال وحدها في ميدان غرب افريقيا إذ سرعان 
ما أرسلت بريطانيا عام ٠٠١١‏ توماس وندهام الذي توفي عند نهر الذهب 
(النيجر) ثم أقام الاخليز لأنفسهم مركزا جريا علي نهر غمبياء بدأ الفرنسيون 
أيضا في إقامة مركز لهم علي نهر السنغال ثم توالت هذه المراكز هولندية 
وبلجيكية ودانم ركية ومازالت بقاياها علي الساحل حتي الآن. 
القرون الثلاثة التاليةء لكن هذا لم يمنع الحاولات الفردية من أن تخرج بنتائج 
ذات قيمة» وأهم هذه امحاولات رحلة بارولوميوستبس الذي مجح في التوغل 
علي طول نهر غمبيا وتأكد من أنه لايتصل بمنابع التيجرء ويذلك انهي 
الفكرة التي كانت سائدة عن أن هذا النهر يمثل جزءا من النظام النهري 

وتمت محاولات أخري لدخول القارة من مناطق استقر فيها الأوربيون 
علي الساحل مثل الممتلكات البرتغالية في الكنغو وانجولا وموزمبيق» فقد كان 
هدف البرتغاليين ربط مستعمراتهم في شرق القارة بتلك الراقعة في غربهاء 
وتمكنوا من التوغل لمسافة تصل إلي نحو ٠٠١‏ كم من الجولا صوب الشرق. 
استطاعت بعثات الجرويت التبشيرية أثناءها أن حول كغيرا من الوطنيين إلى 
اعتناق الديانة المسحية. 

أما في الشرق فقد احكمت البرتغال قبضتها علي موزمبيق لحماية طريق 
الهندء وهنا كان حافز التوغل في القارة هو جارة الذهب مع مملكة مونوموتايا 
إلى الجنوب من نهر الزمبيري واستخدم ميناء سوفالا لهذا الغرض» علي حين 
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فضلت مجموعات أخري من المستوطنين زراعا أوربيين أكثر مهارة من ولك 
رهؤلاء وأدت سيطرة شركة الهند الشرقية الهرلندية علي الزراع واستغلالهم 
لي هجر معظمهم المرارع علي الساحل والاجاه صوب الداحل للعيش في 
حرية . 

كانت المنطقة الداخلية تعد منطقة مفترحة بصورة حقة» فالسكان الوطنيون 
متنافرون وإعداد الهرتنترت قايلة» والصسيادون من البوشمن أقل عددا 
ومتخلفون إلى حد كبير» ولاتنتمي أي من هاتين الجماعتين للسلالة الزجية 
إنما يمثلون بقايا واحدة من أقدم السلالات البشرية التي سكنت افريقيا 
وترجت بعد ذلك كل من الجماعتين من حيث الملامح» وإن احتفظت 
بقاماتهاالقزمية. 

رلم يكن البانتو من سكان المنطقة اليوم قد ظهروا بنفس نسبتهم في الوقت 
الحاضر فقد سكنوا النطقة الواقعة شمالي نهر الزمبيري حاليا وأدي اتصال 
الهرلنديين ب N E‏ بداوا ذلك من 
عام ٠۷١١‏ إلي أن بلغرا نهر فش الكبير وهي أقصي مناطق سكناهم جاربا. 

وقد استمرت محاولات الهرلنديين للتوعغل داحل القارة إا بغرض جارة 
الذهب أو العاج ومن أجل هذا الغرض الأحير كان كوتس أحد صيادي الفيلة 
أول من عبر نهر الأوراخ عام ٠۷٠١‏ . 

بعثات بعد ذلك | ا منطمة کک 2 
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٩1. 


وفي عام ۱۷۸۸ بدأت مرحلة جديدة في كشرف القارة الافريقية حيث 
اشفت في لندن الجمعية الافريقية التي كان هدفها زيادة المعرفة الجغرافية عن 
طريق رعاية الكشوف في القارة وقد قامت هذه الجمعية بدور كبير في تمویل 
کثیر من الرحلات كما سنري فیما بعد. 

كانت أحواض الأنهار الافريقية ومجاريها ومنابعها مثارا لاهتمام المكتشفين 
الأرروبيين لأن المعلومات الجغرافية المدرنة من قبل الرحالة السابقين خلطت 
كشيرا بين الأنهار بل وجعلت منابعها أحيانا تأنى من السماء ويقدم ما كتب 
عن التيل والنيجر مثلا واضحا لذلك فعلى الرغم من أن نهر النيل يعتبر آطول 
أنهار العالم 11۷١(‏ كم) رتتعدد فى نفس الوقت منابعه وينظر إليه على أنه 
يمثل أكثر من نظام نهرى واحد إلا أن بعض الرحالة ربطوا بين متابعه ومنابع 
النيجن وهذا الأخير أيضا نهر يستمد مياهه من غرب القارة ومن وسطها 
الشمالى (هضبة بوتشی ومرتفعات الکامیرون) » ویصل طوله إلى ٤۱۸۰‏ كم. 

أما الكنغو فهو ثانى الأنهار فى القارة من حيث طول مجراه بعد النيل 
(۷ كم)» ويجمع مياه الأمطار الإستوائية على مدار العام فى نصفى 
إفريقيا الشمالى والجنوبى حول حط الاستواء وتغذية شبكة معقدة من الروافد. 
رأنى الزمبيزى باعتباره اقصر الأنهار الأربعة الرئيسية ۲۷١ ٤(‏ كم) . 

رفى نفس الوقت تعتبر محاولات عبور الصحارى الإفريقية فى الشمال 
رالجنوب أمرا له أهميته بالنسبة للمكتشفين الأوربيين حينما أماطت اللثام عن 
الأنهار ومنابعها والبحيرات فى داخل القارة. 
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وفیمایلی عرض للکشرف الجعرافیه ی أحواص الأنهار الأربعة الرئيسيه 
ومحارلات عبرر الصحارى الماحمة لهب نم بلورة لأهم تاج الكشوف 


الإ قفريقية. 
کشر لے منابع اليل 


شغلت مشكلة منابع النيل الجغرافييں مند أقدم العصور» ويرجع ذلك إلي 
أهمية واديه الأدني الذي يخترق منطقة صحرارية جافة» وقيام مراكز الحضارة 
فيه منذ آلاف السنين» ولعل وصف بطليموس مجري النهر كان أول عمل 
جغرافي يحاول التعرف علي هذه المنطقة» فقد وصفة بدقة كبيرة من مصبه 
حتي مروي (رهي مدينة قديمة تقع بين الدامر وشندي الحاليتيں في 
السردان)» وحدد نقطة التقاء النيل الأبيض روالأزرق بدائرة عرض ٠١‏ شمالا 
بدلا من ٠١‏ ١٠ء‏ ومن هنا وضع منابع اليل علي مسافة أبعد صوب 
الجنوب عما هي عليه» ومن الطبيعي أن تكون معرفة بطليموس بالبلاد الواقعة 
شمالي الخرطوم أكبر من تلك الواقعة جنوبها. 

أما منابع النيل فقد كان بطليموس أرل من وصفهاء فقد ذكر أن النهر 
ينبع من بحيرتين يخرج من كل منهما نهر ويلتقي هذان النهران عند دائرة 
عرض ١‏ شمالاء وهذه معلومات قريبة م الواقع إلي حد كبير حيث يقع 
مخرج التيل الحالي من بحيرة البرب عند دائرة ٠١‏ ۲ شمالاء ولكن 
بطلیموس جعل البحیرتین تمتدان جنوبا کثر من اللازم حيث تصلا فى نظره 
إلى دائرة عرض ۷ جنوبا علي حین أنهما لاتتعدیان ۳۰ ۳ في الواقع . 


1۹۲ 


وقد أكد أن للنهر منبعين أحدهما أستوائي يستمد منه النيل الأبيض 
مياهه» والآخر موسمي يوجد في بلاد الحبشة حيث يستمد النهر مياهه من 
بحيرة اسماها ٥010٥‏ (بحيرة تانا الحالية) فيخرج منها النيل الازرق رالعطبرةء 
روقع علي خريطته سلسلة جباية إلي الجنوب من منابع النيل وأسماها جبال 
القمر» وذكر أن الثلوج تغطيها وهي تمشل منابع النهر الحقيقية. 

وقد احتلف الجغرافيون في أمر جبال القمر هذه فبعضهم اعتبرها جبال 
موفمبيرو الواقعة جنوب بحيرة ادوارد والبعض الآخر أكد أنها ليست سوي 
القمم الجبلية المرتفعة في القارة الافريقية مثل جبل كينيا وكليمنجارو والجن 
التي تقع إلى الجنوب من بحيرة فكتوريا وريما كانت هذه الفكرة الأخيرة هي 
الأرجح حيث استقي بطليموس معلوماته من التاجر اليوناني الذي دخل القارة 
من الشرق مارا بهذه المناطق. بينما رأي فريق ثالث أن هذه الجبال هي جبال 
رونزوري الواقعة إلى الشرق من نهر السمليكي . 

وقد ظلت معرفة العالم بهذا الأمر غامضة منذ تلك الفترة وحتي القرن 
الخامس عشر حين بدأت ح ركات الكشف الجغرافي داحل القارة الافريقيةء 
ولم يكن هدف المكتشفين الإثراء عن طريق جارة الرقيق أو الحصول علي 
الذهب» أو التبشير بالمسيحية بين القبائل الافريقية الوثنية» إنما كان دافعهم 
الرغبة في معرفة الجهول من جغرافية القارة السوداء. كانت كشوفهم إذن 
بدافع من حب الاستطلاع والمغامرة؛ بعضهم كان يبعحث عن الشهرةء 
والبعض الآخر آنى إلي القارة رغبة في التعرف علي المكان الذي ينبع مه هذا 


النهرالعظيم. 
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آ-- gila‏ الع أ ف ية: 
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کان جيمس بررس ع۳ .3 أرل مؤلاء المكعشفين الذين عنرا باس 
النيل وهو ارستقراطي اسکتلندي» رلد في عام ۱۷۳۰ اتصل بالعرب ودرس 
لغتهم رعمل في القنصلية البريطانية في الجزائر» ومن هنا جاء اهتمامه بالقارة 
الافريقية» درس اللغات الأثيربية مثل الأمهرية رالجبر 2٥ع‏ وبعد أن أمضي 
عامين في الجزائر بدأت رحلاته في الشمال الافريقى رأولها استمرت سبع 
سنوات دون خلالها ملاحظاته» لكنه كان قد أعد نفسه لمهمة أكبر هي 
البحث عن منابع النيل . 

اجه بروس بعد ذلك شرقا إلى سوريا حيث اكتسب بعض المهارة في ميدان 
الطب من أحد أصدقائه بعد أن أشرف علي علاجه من الملارياء ثم زار بعد 
ذلك بلاد الحجاز ومنحه شريف مكة جواز سفر باعتباره طبيبا مسيحيا بغي 
البحث عن الأعشاب والشجيرات التي تعالج الأمراض الإنسانية. وكان هدف 
بروس من كل ذلك دول الأراضي الائيوبية فوصل إلي القاهرة عام ٠۷١۸‏ 
ليستعد لرحلته؛ وصاحبه فيها فان ايطالي يهوي رسم الخرائط › استقلا مركبا 
حتى وصلا إلى أسوان» بعدها فضل بروس الإجاه شرقا بسبب الحروب 
القبلية في الجنوب» ومن ثم عبر الصحراء الشرقية إلي البحر الأحمر ووصل 
إلي ميناء جدة علي ساحل شبه الجزيرة العربية ومنه أبحر جنوبا حتي مصوع 
وكانت خت حكم الاتراك الذين احتجزرا بروس لمدة شهرين» اطلقوا بعدها 
سراحه فتوجه إلي جندر عاصمة اثيوبياء وتصادف أثناء وجوده انتشار وباء 
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الجدري في العاصمة الاثيوبية ثم تمكن من انقاذ حفيد املك من برائن 
المرض»ء ومن هنا كسب ثقة البلاط الاڻيربي؛ وساعده ذلك علي التجول في 
هذه البلاد. 


وقد تعبع منابع النيل الأزرق بدءا بنهر اباي نةطاط۸ وهو نهر صغير يبدا 
علي مسافة ٠٠١‏ كم إلي الجنوب من بحيرة تانا. كما رأي نقطة خروج 
النيل الأزرق من هذه البحيرة» وسقوط مياهه من شلالات تسيسات ادءذوا 
علي بعد ٣۲‏ كم منهاء ثم عاد إلى جندر مرة أحري. 

عاود الرحالة التجول مرة ثانية متتبعا النهر من سنار الحالية حتي نقطة التقائه 
مع النيل الأبيض حيث تقع مدينة الخرطوم» وهنا اصابته الملاريا وتوفي صديقه 
الايطالي بعد اصابته بالدوستتاريا واضطربت الأمور في الحبشة بسبب الحروب 
الأهلية» فاستأذن بروس امبراطور الحبشة في العودة وعاد عن طريق سنار إلي 
النيل ثم إلي القاهرة حيث وصلها بعد عام كامل حيث قطع مسافة تزيد علي 
۲ الف کيلو متر. 

وقد اضطر بروس إلى التوقف أثناء رحلته في سنار عندما احتجز لمدة أربعة 
شهور وترك وصفا مفصلا بأوضاعهاء وتمكن في النهاية من الهرب واخترق 
صحراء بيوضة في رحلة العودة بدلا من الدوران مع ثنية النيل الكبري في 
بلاد النوبة» ومن ثم تعرض للهلاك بسبب ندرة المياه. وقد نشر الرحالة وصفا 
كاملا لرحلاته في سبع مجادات تناول فيها جميع البلاد التي مول فيها 
ومبينا بخرائط توضيحية مجري النيل الأزرق وعطبرة؛ وأعطي وصفا كاملا 
لبحيرة تانا والجزر التي تنتشر فيها. 
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غادر بروس القاهرة إلي فرنسا لعلاج قدميه من اثار الرحلة بعد اصابتهما 
ومنها وصل إلي موطنه حيث توقع ن تلقي أعماله بعض التقدير لكن واجه 
انكار البعض لرحلته انكارا تاما وكان ذلك يمشل قمة الماساة بالنسبة لبروس. 

وقد اعتقد بروس أنه كشف منابع النيل» علي حين أنه لم يتوصل سوي 
إلي كشف جزء ضشيل منهاء فقد ظل النيل الأبيض غامضاء فنفوذ الاتراك لم 
يتعد حدود مصر جنوبا (عند أسوان) والحروب القبلية كانت سائدة في 
المنطقة الواقعة إلي الجنوب من ذلك ومن ثم لم يجرؤ المكتشفون علي التوغل 
س رحلات بررکهارت فی النربة: 

رحالة سويسري إحتضنته جمعية أطلقت علي نفسها اسم جمعية تشجيع 
اكتشاف داحل افريقيا وشجعته علي السفر للإكتشاف منابع نهر النيجر» وكان 
هدفه أن يبداً من القاهرة بالتحاقه بإحدي القوافل التي تعبر الصحراء الليبية إلي 
فزان ثم منها إلي تمبكتوء من ثم بدأ يتعل» العربية وأعلن إسلامه وسم نفسه 
إبراهيم بن عبدالله وذلك عندما سافر إلي سوريا رأقام فيها لمدة عامين ونصسف» 
وأفاد من إقامته هناك فكتب وصفا تفصيليا عن أكثر من ٠١١‏ قبيلة عربية. 

اعتقد بو ركهارت في البداية أنه يمكن زيادة بلاد النوبة بعد أن فقد الأمل 
في اللحاق بقافلة إلي فزان» غادر القاهرة عام ۱۸١١‏ متجها صوب الجنوب 
وتزل ضيفا علي زعماء القبائل في النوبة» ورصل حتي دنقله ولم يستطع 
الاستمرار أبعد من ذلك؛ فعاد إلى اسان مرة احري؛ ومنها فكر في أن يسلك 
طريق بروس» لكنه عاد إلى الذهاب إلي شندي فوصلها عام ۱۸١١‏ ومنها 
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اجه صوب الشرق إلي سواكن علي ساحل البحر الأحمر وزار مكة ثم عاد 
إلي القاهرة عليلا إلى أن ترفي وعمره ۴۳ عاماء ٠‏ 

ویلاحظ أن بو رکهارات لم يقم باي شف جديد واقتصرت إضافاته علي 
وصف مناطق صعيد مصر وبلاد النوبة في تلك الفترة» ومن ثم تعتبر مرجعا 
تاريخيا هاما حتي الوقت الحاضر. 
(ب) منابع النيل الاسترائية: 


۴~ بعثات محمد على : 


كانت كل الجهود التى بذلت لإكتشاف سر النيل من عهد قدماء 
المصريين إلي العصور الوسطي تترقف عند منطقة المستنقعات والسدود التى 
كانت تقف حائلا دون الا جاه إلى المناطق الراقعة جنوبها فبقي النهر وراء هذه 
السدود والمستنقعات سرا غامضا حتي أمتدت الإدارة المصرية للسودان 
(,) واستتب الأمن في ربوعه» فارسل محمد علي البكباشي سايم 
قبطان للكشف عن منابع النيل فقام بثلاث حملات في الفترة بین ٠۸۳۹‏ 
eA —‏ رقد وصلت الحملة الأرلي إلي منطقة السدود وتعذر عليها 
السفر جنوب خط عرض ٦‏ شمالاء ولكن أثناء عودتها توغلت في تهر 
السوباط حيث مواطن (الدنكا)» وقد سجل البكباشي سليم في تقريره الذي 
كتبه عن هذه الحملة ماجمعه من بيانات تععلق بالنيل الأبيض والسكان 
القاطنين علي ضفتيه وعاداتهم والحاصلات الطبيعية للبلاد التي مر بها. 

ررصلت الحملة الثانية إلي جزبرة (جانكير) في مواجهة (غند كرو) 
الراقعة على الحدود الأوغندية السودانية عند خط عرض ٤ ٤١‏ شمال حط 
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الأستواءء ويذا أمكن لهذه حملة الكشف عن جهات وقبائل أخري جديدة 
لم يقدر للحملة السابقة الكشف عنهاء وقد سحخدث المهندس الألاني فيرن 
الذي صاحب الحملة باطناب عن المناطق التي مرت بها رالقبائل التي قابلتها 
خحاصة قبائل الباري وعاداتها. ولم تتعد الحملة الثالثة عن خط عرض م ي 
شمال نحط الاستواء. 

بيد أن هذه الحملات تكتسب أهمية خاصة تفوق ماجمعه رجالها 
والمرافقون لهم من الأجانب من معاومات عن طبيعة المناطق التي زاروها أو ما 
سمعوه عن المناطق الأحري التي لم تبلغها الحملات» وذلك لأنها أثارت 
اهتمام الشركات التجارية والهيئات العلمية بما نشره رحالتها عن خيرات 
وثروات البلاد الواقعة في أعالي النيل» كما أثارت اهتمام الهيغات الدينية 
والتبشيرية بدراساتها عن قبائل أعالي النيل. كما أن الحكومة النطامية في 
السودان شجعت الأوربيين علي كشف النقاب عن هذه المناطق فتوالت 
بعثاتهم عليها للكشف والبحث رالاستقصاء. 

رالشئ الغريب أن معظم المراجع العلمية الأجنبية التي تمجد من شأن 
اللكتشفين الأرر بيين الذين تلوا هذه الحملات لاتشير إطلاقا إلى هذه 
الحملات الرائدة التى قامت بها مصر لإكتشاف منابع نيلها. حقيقة أن هذه 
الحملات لم تصل إلي البحيرات الاستوائية التي تمثل منابع النهر وإنما جاءت 
كشوف هذه البحيرات من شرق القارة إلا أن ذلك لم يمنع من وجود شكوك 
تتعلق بأن النيل الأزرق هو النيل الحقيقي» وقد زادت رحلة جيمس بروس 
من هذه الشكوك»؛ ولكن ثبت من بعثات محمد علي أن النيل الأبيض هو 
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الشى الأساسي وأن هناك مجري طويل آت من الجنرب» فلا يكفي الوصول 
إلي بحيرة تانا والمنابع الحبشية لعرفة منابع النيل» وكانت نتيجة ذلك أن فتح 
النيل الأبيض رالسردان الجنوبى للملاحة ولابحث العلمي والكشف أيضا. 
٤‏ -رحلات کرابف وربمان بل کینیا وکلمدجارر: 

بدأت البعثات الكشفية تتجه إلي طريق الساحل الشرقي لقارة افريقيا وكان 
أعضاء الارساليات الالمانية أرل من سلكوا هذا الطريق استطاع كرابف أن يتجه 
من الساحل الشرقي غرباء عبر منطقة سكني قبائل الماساي شديدة البأس 
ورصل إلي جبل كينيا. 

أما ربمان فقد سلك نفس الطريق ووصل إلي جبل كلمنجاروء وكان اول 
اوربي يري هذا الجبل ٥۹٠١(‏ متر) وعندما كتب للجمعية الجغرافية الملكية 
عن كشفه هذا اعتقد أعضاؤها أنه مخبول فلايعقل أن توجد ثلوج في القارة 
الأفريقية» مع ذلك رسم كل من كرابف وربمان خريطة تبين مواضع 
كشوفهما للجبال المغطاه بالجليد» والبحيرات الداخاية وارسلاها إلي لندن» 
وكانت نتيجة ذلك أن رصدت الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية مبلغا من 
لمال لبعثة يستطيع قائدها أن يتوغل من مكان ماعلي الساحل الشرقي صوب 
الداحل ليتعرف علي مدي صحة هذه الأمور واختير لهذه المهمة ريتشارد 
بیرتوڭ. 
۵- رحلات ریتشارد بیرتون وسبیك: 

كان الأول ضابطا في الجيش البريطاني في الهند أجاد عدة لغات» وزار 
مکة متخفیا کحاج مسلم عام ۱۸١۴‏ ومنها وصل إلى مدينة هرر الأثيوبية 
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أهم مدينة إسلامية في هذه المنطقةء وقد جا من الموت أثناء عودته إلي الساحل 
البحر الأحمر بعد أن هاجمته مجموعة من الصوماليين» ولحق به ضابط آخر 
يدعي سبيك كان يهري المغامرة وكان هدف بيرتون الوصول إلي منابع النيل. 

أبحر هو وسبيك في يوليو عام ۱۸١۷‏ بتمويل من الجمعية الجغرافية 
البريطانية من البحر الأحمر إلي زنزيار ونزلوا علي الشاطى الافريقي حيث مكثوا 
هناك عامين حتي بدأت الرحلة غربا متتبعة طريق مجارة الرقيق ورصات البعثة 
إلي البحر الذي عرفه العرب باسم أرجيجي اززل » بطبيعة الحال واجهتهم 
العقبات المعهودة في القارة الافريقية مغل فيضانات الأنهار والمستنقعات 
رالغابات والحيوانات التي تنفق» وتمرد الحمالين والحميات المزمنة» وبالرغم 
من وباء الجدري واصلا الرحلة إلى كازي (بالقرب من طابورا الحالية) علي 
بعد ۸١‏ كم نحو الداحل هنا توقفت البعثة قليلا فقد كان بيرتون ميتا أكثر منه 
حیا. 
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اججها بعد ذلك غربا إلي أن بلغا شواطئ بحيرة أوجيجى وكانا أول أوربيين 
يعسلا إلي هذه البحيرة التي نعرفها اليوم باسم بحيرة تنجانيقا وتتبعا شاطئ 
البحيرة شمالا حيث أحبرهم العرب أن هناك نهرا يجري صوب الشمال 
يعرف باسم نهر روزيزي» فاعتقد بيرتون بأن البحيرة تمشل منبعا للنيل فاتخذت 
البعثة من البحيرة نفسها طريقا حتي وصلت إلي طرفها الشمالي وهناك كانت 
صدمتهم الكبري حيث وجدوا أن النهر يصب في البحيرة ولايخرج منها 
واضطروا إلي العودة إلى كازي مرة أحري حيث أخبرهم التجار العرب بأن 
هناك بحيرة آحري تقع علي مسيرة ٠١‏ أو ٠١‏ يوماء ولا كان بيرتون قد 
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أصبح عليلا لايستطيع مواصلة الرحلة فقد أرسل سبيك علي رأس البعشة 
حيث وصلها في عام ۱۸١۸‏ رأطلق عايها اسم بحيرة فكتوريا (ملكة الخلترا 
في ذلك الوقت) لكن بيرتون قابل ماذكره سبيك عن هذه البحيرة بفتور 
وكتب يقول أن اعتقاد المكتشف أن البحيرة تمشل منبعا للنيل يعد اعتقادا 
قويا لکن ادلته واهية ومن ثم عليه أن يژ کدها. 

ومن ثم کان علي سبيك ان يؤكد في العام التالي صحة اعتقاده بأن النيل 
لأبيض يخرج من بحيرة فيکتوريا هذه. 


"- رحلات سبیلک وجرانت: 


اصطحب سبيك معه ضابطا آحر هذه المرة يدعي جرانت وبدأت رحلتهما 
من زنزيار مرة أحري» ومنها امجها إلى کازى» حيث كان هدفهما الدوران 
حول الشاطى الغربي لبحيرة فيكتوريا حتي يعثروا علي مخرج النيل منهاء 
ريتتبعاه شمالا حتي السودان ومصر. 

وقد غادر سبيك وجرانت الساحل الأفريقى من باجامويو في تنزانيا ووصلا 
إلي كازى ومنها إلي كاراجوي ٠2۷‏ بين الشاطى الغربي لبحيرة فيكتوريا 
وجبال فيروجا التى أطلق عليها اسم واحدة من مالك أوغندا في هذه المنطقة» 
أقاما هناك لفترة لم يتمكنا خحلالها من رؤية البحيرة التي كانت هدفهما 
لمنشود» وكان عليهما بعد ذلك أن يتجها إلى أراضي ملك بوجاندا وقد 
أجبرهما للحضرر إلي بلاطه بالقوة واحتجزهما لدة تزيد على خمسة أشهر 
حتي سمح لهما بالسفر شرقا مرة أحري» عندئد اكتشف سبيك الشلالات 
التى أطلق عليها اسم رئيس الجمعية الجغرافية البريطانية في ذلك الوقت 
(شلالات ريبون) وكان أمل سبيك بعد ذلك أن يتجه شمالا مع النهرء لكنه 
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شكل (1۷) بعض رحلات المكتشفين حرض اليل 
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شیرا وساسي ل N:‏ الرسحلة. 

اضطرت الہسثة آن تہ ر عن اسا ال مسلا عند شلالات كاروما 
K۸‏ رتلجا إلى الیاب ن لاور الغداي , بسشائض السافانا الطريلةء من ثم 
كانت صعوبة السير التي واجهها أفراد البعثة» لكن في النهاية بلغت إلي 
عنذ کرو عام ۱۸۹۳ وعدد آفرادها ۲۰ رجلا بعد ان کانرا ۲۱۷ رجلا عند 
بداية الرحلة. 


التقي أفراد البعثة بصمويل بيكر الذي كان يبحث عنهاء وأخبره سبيك 
بأن هناك بحيرة أخري لم تكتشف بعد تسمي لرتانا جيزي اه۸ ھا1 في 
بانيورو ( كانت تقع بين ملكة بوجاندا وغن د كرو) ورسم له خريطة توضيحية 
تبين موقعهاء وكان يظن أن النيل رہما يستمد أحد روافده منها لكته عندما 
أخبر عنها لم يكن راغبا في مزيد من الكشف بقدر ماكان يبغي الوصول إلي 
غند کرو. 

عادت بعثة سبيك وجرانت إلى الخرطوم ومنها إلي القاهرة» أبرق سبيك 
لمرتشيزون ليبلغ ريبون (رئيس الجمعية الجغرافية البريطانية) إن مشكلة منابع 
النيل قد حلت لكنه عندما عاد إلي لندن عام ٠۸١۳‏ تم عقد اجتماع في 
الجمعية لمناقشة کشوفه» ووه بالاعتراض الذى أثاره زمیله الأرل بیرتون بأنه 
من الممكن ألا تكون البحيرة منبعا للتيل فهل دار حولها وتأكد من خروج 
مياه النيل منها وتتبع هذا النهر شمالا حتي غندكرو؟ وأيد بعض الجغرافيين 


آراء پیرتوك هذه. 


۱۷۳ 


دعت الجمعية الجغرافية الرجلين إلى مناظرة بينهما عام ۱۸١١‏ لإزالة 
الغموض الذي لف كشوف سبيك نتيجة اعتراضات بيرتون واستعد هذا 
الأحير لذلك ولكن في نفس اليوم لقي سبيك مصرعه برصاصة خاطفةء 
وهكذا طويت صفحة رجل قام بجهد كبير في كشف امجهول من القارة 
الافريقية. 
۷- رحلات صمریل بیکر: 

ولد بيكر في عام ۱۸١١‏ من أسرة اجليزية ثرية» وكان شغوفا بالصيد 
وكشرة الترحال وارتياد المناطق الخلوية» وعمل في عدة مناطق خارج بلاده في 
أوربا وآسياء وفي أرائل الستينات من القرن التاسع عشر ذهب لأفريقيا مع 
زوجته بهدف الصيد والاستكشاف» وقد جاء لمصر حيث حصل من سعيد 
باشا علي فرمان يقضي بمساعدة مروظفي الحكومة المصرية بالسودان له في 
رحاته المزمع القيام بها. وقد قضي عاما في السودان معتبعا روافد النيل إلي 
حدود الحبشة رطاف في البلاد الواقعة علي نهر العطبرة والنيل الأزرق والنيل 
الأبيض حتي ملتقاه بالسوباط» وقد نشر رحاته هذه فيما بعد. 

وحين عاد من رحلته للخرطوم وجد حافرا للتقدم جنربا في النيل الأبيض 
فقد عرضت عليه الجمعية الجغرافية الملكية أن يتقدم في النيل جنوبا بحثا 
عن الرحالين سبيك وجرانت» واقلع بيكر من الخرطوم في ديسمبر ٠۸٦۲‏ 
بثلاث سفن شراعية وتسعة وتسعين رجلا فوصل غن د كرو بعد أربعين يوماء 
وبعد ذلك بأسبوعين وصل سبيك وجرانت إلي أنيورو وعلم بيكر منهما أنهما 
روصلا إلى منابع النيل ذاكرا ماسمعاه عن وجرد بحيرة أحري في الغرب 
وكما يقول بيكر أن سبيك وجرانت في طيبة وكرم متازين اعطياني خريطة 

۷4 
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لطريقهما تبين أنهما لم يستطيعا إتمام الكشف الواقعي للنيل» وأن جزءا عظيم 
الأهمية بقي غير محدد وهو يتمثل في بحيرة كبيرة تدعي لوتانزيجي. 

وعقب الجاه سبيك وجرانت إلي الخرطوم انطلق بيكر ورجاله إلي البحيرة 
فبلغها هو ومن بقی معه فی ٠١‏ مارس ۱۸٠٤‏ رأطلق عليها اسم بحيرة 
البرت تكريما لزوج الملكة فيكتوريا الذي كان قد مات من عهد قريب وظلوا 
اسبوعين يطوفون في البحيرة حتي بلغوا النقطة التى يتصل عندها النيل بأعلي 
ركن فيهاء حيث شاهد بيكر المساقط المائية التي أطلق عليها شلالات 
مرتشيزون تكريما لرئيس الجمعية الجغرافية الملكية. وقد عاني بيكر من الملاريا 
ولكنه استطاع أن يقاوم هذا ا لمرض بعض الشىئ بابتكاره وسيلة لتقطير الكحول 
من البطاطاء وعاد أخيرا إلى غند كرو فوصلها في فبراير ۱۸٠١‏ واستأجر منها 
مركبا لتنقلهم إلي الخرطوم ثم عاد لمصر ومنها أبحر إلى الجلترا حيث منحته 
الجمعية الجغرافية الملكية ميداليتها الذهبية وأطلق عليه بيكر مرتاد النيل . 

وهكذا أكد بيكر أن المجري الذى رآه سبيك يتدفق غربا عند شلالات 
كاروما يصب في بحيرة أخري هي (بحيرة البرت)ء لكن هذا الكشف الهام 
لم ينه مشكلة النيل إذ لم يقطع بعدم وجود منابع أخري للنهرء واستلزم الأمر 
جهود رحالين آخرين اشتهر اسمهما بين مكتشفي القارة الافريقية هما 
لیفنجستون وستانلى» وإن كان اسم الأول يرتبط أكثر بكشف الزمبيري بينما 
يذ كر اسم الثاني مقترنا باكتشاف الكنغو. غير أن فضلهما فى كشف سر 
النيل لايمن أن ينكر كما سيأني فيما بعد. 


۱۷٦ 


الحكومة المصرية في عام ۱۸٦۹‏ لإخضاع الأقاليم الراقعة جنوب غن د كرو 
لاإادارة المصرية المنظمة وكلفته بإنشاء عدة مراكز عسكرية ونجارية في تلك 
الأقاليم» رفتح النيل للملاحة من غندكرو إلي البحيرات الاستوائية» بهدف 
فتح تلك الجهات للحضارة رالتوسع العمرانى» وكشف النقاب عنها وتدشيط 
التجارة المشررعة لتحل محل جارة الرقيق وقد بشي بيكر في مهمته هذه حتى 
عام ۱۷۳ 


۸- کشوف بحر الغزال 

بينما كشف جيمس بروس قبلها النقاب عن منابع النيل الأزرق»ء ولذا فقد 
بقي رافد آخحر هام للنيل لم يكتشف بعد هو بحر الغزال الذي يمشل نظاما 
نهريا أكشر منه نهر واحد. ويرفد بحر الغزال النيل إلى الجنوب من الخرطوم 
بنحو ٩٦۰‏ كيلو متر» ويصرف مياه الحوض الواقع بين مرتفعات دارفور في 
الغربي» ويسد مجري الأجزاء الدنيا من هذه المجحموعة النهرية منطقة السدود 
في السودان الجنوبي والتي تنعشر في مساحة بضعة آلاف من الكيلو مترات 
المربعة باتساع قد يصل إلي ٠٠٠١‏ كيلو مترء وقد أسهم فى كشف حوض 
بحر الغزال إثنان من المكتشفين احدهما إنخليزى والأخر المانى وهما: 

أ جون باتريك : 


كان واحدا من أوائل الأوربيين الذين ولوا في بحر الغزال. كانت هوايته 
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الصيد وعمله التجارة وقد فشل في محاولته لاإلعقاء بسبيك وجرانت في 
غندكرو. دحل باتريك حدمة الحكومة المصرية في عهد محمد علي عام 
٥‏ رکان هدفه البحث عن الفحم في منطقة كردفان» وبعد ثماني 
سنوات اجه لي منطقة بحر الغزال بحثا عن نجارة العاج والرقيق وهناك كشف 
نهر جور وعديد من الرواند الأحري لهذا النظام النهرى. اجه باتريك بعد ذلك 
صوب الجنوب الغربى وكان أول أوربي يدخل بلاد نيام يام (الأزاندي) في 
شمال الكنغو. وقد تمكن من إعداد مجمرعة من الخرائط تمثل هذه الأنهار 
ررصف الحياة النباتية والحيوانية في هذه المنطقة. 

ب- جورج شریفرت: 

عالم نبات الماني جاء إلى الخرطرم في عام ۱۸٠١‏ لإكتشاف المناطق 
الاسترائية إلي الجنوب الغربي من النيل وجمع نبانات منها ودراستها إلي جانب 
معرفة حط تقسيم الاه بين النيل والكنغو. وءبالرغم من أن أقليم بحر الغزال 
كان بكرا بالنسبة للأوربيين إلا أن نجار العاج والرقيق من العرب الذين اتخذرا 
من مدينة الخرطوم م ركزا لهم استطاعرا معرفته تماما وأقاموا فيه نقاطا نجارية 
کانت تعرف باسم الزرائب راحتفظوا فیها بہضائعهم» وکان حراس بعض هذ 
الزرائب يغيرون علي قطعان الاشية التى يملكها سكان القبائل الحيطة بهم» 
ومن ثم فن الاقليم كان مسرحا لاإضطرابات وكان علي المسافر أن يدخل 
ضمن واحدة من قرافل التجار المعروفين في الخرطوم لكي يأمن هذه الغارات. 

وني عام ۱۸1۹ التحق شوينفرت فعلا بقافلة أحد التجار التي غادرت 
الخرطوم وتوغلت متبعة مياه بحر الغزال إلي أقصي نقطة يمكن الوصول إليهاء 


۱۸ 


ومنها برا إلى الزرائلب» واستقر شونيفرث في إحداهاء وقد تميز عن غيره من 
الرحالة في القارة پصبره ودقته ومٹابرته وکل الصفات الأخحري المعروقة عن 
الباحثين الالمان واستطاع بذلك أن يجمع عينات من الحياة النباتية والحيوانية 
نهارا ويجلس ليصنفها ليلا رازدات اهتماماته لتشمل الطيرر والحشرات 
والأشجار والسخرر رعادات ومهارات الافارقة. 

وقد كان واحدا من أفضل المكتشفين الذين ارتادوا القارة من حيث قوة 
بنیانه وقدرته علي الشحمل»› رلذلك لم تنقطع يومیاته پسہب الملاريا 
والدوسنتاريا ریرجم ذلاف لي عنایته الشديدة بوقاية نفسه من هذه الأمراض 
برسائل مبختلفة مستمدة من البية ذاتها. وقد قضي شونیفرٹ عامین ونصف 
بین الروافد الغربية لنهر النيلء رترك وصفا مفصلا عن عظمة ورجمال 
الغابات الاستوائية والجبال وأردية الأنهار فيها. 

وفي عام ۱۸۷١‏ اهت البعثة التجارية صوب بلاد نيام نيام في الغرب» 
وتتبعوا نهرا يتجه صوب الشمال إلي بلغوا منطقة أخري يجري فيها نهر آخر 
يعجه صوب الجنوب وكتب شونيفرث عندئذ إنني أول أوربي يأتى من 
صوب الغرب ومعني ذلك أنه لاينتمي لنهر النيل وإنما يخص نهر الكنغو عن 
طريق نهر الاوبنجي . 

وقد زار شونیفرٹ للك منزو 18120 إلي الغفرب من رافد الأوبنجي 
تصريح يسمح له بمعرفة منابع نهر الاوبنجي ومن ثم عاد بثروته الكبيرة من 
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النباتات والحيرانات والأسلحة رعيناته التى جمعها خلال هذه الرحلة إلى 
منطقة بحر الغزال لياتحق بالقافلة العربية ولكن لسوء حظه اشتعلت النيران في 
إحدي الزرائب التي كانوا يقيمون فيها فأنت علي مذكراته وعيناته وحتي 
امععته الشخصية» وعاد إلى الخرطوم ومنها انتقل إلي القاهرة ليقيم وقتا ما 
ويصبح رئيسا للجمعية الجغرافية المصرية وعاد إلي برلين ليتوفي فيها وعمره 
۰ عاما. 
۹- جوزیف تومسرك: 

جیولوجي اسکتاندی زار شونيفرث في القاهرة عام ۱۸۸۲ في أثناء امجاهه 
إلى جزيرة بار ليبدأً ثالث رحلة له في افريقيا. وكان تومسون قد بدا مجواله 
في القارة برحلة لكشف بحيرة تنجانيقا. واستطا ع أن يقود خلالها البعثة بعد 
أن توفي قائدها إلى الطرف الشمالي لبحيرة نياسا ومنها إلي تنجانيقاء ثم عاد 
مرة أحري إلي زنزيار عام ۱۸۸١‏ . أما رحلته الثانية فقد بلغ فيها وادي نهر 
روفوما ليبحث عن الفحم بناء علي طلب سلطان زنزبار وقد برهن تومسون 
حلال كل هذه الرحلات بأنه رحالة ناجح وأصبحت له دراية بالقارة 
الافريقيةء ومن ثم ارسلته الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية علي رأس بعثة 
خحاصة كان الهدف منها الببحث عن طريق مباشر للرحالة الأرربيين عبر أرض 
الاساي من أي ميناء في شرق افريقيا حتي بحيرة فيكتوريا نيانزاء إلي جانب 
اكتشاف جبل كينيا وإجراء مسح علمي عام لكل الاقليم نظرا لعدم إجراء 
أي بحوث عنه منذ رحلة كرابف وربمان. 


وتعد قبائل الماساي جماعات ترعي الابقار وتسكن المنطقة الواقعة عند 


1۸۰ 


حدود كينيا وتدرانيا وتشتهر هذه القبائل بعدائها الشديد لكل غريب رتقع 
اراضيها خلال الطريق القصير رالمباشر بين شرق القارة وبحيرة فيكتوريا. 

وقد بدأت رحلة تومسون عام ۱۸۸١‏ من الساحل الشرقي صوب الغرب 
عبر أراضي الماساي» وقد مر بجبل كليمنجارو ثم شمالا خلال الأخدود 
الأفريقي العظيم إلى الشمال الغربى من نيروبي الحالية بحوالي ۸۰ كم» 
وعبرت البعثة سلسلة جبلية ارتفاعها ۲٠١١‏ معر» رأطلق عليها تومسون اسم 
لورد ابرادار الذي كان رئيسا للجمعية الجغرافية» واكتشف البحيرة المعروفة 
باسم بحيرة بارينجوء ومنها اجه غربا إلي الشراطئ الشمالية الشرقية لبحيرة 
فیکتوریا علي بعد ۷٣‏ کیلو متر من شلالات ریبرن. 

وبدأت رحاة عودة تومسون في أراخر عام ۱۸۸ وقادته هذه الرحلة إلى 
اكتشاف جبل الجن ٠٠٠١(‏ متر) في طريقه إلي شرق القارة مرة ثانية. ولم 
تتوقف رحلات تومسون عند هذا الحد بل قام برحلات ثلاث أخري أهمها 
عام ۱۸۹١ - ۱۸۹١‏ لحساب شركة جنوب افريقيا البريطانية في الأقاليم 
التي جول فيها ليفنجستون إلى الشمال من نهر الزمبيري بين بحيرات نياسا 
وبنجويلو تمكن خلالها من اكتشاف حوالي ٠٠٠١‏ كيلو متر من الأراضي 
الجهولة. 

ولكن الأمر انتهي بأن تسببت الرحلات الافريقية في وفاة تومسون فققد 
ثرت رحلته الثالثة علي صحته وأدت إلي وفاته في لندن عام ٠۸۹١‏ رعمرة 
۷ عاما, 


۱۸۱ 


۰- رحلات أمین باشا: 

كان أمين باشا الانيا دخل في خدمة الخديوي اسماعيل وعين حاكما 
علي مديرية خط الاستواء عندما شبت الثورة المهدية في السودان وحوصر 
جوردرن في الخرطوم وقتل فان جه امین باشا ورجاله جنوبا بغرب حیث اقاموا 
في وادلاي ه۷۵۵1 ثم ارسلت له بعشة الجليزية بقيادة سعانلي لإنقاذه» 
وتمكن من اقناعه بالا جاه صوب الساحل الشرقي عن طريق بحيرات تنجانيقا 
وفیکتوریا. 

جمع امین باشا رجاله في عام ۱۸۸٩‏ لیقطع بهم ۲٠۰۰‏ كيلو متر إلي 
الساحل عند باجامويو» حيث تمكن ستائلي ومين باشا من مخقيق آخر 
كشفين جغرافيين فقد نزلا في وادي السمليكي بعد أن تركا الطرف 
الجنوبي لبحيرة البرت ووجدا أن هذا النهر يخرج من بحيرة لم توقع علي 
الخرائط (علي بعد ٠٠١‏ كم إلي الجنوب الغربى) وسماها ستانلي ادوارد - 
نيانزا علي اسم امير ويلز وتعرف الأن ببحيرة ادوارد. 

رقد لاحظ ستانلي أن هناك نطاقا جبليا عند الحافة الشرقية للبحيرة مغطي 
بالثلوج وهذه هي سلسلة رونزري أو ما عرفه بطليموس في خريطته باسم 
جبال القمرء وهكذا نلاحظ أنه أخيرا برهنت أفكار الإغريق والرومان علي 
صحتها فالثلوج التى تغطي هذه الجبال تذوب لتصل إلي بحيرة ادوارد ومنها 
إلي بحيرة البرت؛ فالنيل حقيقة ينبع من جبال القمر التي تغطيها الثلوج. 

من هنا ومع نهاية رحلات أمين باشا وستانلي علي الشاطىئ الشرقي للقارة 


۱۸۲ 


الافريقية بدأت مرحلة جديدة في تاريخ القارة هى مرحلة الاستعمار» فقد 
استقباتهم القيادة الألانية في باجامويو وعاد أمين باشا إلي وربا ليعمل في 
حدمة الحكومة الالمانية في شرق افريقيا في مستعمرتها (تنجانيقا) إلي أن قتله 
رجال القبائل عند شلالات ستائلي. 

وهنا لابد من الإشاره جهرد غوردون عندما عين حاكما لمديرية حط 
الاستواء حلفا لبيكر وقد قام بعدة جولات كشفية» وأرسل عدة بعثات مثل 
بعثة (شابي لوخ) التي اكتشفت بحيرة كيوجا عام ۱۸۷٤‏ . 


وهكذا يبدو أن جهود العديد من المكتشفين تضافرت لإزاحة النقاب عن 
سر النيل وقد أتى كشف منابع النهر في معظمه عن طريق الساحل الشرقي 
للقارة وفي القرن التاسع عشر بالرغم من قيام حضارات قديمة علي ضفافه 
منذ آلاف السنين وربما كان ذلك بسبب شهرة النيل كمصدر لياه الرى أكثر 
من شهرته الملاحية وللتوجيه الجغرافي الاسيوي لمصر أكثر من التوجيه 
الافريقي كما سبقت الإشارة. 

ويمكن القول أنه مع أفول القرن التاسع عشر كان كل شرق افريقيا قد تم 
اكتشافه ولم تبق إلا أجزاء محدودة في المنطقة شبه الصحرارية في شمال كينيا 
الحالية والتي وقعت علي الخريطة تدريجيا مثل جبل كينيا والذي تمكن اثنان 
من النمسا من تسلقه عام ۱۸۸۷ حتي تعديا حط الثلج الدائم علي ارتفاع 
أكثر من ٠‏ آلاف مترء ثم المجَها بعد ذلك شمالا حتي روصلا إلي البحيرة التي 
عرف باسم بحيرة رودلف علي اسم أمير النمسا وكانت هله آخر بحيرة حدد 
موضعها ووقعت علي الخرائط . 


A۳ 


رفي عام ۱۸۸۳ تمكن العالم الالاني فيشر من وصف الأخدود الافريقي 
العظيم الذي يمتد في شرق افريقيا والشرق الأوسط ومن موزمبيق جنوبا إلي 
سوريا شمالا وبعد عشر سنوات أحري درسه جريجوري تفصيلا من الوجهة 
العلمية. 


والخلاصة إلي أن الجزء الأدني من نهر النيل كان معروفا للبشرية منذ 
آلاف السنين وقامت فيه حضارات ذات شأن غير أن ن منابعه ظلت مجهولة 
حتى القرن التاسع عشر إلا وكانت العديد من البعثات الكشفية اول كشف 
غموض منابع النهر حارل بعضها تتبع مجري النهر من الشمال إلى الجنوب 
مثل بوركهارت وبعثات محمد علي وصمويل بيكر» وجاء البعض الآخر عن 
طريتق البحر الأحمر كاشفا النقاب عن منابع النيل الموسمية مثل رحلة 
جيمس بروس بينما جاءت مجموعة ثالة عن طريق الساحل الشرقي للقارة 
وهي التي قامت بالدور الرئيسي مثل سبيك وجرانت أو بيرتون وسبيك بينما 
كان هدف مجموعة رابعة البحث عن موارد الفروة في الأقليم أو الكشف عن 
مناطق أخحري وصادفت في سبيل ذلك الكشف عن أجزاء من النهر أر 
روافده. 

والأمر الذى لاشك فيه أن معرفة منابع النهر سواء كانت ررافده أو 
البحيرات التى يستمد منها مياهه قد قادت إلي دراسة مائيته فيما بعد وساعدت 
كثيرا في المشروعات التى اقيمت عليه لاستغلال مياهه وفتحت البلاد التي 
تقع فيها هذه المنابع في وجه التيارات الوافدة من الخارج سراء تمثلت في 
التبشير الديني أو الاستغلال الاقتصادي الاستعماري. 


الفصل الان 
عبور الصحراء الكبرى وكشف نهر النيجر 


أرلا- بيئة الصحراء وأثرها على الكشرف 
(أ) الظروف الطبيعية 
(ب) الظروف البشرية 
ثانيا: أهم مكتشفى الصحراء 
-١‏ لوکاس وبرون 
۲- هررنمات 
۴- ریتشی ولیون 
-٤‏ کلابیرتون ردنهمام وأودنی 
۵- ریتشاردسون 
-٦‏ بارٹ وأفرریج 
۷- بیرمان 
۸- جیرهارد رولشس 
۹- جوستاف ناختجال 
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-١‏ رحلات لينج 
۴- رینیه کاییه 


:< ریتشارد لاندر 


Converted by Tiff Combine 


أولا: بينة الصحراء وأثرها فى الكشرف: 
آ- الظروف الطبيعية: 

شغلت مساحة الصحراء الضخمة والتى تمعد فى القسم الشمالى من 
إفريقيا أذهان الأوروبيين لفترة طريلة» ركان لمناخها المتميز وصعوبة اختراق 
أراضيها أهمية فى جذب المكتشفين لعبورها من الشمال للجتوب أو من 
الغرب إلى الشرق. 

والعامل المهم هنا هو موقع الصحراء فهى تفصل بين سواحل البحر المتوسط 
شمالا وبين النهر العظيم الذى تواترت عنه الأخبار من قبل (نهر النيجر) فى 
جنوبهاء وبالرغم من معرفة الأوروبيين بالنهر الأسود كما أسموه أحيانا منذ 
عام ۱۷۰١‏ إلا انهم لم يتمكنرا من رسم خرائط له» وأعتقدوا بشكل جازم 
أن الطريق الأمثل للنهر هو اختراق هذا المسطح الشاسع من الرمال الساخحنة. 

ويعتقد معظم الناس أن الصحراء ليست سوى بحرا عظيم الإمعداد من 
الرمالء والواقع أن ذلك قد ينسحب على القسم الغربى منها حيث تمتد 
تكوينات العرق فى الجزائر وتصل مساحتها إلى ٠١‏ ألف ميل مربع. غير أن 
المساحات الرملية إجمالا لا جاوز ثلث مساحة الصحراء الكبرى رالباقى يتكون 
من هضاب صخرية أو مرتفعات قديمة تأثرت بعوامل تكتونية وخارجية مثل 
هضاب تبستی وتاسيلى والأحجار. 

وتخترق من الصحراء مجموعات من الأودية الجافة التى تمتلى با لياة مؤقتا 
عند حدوث السيول الفجائية» وتعد هذه مسالك جيدة يستخدمها الإنسان» 


۱۸۷ 


وتتناثر فى ناياها رقاع صغيرة محدودة المساحة تترافر فيها موارد المياه تسمى 
الراحات لاتغطى إلا أقل من 1١‏ من إجمالى مساحة الصحراء. 

رعلي الرغم من الاعتقاد السائد بأن الصحراء ليست سوي أقاليم حارة فإن 
درجات الحرارة تتباين فيها بصورة كبيرة» فقد تهبط في إحدي ليالي الشتاء 
إلى مادون درجة التجمد أو تتعدي ۸ في أحد أيام الصيف الحارة؛ والمدي 
الحراري هنا كبير سواء كان يوميا أو فصلياء ومن ثم يجب علي الإنسان في 
هذه المنطقة أن يتخير لباسه الملائم لهذه الققلبات» وربما كانت ملابس 
البدوي مثالية من هذه الوجهة نظرا لأها مخميه من هذه التقلبات» وا مؤكد أن 
خلو الصحراء من الغطاءات النباتية يجعل الهواء القريب من سطحها يتأثر سريعا 
بالتباين الحرارى» ومن ثم تتكون فيها خلال الفصول الإنعقالية (الربيع 
والخريف) خلايا من الضغط المنخفض تتحرك فى إجاهات مختلفة محلياء 
وفيها يلامس الهواء الساحن الرمال فيتحرك إلى أعلى ليحل محله هواء ابردء 
وقد تكون العواصف القادمة دائمة أو متقطعة وحمل في طريقها الرمال مثل 
شبكة متحركة بالقرب من سطح الأرض» وقد تصعد الذرات الترابية الدقيقة 
إلي أعلي لتحجب أشعة الشمس رتصبح الرؤية صعبة وتتلاشي هذه العواصف 
الرملية عادة بعد غروب الشمس» لكنها قد تبداً مرة أخحري عند شروق 
الشمس في الصباح التالي لتعاود الكرة من جديد. 

وفيما يتعلتق بالغطاء النباتي في الصحاري فإنه يتمير بخاصيتين اساسيتين 
بالرغم من التباين الشديد فيه» الأولي منهما قدرته علي حمل ظروف 
الجفاف الطويلة والشانية إمكانه العيش في ظل قلة توافر المياه» وتعتبر هاتان 


۹۸۸ 


الخاصيتان من ضروريات الحياة النباتية في المناطق الصحرارية حيث تسقط 
الامطار بصورة غير منتظمة فيمكن أن يسقط فقط ما مقداره ٤‏ بوصات من 
ا لطر خلال العام» وبطبيعة الحال لانتوقع أن تتوزع هذه الكمية بالتساوي علي 
مدار العام وإنما تسقط في صورة رخات فجائية قد لاتستغرق بضع ساعات. 
غير أن هناك مصدرا آخرا للمياه في المناطق الصحراوية يتمشل فيما يتسرب من 
مياه الامطار خلال الطبقات التى تكون سطح الأرض» وهذا يتدفق تلقائيا أو 
مخفر له الأبار للحصول عليه وهنا عادة ماتقوم الواحات. 


ويقم إلي الجنوب من مرتفعات تاسيلي والأحجار ذلك الإقليم الجغرافي 
الكبير الذي كان يعرف باسم السودان وينظر إليه على أنه جزء من الصحراء 
بينما هو يمثل في الحقيقة منطقة انتقال بين الصحاري الجافة شمالا ونطاق 
الغابات الاستوائية في الجنوب» وتغطيه حشائش السافانا التى يختلف طرولها 
ركثافتها من أعشاب صحراوية وشجيرات تأقلمت علي الجفاف في الشمال 
إلى الحشائش الطويلة التي تحخللها الأشجار الدائمة الخضرة في الجنوب» 
وتعتمد الحياة فى الصحراء الكبرى إلى حد كبير على الجمل فمنذ ٠١‏ عاما 
حلت كان هذا الحيوان يعد الوسيلة الوحيدة المأمونة للسفر عبر الصحراء 
ولذلك فقد لعب دوا هاما في اكتشافها حيث كانت الدروب الصحراوية تخلو 
من الآبار لمسافة تزيد عن ٤۸١‏ كيلومتراء رلم يكن هتاك بد من استخدام 
الجمل كأقدر الحيوانات علي احتمال العطش في هذه البقاع الجافة. 


۱۸٩۹ 


(ب) الظررف البشرية: 

تقل كثافة السكان فى الصحراء عن شخص راحد في اليل فمعظم 
الصحراء في الحقيقة غير مأهولة إلا من رجال القبائل المرتخلين. وعلي 
التقيض من ذلك تعاني واحاتها من تكدس السكان فيها ولذلك فإن ثلي 
هؤلاء السكان فقط هم الذين يعيشون طرال أمد حيانهم في الراحات بينما 
يغير الثلث الباقي من محل إقامته بين مكان وأخر. ويتألف سكان الصحراء في 
القسم الشمالي من العرب والبربر بينما هي في أقصي الجنوب من الزنوجي 
والمترنجين ومعظم السكان من البدو وينحدرون من أصل بربري» كما تسكن 
منطقة هضبة الأحجار وماحولها جماعات تعرف باسم الطوارق تميزت بعدائها 
الشديد لكل غريب وكان لها درر كبير في مقاومة الكشوف الأوربية. 

بيد أن الصحراء بالرغم من ذلك لله تنج أنماطا متعددة من الفواكه 
والخضروات ولكنها غير موزعة بالتساوي نتيجة للاحتلافات في المناخ والتربةء 
فالفواکه المدارية والحبوب يمكنها أن تزرع حيث تتوافر مياه الري في مناطق 
الراحات غير أن أيا من امحصولين لم يصبح محصولا نقدياء وربما كان التمر 
المحصول الحقيقي ذو القيمة الذي يزرع حيث يمد سكانها بالغذاء في كل 
انحائها عدا تلك المناطق التي يزيد ارتفاعها علي ٠٠٠١‏ متر في النصف 
الجنوبى من الصحراء-بجانب سواحل امحيط الاطلنطي فى الغرب. ويبدو أن 
التمر يعد أحد السلع الكمالية في الجزء الجنوبي من الصحراء » ويعتبر 
استخراج الملح الصخرى وسيلة لكسب الناس عيشهم حيث يمشل أحد 
الصادرات الأساسية. 


وليس معني ذلك بالطبع أن الصحراء كانت مجهرله كلية أو منعزلة 
حضارياء فربما كانت هذه المنطقة منذ نحو سبعة الاف سئة لاتنتمي إلي 
النطاق المسحراوي مطلقا حيث عرف سكانها الزراعة وتربية الحيوان» وحوالي 
عام ٠٠٠١‏ ق. م صار المناخ جافا واضطر الزراع إلي الانتقال جنوباء وحتي 
في ذلك الوقت كانت القوافل التجارية تعبر الصحراء. 

وبينما كان التجار يهدفون للإسهام فى نجارة القوافل رأى الدارسون 
وا لمؤر حون فى هذا النطاق الصحرارى خير نموذج لاإحتفاظ بمخلفات 
الأسلاف. 

ومنذ العصر الروماني أصبح سكان القسم الغربي من الصحراء الكبري علي 
صلة بجنوب أوربا ومنطقة الشرق الأوسط» وبوفود التجار بدأ تسرب المؤثرات 
الحضارية الأوربية إلي الصحراء» ولكن جهد الرومان في تلك الفترة انصب 
علي فرض نفوذهم وسيطرتهم علي سواحل البحر المتوسط الجنوبية» ولم تتعد 
محاولات التوغل في الصحراء بضع مغامرات عسكرية محدودة. 

بيد أن أعظم المؤثرات الحضارية التي تركت آارها في الصحراء الكبري 
تمثلت في المد الإسلامي الذي بدأ من شبه الجزيرة العربية في عام 1٤١‏ م 
عندما بدأ فتح افريقيا الشمالية وأصبحت جزءاً من الأمبراطورية الإسلامية وغدا 
الإسلام الديانة السائدة فيهاء وبمرور الوقت انتشر التجار المسلمون في دروب 
الصحراء ومسالكها ونشروا معهم الإسلام واللغة العربية حتي أنه امعد إلي 
أقصي غرب افريقيا. 


وخلال العصور الوسطي ظل التجار العرب ينتقلون بصفة منعظمة بين 
جنوب الصحراء وشمالهاء وقد قدم ابن بطرطه الدليل علي ذلك فقد بدا 
رحلته من طنجه عام ۹١۱۳ء‏ وعبر الصحراء الكبري في جزئها الغربي إلي 
سيلا وفي طريق عودته سافر مع إحدي القرافل التجارية وكانت هذه القوافل 
حمل السكر والكتب والخيول إلي الجنوب عبر الصحراء إلى مدينتي تمبكتو 
وجاو علي نهر النيجرأما سلع التجارة العائدة فكانت تعمثل في التمور 
والذهب وريش النعام والعاج حيث ترسل إلي أوربا. 

ومح بداية القرن الخامس عشر بدأت قرافل الصحراء حمل سلعة جديدة 
هي الرقيق وكان جار البحر البرتغاليين أول من حملوا الرقيق من افريقيا إلي 
أوربا في منعصف هذا القرن. بيد أنه سرعان مااتخذ صفة الرحلات المنتظمة 
بين تمبكتو وفاس وتونس والقاهرة» وعقب اكتشاف الامريكتين اكتسبت 
هذه التجارة مزيدا من الأهميةء فقد كان المناخ المداري وأمراضه مألوفاً بالنسبة 
للرنوج ولذلك يمكنهم الحياة والعمل في منطقة البحر الكاريبي ومن هنا 
حولت هذه التجارة صوب الغرب. 

ومعني ذلك أن هذا السوق الجديد للرقيق الأفارقة سيعني فقدان الصحراء 
الكبري لسلعة أساسية كانت تعبرهاء ومن ثم حولت إلي جارة الملح في 
جنوب غرب الصحراء» وقد سيطر عليها وعلي مراكز التجارة الأحري علي 
طول نهر النيجر أهل مراكش رلذلك صرف الأوربيون اهتمامهم إلى جنوب 
الصحراء. ولكن كانت القصص والأساطير مازالت تعردد في أوربا عن ثراء 
مدينة تمبكتو وغيرها من مدن النيجر. لقد كان هدف المكتشفين من عبور 


4۹۲۴ 


الصحراء هر البحث عن الثروة والتجارة مع هذه المدن الراقعة في الدالحل. 


وقد احتلف الحال في القسم الشرقي من الصحراء الكبري حيث ظلت 
في عزلة عن المؤثرات الخارجية منذ تقلص النفوذ الروماني وحتي عام ٠١٠١‏ 
حين بدأت التجارة تكدسب أهمية مرة ثانية وحتى في هذه الحالة فإن ذلك تم 
بط ء شدید. 

ومع بداية القرن التاسع عشر أحذت القوافل التجارية في الانتقال جنوبا عبر 
فزان وبرقة ومصر حاملة الملابس والمصنوعات والأدوات الحديدية والرصاصء 
كما حملت نفس هذه القوافل أيضا السلع الكمالية للسلاطين في الجنوب 
مل الحرير والفضة والذهب والمرايا والسكر إلي جانب مجارة الرقيق التي 
اكتسبت نفس الأهمية التي كانت عليها في الغرب. 

وظلت هذه التجارة لقرون عدة سببا للصراع بين القبائل البدوية التي 
تسكن الصحراء حيث كانت كل منها تبغي السيطرة علي طرق القرافلء 
ركان الطوارق أهم هذه المجموعات قد اعتنقوا الإسلام رلكنهم احتفظرا 
بلغتهم الخاصة. 

وعندما بدأ الأرربيون يحاولون اختراق الصحراء منذ بداية القرن الثامن عشر 
كان طريق القوافل بين الشمال والجنوب الذى يمر من خلال واحة غات 
مخت سيطرة الطوارق» بينما سيطرت القبائل التي تسكن هضبة الأحجار علي 
الطريق الممتد من عين صلاح صوب الجنوب» ويبدو أن الطريق الغربي كان 
يقع في أيدي الطوارق خلال بعض الفعرات» وفي أيدي بعض القبائل من 
العرب الذين سكنوا شمال افريقيا في أحيان اخحری. 
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رقد أحس الطوارق خلال فترة الكشوف الأوربية للصحراء الكبري بالخطر 
الخارجي يتهدد مصادر رزقهم حيث كانوا بفرضون أتارات علي القوافل المارة 
في الدروب الصحراوية ومن ثم بدا عداؤهم الشديد للمكتشفين الوافدينء 
واستغلال الدين الإسلامي كوسيلة لقارمة وافدين مسيحيين جدد حتي 
ولوكانوا مكتشفين» وقد قتلرا بعض هؤلاء الرحالة. 

ولقد أثار اكتشاف القارة الافريقية اهعمام الأوربيين» فبالرغم من قسوة 
مناحها وسكانها من الطوارق فإن اكتشاف الصحراء أصبح هدفا لكثير من 
المغامرين» وظل إقليم النيجر موضوعا للعلماء والجغرافيين والعسكريين والتجار 
من أوربا عامة ومن الجلترا وفرنسا على وجه الخصوص حيث اعتقدرا جميعا 
أنه سيقودهم إلى المناطق التي نسجت حولها القصص والراريات فى داخحل 
القارة. 

والخلاصة أن الظروف الجغرافية قد لعبت دورها في اكتشاف الصحراء 
الكبري فهي من حيث الموقع تمثل نطاقا شديد الجفاف يحيط به اقليمين 
مختلفين من الشمال والجنوب» يطل الأول منهما علي البحر المتوسط 
ويدفتح علي أورباء بينما يمل الثاني بداية ما يعرف باسم افريقيا جنوب 
الصحراءء وقد كان حوض البحر المتوسط م ركزا للحضارات القديمة والصحراء 
الملاصقة لهء وبالتالى فإنها لم تكن مجهولة تماما كما هو الحال بالسبة 
لأفريقيا الداريةء وسكان الصحراء علي أية حال أكثر احتكاكا حضاريا 
بالأوربيين من بقية سكان افريقيا إلى الجنوب» ومن ثم فإذا استشنيتا جماعة 
الطوارق يمكن القول إن الأوربيين لم يجدوا صعوبة تذكر في التعامل مع 
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سكان الواحات المتناثرة في الصحراء والتي مثلت محطات لبعثاتهم إلي جانب 
ذلك فإن الأمراض أقل انتشارا في هذه المناطق الجافة عن المناطق الرطبة. 

بيد أن الصحراء في حد ذاتها لم تقدم مقابلا للمكتشفين الأوربيين 
يتمشل في تلك الميزات الاقتصادية التى بحثرا عنها في الجنوب» فليست هناك 
مجارة لرقيق أر عاج أو مناجم ذهب أو ماس» وإنما اتخذت الدروب الصحرارية 
مسلكا لعبور هذه التجارة صوب الشمال وتطلب الأمر تأمين هذه المسالك. 
وإذا أضفنا إلي ذلك ندرة الماء وخطر فقدان الامجاه الصحيح أو ضل الطريق 
عرفنا الأسباب التي أ لحرت الكشوف في الصحراء فترة من الزمن. 

ولاشك أن بعض الظاهرات الجيومورفولوجية في الصحراء الكبري كان لها 
دورا فى كشرفها الجغرافية ولعل أهم هذه الظاهرات المنخفضات الصحراوية 
العروفة باسم الواحات والتي سبقت الإشارة إلي أهميتهاء والأودية الجافة التى 
كانت يوما ما أودية نهرية أصبحت بطونها الآن بمثابة طرق للقوافل تقطع 
الصحراء كما أن بعض أجزائها تقدم فرصا لقيام الزراعة سواء بوجود الرواسب 
الفيضية أو الينابيع والعيون. 

ريلاحظ أن الرغبة في التبشير لم يكن لها أي أثر يذكر في اكتشاف 
الصحراء الكبري مثلما حدث في الجنوب» بل أن الدين الإسلامي السائد 
وقف عقبة في طريق الأوربيين كما رأينا من قبل. وفي الفترة الأخيرة بدا 
البعرول وبعض الفروات المعدنية الأخري تزيح النقاب عن بعض أجزاء 
الصحراءء فلاشك أن شركات استغلاله أجرت بحوثا جيولوجية وفزيقية 
وأعدت حرائط لكثير من مناطق الصحراءء ولكن بالرغم من ذلك لم يتم 
اكتشاف كل أجزائها بعد» وقد بدأ اسعخدام الأساليب المتقدمة في الكشف 
عن ثروات الصحراء وإمكانيات استغلالها من ناحية ولحاولة مقاومة التصحر من 
ناحية ثانية ويتمشل ذلك في صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد . 
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ثانياً: أهم مكتشفى الصحراء: 
(۱) لرکاس وبروك: 

کان رليم لوكاس 1س1 أول من أرسلته جمعية الكشف عن افريقيا عام 
۸ اللوصول إلى نهر النيجر عن طريق فزان» ومن ثم جاء إلي طرابلس 
لعحقيق هذا الهدف» وكات ل وكاس قد سره ااا وهر طفل ومن ٹہ 
اتقن اللغة العربية وعرف عادات العرب وتقاليدهم وساعده ذلك علي جمع 
معلومات قيمة عن طريق طرابلس ومصرانه إلى جانب الطرق المؤدية إلي فران؛ 
لکنه لم يتمكن من إعداد قافلة لنفسه ولذلك عاد إلى لندن ببياناته التي 
جمعها وطبعت في كتاب. وقد تمت رحلة أخحري هامة في الصحراء الكبري 
علي يد وليام برون 8:0۷6 . وکان الجلیزیا اعجب باجازات جيمس بروس 
وني إلى مصر عام 1۷۹۲ وسافر مع احدى القوافل المتجهة إلي سيوه ويذلك 
كان أول وربي تطأً قدمه أرض هذه الراحة منذ الإسكندر الأكبر. قام بعد 
ذلك برحلة إلى كردفان ودارفور في السودان وتعرض حلالها لخاطر عدة. 
() هررنمات: 

وفي عام ۸ احتارت الجمعية الافريقية رحالة الماني يدعي هورنمان 
ليحقق نفس الغرض الذي فشل لوكاس في حقيقه» ورسم خط سير رحاته 
بأن يبدأ من القاهرة بقافلة إلي مرزوق عن طريق سيوه» ثم يسلك طريق 
الراحات الليبية الواقعة علي حط طول ۲۹ شرقا صوب الجنوب» ولكن 
الظروف السياسية في مصر عطلت رحلته» واستغل هذه الفترة لاتقان لغته 
العربية الالام بالحضارة الإسلامية إلي أن تنكر في زي تاجر ويد رحلته في 
سبتمبر عام ۱۷۹۸ مع إحدي القوافل المتجهة إلي فزان. وكان الطريق يمر 
بسیوه إلى عجیله ثم یتجه جنوبا عبر جبال حاروج التى وصفها بالتفصیل ثم 


۱۹٦ 


رصل في النهاية إلي فزان حيث أجبر علي البقاء فترة هناك كتب مذ كراته 
وعاد إلي طرابلس لكي يضمن مسألة وصول هذه المذكرات إلى الجمعية 
الافريقية التي مازالت تعد مرجعا أساسيا لهذه المناطق خحصوصا من الناحية 
الجيولوجية بدأ بعد ذلك رحلة أخري من طرابلس إلي مرزوق ومنها إلي بورنو 
علي نهر النيجر حيث لقي حتفه غير أن المعلومات المتوفرة عن هذه الرحلة 
مبحدودة. 
۴- جوزیف ریتشی وجورج لیون: 

أرسلت الجمعية الإفريقية كل من جوزيف ريتشي وجورج ليون للوصول 
إلي النيجر عن طريق طرابلس» رقد احترقا الصحراء مارين بسبها إلى مرزوق 
حيث توفي الأول علي حين زار الثاني بعض الواحات الجاورة مثل واحة زويلة 
إلي أن عاد إلى طرابلس مرة أخري بعد أن أضاف إلي معرفة الجغرافيين عن 
ليبيا إضافات قيمة خصوصا خريطته القيمة عن فزان. 
٤‏ - کلا بیرتون ودنهام وأودئي: 

أما بعثة النيجر التالية فقد تألفت من كلا بيرتون ودنهام وأودني التي 
كشفت بحيرة تشاد؛ فقد بلغت مزوق ومنها عاد أفراد البعثة إلي طرابلس 
ليطلب الأول من الباشا حماية في الجزء الباقي من الرحلة بينما قام زملاوه 
في نفس الوقت بجولات إلي الغرب من فزان زاروا فيها غات . 

أما واسحة غدامس أبعد الواحات اليبية غربا فقد كان الكسندرلينج أول من 
زارها وترك وصفا تفصيليا لهاء وقد وصلها عن طريق طرابلس مع إحدى 
القوافل التي اصطحبته إلي هدفه النهائى في تمبكتو. 
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بعض رحلات المكدشفين فى الصحراء الكبرى 
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۵- رتشارد سرك: 

توقفت الكشوف في الصحراء الكبري بعد مصرع لينج علي أيدي الطرارق 
مدة تقرب من عشرين عاما إلى أن جاء رتشار دسون عام ۱۸٤١‏ وكان 
مهتما بالقضاء علي جارة الرقيق إلى جانب اهتماماته السابقة بالاثار في برقة. 
بدأ رحلقه من طرابلس متجها إلى غدامس حيث مكث فيها لمدة ثلاثة شهور 
أعد فيها دراسة قيمة عن المدينة وتاريخها وكان هدفه يعد ذلك أن يصل إلي 
السودان عن طريق غات» لكن أدي عدم معاونة أهالي الواحة له إلى ترك هذه 
الفكرة والعودة مرة أخري إلي الساحل. 

وبالرغم من أن رتشارد سون لم یکن عالما يستطيع أن يضيف ملاحظات 
علمية متازة إلا أن دراسته للتاريخ ساعدته علي إضافة الكثير عن تاريخ 
الواحات وعلاقاتها بالعالم الخارجي خحصوصا بالسودان في الجنوب» كما 
طلب من الجلعرا احتلال هذه المناطق» وقد كتب رتشارد سون بعد عودته إلى 
الحكومة البريطانية رأيه في مسألة جارة الرقيق وطالب بالغائها رقد لقيت أفكاره 
قبولا وبدأت الجلترا تعمل علي تنفيذ المشروع. 
-٦‏ بارٹ وافرویچ: 

عاد رتشارد سون لي طرابلس مرة أخحري عام ۱۸١١‏ واصطحب معه في 
رحلته کل من بارث وافرويج وامجهرا جميعا إلي فزان مارين بجاريا ومزدا 
ركان طريقهم من هنا واقعا فيما يعرف باسم الحمادة الحمراء وهي الصحراء 
القاحلة التي لم يستطع مكتشف أن يخترقها من قبل ثم وصاوا إلى بغر 
الحاسي علي حدود حوض فزان الكبير ومنها إلى مرزوق وعندها انقسمت 
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البعثة إلي مجموعتين الأولي قادها رتشار دسون» اهت شرقا واشانية قادها 
بارٹ واجهت غربا. 

وبذلك أصبح بارث مرة أحري الوحيد الذي بقي حيا من كل البعثات 
وعاد إلي الجلترا حاملا معه حصيلة وافرة من المعلومات تمثل ثمار حمس 
سنوات من الارخال» ويمكن القول بأن بارث قد كشف النقاب عن كثير 
من الحقائق المتعلقة بأفريقيا بدرجة يفوق معها كل المكتشفين الآخرين» فقد 
كتب دراسة مفصلة عن اللغات الافريقية 
۷- بیرمان: 

وفي عام ۱۸١١‏ تألفت جماعة هدفها البحث عن مصير فوجيل وأرسلت 
لذلك رحالة الماني آحر هو بيرمان إلي بنغازى كنقطة بداية للرحلة وكان أول 
رحالة يفعل ذلك وكان هدفه إلي واداى عن طريق واحة الكفرة 
(الواحة الحرمة) التى لم تطأها قدم أوربي بعد لكنه واجه اعتراضات عدة من 
الليبيين علي هذه الخطة واضطر إلى تعديلهاء ومع ذلك فقد سلك طريقا 
جديدا بادئا باجدابيا متجها نحو الجنوب إلي أرارجلا وجالو ثم فران ثم 
مرزوق» كان أول من زار واحة زويلة وراداي الكبير في فزان وقد أرسل عدة 
خحطابات من مرزوق ثم انقطعت أخباره بعد ذلك ويعتقد أنه قتل في واداي. 
(شکل۹) 
۸- جیرهارد رولفس: 

يعتبر واحدا من كبار مكتشفي الصحراء» بدأت رحلته في أفريقيا 
مراكش متجها إلي فاس ثم توجه صوب الجنوب ا 


أوربي منذ كشوف کاييه» وفي عام ۱۸٦٤‏ سافر من طرابلس إلي غدامس» 
رفي العام التالي كان قد وصل إلي تبستي ثم عبر الصحراء إلي بورنو» منها 
اتخذ النيجر طريقا إلى لاجوس وبذلك عبر افريقيا من البحر المتوسط إلي 
ساحل غينياء وكان أول أوربي يقوم بذلك وترك رولفس الكشرف الافريقية 
بعد ذلك لمدة عامين ليشارك في البعثة البريطانية لكشف اثيوبيا. 

بعد بضع سنوات استطاع في رحلة أخحري أن يصل إلى واحة الكفرةء 
وبذلك كان أول من زار هذه الواحة» بعدها لم يضف جديدا لكشوف 
الصحراء إنما عمل كقنصل لألانيا في زنزيار. 
۹- جرستاف ناختیجال: 

بقي الإقليم الواقع بين بحيرة تشاد ونهر النيل كمنطقة مجهولة أمام 
الجغرافيين» وقد كان مقتل فوجيل وبيرمان سببا لأحجامهم عن كشفه» 
لكن جوستاف ناحتيجال استطاع أن يتغلب على هذه المشكلة فقد كان 
طبيبا المانيا عمل في خدمة باي تونس غادر طرابلس عام ۱۸٦۹‏ إلي مرزوق 
وقد صحبته في هذه الرحلة السيدة الكسندرين تيجني وكانت قد قامت 
ببعض الكشوف مع عائلتها في السودان» وقد افترقت عن ناشتيجال في 
مرزوق متجة صوب الجنوب ولكن قتلها الطوارق بعد مسافة قصيرة من 
الرحلة» أما ناشتيجال فقد رحل إلى تبستي وقام بدراسات واسعة هناك وعاد 
سليما إلى طرابلس وفي السنة التالية كشف عن طريق جديد إلى بحيرة تشادء 
وقرر ألا يعود عن طريق طرابلس إنما عن طريق وادي النيل مارا بأرض واداي 
حيث لقي سابقوه مصرعهم وقد تمكن فعلا من الوصول إلي القاهرة عام 


۲۰۱ 


۷ بعد أن عبر راداي ودارفرر وکردفان وبذلك یکون قد ربط بین 
كشوف الصحراء الكبري والنيجر وكشوف أعالي النيل. 

أما أوسكارلينز فأهم كشوفه تركزت في القسم الغربي من الصحراء فقد 
احترقها من مراكش شمالا إلى مصب نهر السنغال جنوبا وكان هذا نفس 
الطريق الذى سلكه كاييه ولكن في الإمجاه المضاد واستطاع بعد ذلك أن يصل 
إلي تمبكتو ثم غادرها عام ۱۸۸١‏ إلي إحدي الحطات التجارية الفرنسية علي 
نهر السنغال. 
-٠‏ الرحلات الفرنسية: 

ويعتبر ديفيربيه أشهر مكتشفي الصحراء بعد بارث» قد بدأ رحلقه من 
الجزائر إلي واحة الجولية ١ء1هع51‏ وهناك طردته القبائل التي تسكن 
وحذرته من العودة إليها مرة أخرى. 

لم تتوقف جهود ديفيربيه عند هذا الحد أنما بدأ رحلة أحري من طرابلس 
إلي هضاب تاسيلي والأاحجار حيث عقد صداقات مع اثنين من زعماء هذه 
المناطتق وعاش أكثر من عام بين الطوارق فى هضبة ة الأحجار وتعلم لنتهم 
وحمل كثيرا صعوبة الحياة» لكنه استطاع في النهاية أن يعود بحصيلة وافرة 
من المعلومات عن سكان هذه المناطق وطبعها في كتاب في باريس» وكان في 
ذهنه أن يقوم برحلة أخري إلي هضبة الأحجار؛ ولكنه في هذه المرة أصيب 
بالحمي التي افقدته ذاكرته ومن ثم أصبح غير قادر علي القيام بأي كشوف 


آلای: 


۲.۴ 


أرسلت فرنسا عام ۱۸۸١‏ أكبر بعثة لعبور الصحراء تألفت من ٤١‏ فردا 
من الضباط والجنود ورجال القبائل لكن مصير هذه البعثة كان أسوأً مصير 
لاقته بعثات الصحراء فقد دفعت الحاجة إلي الماء من الآبار قائد البعثة ويدعى 
فلاتزر أن يطلب من رجال القبائل دله علي بغر وكانت المفاجأة أن قتله 
الطوارق مع صحبه عند مصدر الماءء وكان علي بقية أعضاء البعثة أن يعودوا 
إلي واحة أوارجلا سيرا علي الأقدام بعد أن طاردت الطوارق بقية ابلهم في 
الصحراء ثم قتل ديافوس الذي خلف قائد البعثة» وقد مات معظم رجال الأول 
إما جرعا وإما عطشا وإما كجرحي ورصل بهم الأمر إلى حد أكل لحوم 
موتاهم. ولم يصل في النهاية إلي واحة المسجم إلا بضعة أفراد في حالة يرثي 
لھا. 

كان أثر مصير هذه البعشة واضحا علي الرأي العام الفرنسي لدرجة أن 
الحكومة الفرنسية بدأت تخطط لمد حط حديدي عبر الصحراءء ولتنفيذ ذلك 
بدأت فرنسا احكام سيطرتها علي المناطق امحيطة فأعلنت الحماية علي توتس 
عام ١؛,‏ كما أصبحت الماطقة الحيطة بمدينة تمبكتو (مالي) مستعمرة 
ضمن السودان الفرنسي عام ۱۸۹١‏ . 

وني نفس هذه الفترة كان هناك مکتشف آخر يسمي فرریه ۴٥۲۵۵1‏ 
يتمني أن يعبر الصحراء وقد قام بعده رحلات علي نفقته الخاصة قطع 
حلالها ٠۹١‏ ألف كيلو متر واستعانت به الجمعية الجغرافية الفرنسية لكشف 
المنطقة الصحراوية بين الجزائر والسودان ليرأس بعثة عسكرية كبيرة لعبور 
الصحراء» ولم يستطع الطوارق في هذه المرة مهاجمة البعثة نظرا لكثرة عدد 


1.۴۳ 


أفرادها وكفاءة اسلحتهم وأخذت مقاومتهم صفة أخري هي المقاطعة فقد 
رفضرا إمداد البعثة بالمياه اللازمة للجمال» وكانت النتيجة أن نفق عدد كبير 
منها بسبب العطش بلغ حوالي مائة جمل أسبوعيا في بعض الأحيان وما لبشت 
البعثة أن فقدت كل جمالها فاضطرت للا جاه شرقا إلي بحيرة تشاد» ولكن 
جيش ملكة بورنو بدأ يهاجم الفرنسيين ودارت معركة في مكان يسمي 
كوسري انتهت بمصرع لامي القائد العسكري للبعثة وسميت هذه المنطقة 
اسم هذا القائد بعد مصرعه. (فورت لامي عاصمة تشاد حاليا) . 

ألبتت هذه البعثة أن بعثة مسلحة جيدا تستطيع أن تعبر الصحراء في أمان 
لكن الجدير بالملاحظة هنا أنه حتي عام ۱۸٠١‏ لم تستطع فرنسا أن تسيطر 
علي رجال القبائل في متلكاتها فى الصحراء الكبري. 

استمرت بعد ذلك جهرد الفرنسيين في القرن العشرين لإختراق الصحراء 
واستطاعت فرنسا بعدها أن تمد خطوطا حديدية في الصحراء الجزائرية وتعبر 
الطريق الذى كانت تسلكه القوافل في غرب القارة بين الساحل الجزائري 
وتمبكتو علي نهر النيجر في جمهورية مالى الحالية. 

وفي عام ۱۹۲۲ تمكنت قافلة من السيارات الفرنسية من عبور الهسحراء 
الكبري لأول مرة بادئه من الساحل الشمالي للبحر المتوسط حتي بلغت 
تمبكتو بعد شهر واحد» ومالبشت كشوف الصحراء أن انتقلت بعد ذلك إلي 
مرحلة جديدة هي التعرف علي آثار حضارات سكان الصحراء في العصور 
الغابرة حصوصا وأن الجفاف يعتبر عاملا رئيسيا في الاحتفاظ بها وأدت هذه 
الكشرف إلى تأكيد النظرية التى تري أن الصحراء كانت منذ ٠١‏ ألف سنة 


1.4 


مضت مدارية غزيرة الامطار ري بها الأنهار والبحيرات. 

ومع بداية الشلاثينيات من هذا القرن بدأت مرحلة أخري في كشرف 
الصحراء عندما تنباً العالم بأن جوفها يحوي البترول والغاز ومعادن أحري ولم 
تمر بضع سنوات حتي كانت الشركات الامريكية والفرنسية رالا مجليزية قد 
بدأت تنقب عن البترول بعد أن كشفت عنه وعن الغاز الطبيعي في بعض 
مناطقها وازدادت حمي التنافس بين هذه الشركات ودولها للحصول علي 
الامتيازات في أراضي دول شمال الصحراء علي رجه الخصوص. 

أما فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فيمكن القول بأنها فترة التغير السياسي 
في الصحراء الكبري حيث تخلصت دولها تدريجيا من النفوذ الأوربي ولكن 
هذه الدول المستعمرة عملت علي توطيد نفوذها الاقتصادي والشقافي في 
الإقليم فقحولت اهتمامات الهيقات العلمية إلي استخدام الأساليب الحديثة 
لكشف ثروات الصحراء ومحاولة استغلالها اقتصاديا وبذلك بدأت خرائط 
الت ركيب الجيولوجي رالمظاهر الطبوغرافية تترالي لأجزاء كبيرة من هذا الإقليم 
ومن يدري فربما مازالت الصحراء الكبري تخفي في باطنها أسرار ثروات 
أحري قد يكشف العالم النقاب عنها يوما والدليل علي ذلك أن احتياطيات 
الخامات المعدنية فيها تتزايد بتوالي البحوث. 


ظلت المحطات التجارية التى أقامها البرتغاليون والفرنسيون علي الساحل 
الغربي للقارة قائمة لعدة قرون دون ان يحاول هؤلاء الوغل نحو الداحل 


بالرغم من وجود شواهد عدة علي أن هناك مناطق خصبة ومدن كبيرة خحلن 
هذه المستنقعات والغابات التي تقع وراء خطوط السواحل وكان ريعشارد 
جوبسون 60150۸ .۸ الالجليزي أول من حاول دخول القارة عن طريق النهر 
عام ۱١۲۰‏ . 

وقد سبق أن رأينا كيف أرسلت جمعية الكشوف الجغرافية في داخحل 
افريقيا عديدا من المستكشفين لعبور الصحراء الكبري إما من القاهرة وإما من 
طرابلس لكنهم لم يتمكنرا من ذلك لأسباب مختلفةء وفي النهاية جاء 
مكتشف يدعي هوجتون ليبداً من نهر النيجر لكنه قتل وهو في طريقه إلي 
-١‏ رحلات مونجربارك: (۱۷۹۵ - ۱۷۹۷/ ۱۸۰۵ - )۱۸۰٩‏ 

فلاح اسکتلندی رلد عام ٠۷۷١‏ رتعلم في الجلترا مهنة الطب بدأ 
محاولته لإ كتشاف النهر عام ٠١۹١‏ فابحر إلي افريقيا في سفينة جارية ونزل 
عند نهر جامبيا رتقدم مع مجراه صعودا حتي محطة مجارية اقامتها بريطانيا في 
الداحل حيث مكث بضعة شهور وتعلم لغة اندجو السائدة في غرب افریقیا 
في تلك الفعرة واجه بعد ذلك صوب الشرق وكان عليه أن يواجه صعاب 
عدة اهمها عداء سكان غرب افريقيا للرجل الأبيض ركراهيتهم له. 
۲- رحلات لینج: 

جاءت امحاولة الفالة لحل مسألة النيجر من أحد الضباط في سيراليون 
ويدعي لينج الذى أكد مواقع منابع النهر بالرغم من أنه لم يزرهاء لكنه صمم 
علي الوصول إلى تمبكتو والغريب أنه بدأ من الشمال من طرابلس إلي 


۲۰ 


غدامس» وّكان أول أوربي يزورها في العصور الحديثة كما مر بواحة مرزوق 
في فزان وبعدها هاجمه الطوارق رت ركره مشخنا بالجراح لكنه استطاع أن 
يواصل الرحلة إلي تمبكتو وكان أرل أرربي يصل إليهاء وقد تلقي سخذيرا 
هناك بان حياته ستكون معرضة للخطر إذا أقام فيها ومن ثم بدأ رحلة العودة 
عبر الصحراء مرة أحري فهاجمه الطوارق مرة أخري لكنه لم يستطع النجاة 
هذه المرة. 
۴ - رینیه کاییه: 

وفي عام ۱۸۲١‏ بدأ رينيه كايبه الفرنسي محاولة أخري لحل مشكلة 
النيجرء فسافر إلي السنغال وهناك درس لغة السكان حيث مكث ثلاث سنوات 
رحل بعدها صرب النهر من سيراليون وتتبعه حتي وصل إلي كابارا ميناء 
تمبكتو ومن هذه المديدة الأحيرة عبر الصحراء متجها إلي فاس وقد اعتبرت 
الجمعية الجغرافية الفرنسية اكتشافاته ذات قيمة كبيرة نظرا لأنها كانت ما 
تزال ناشفة. 

تمكنت مجموعة من المكتشفين في السنة القالية من عبور الصحراء 
الكبري من طرابلس واكتشفت بحيرة تشاد» وأكدت انفصالها عن نهر النيجر 
بينما وصل بعض أفرادها إلي بورنو وسوكوتو علي نهر النيجر. 
٤‏ - رتشارد لاندر: 

نزل لاندر في لاجوس لنفس الغرض ومنها الجه إلى بوسا حيث حصل 


علي مزيد من التفاصيل عن مصرع زميله بارك منها وصل إلي سو كوتو 
هناك هاجمت الحمي أفراد بعثته فقضت عليهم جميعا ماعدا لاندر الذي 


تمکن من العودة إلى الساحل ومنها عاد إلي امجلترا. 


1.۷ 


استطا ع لاندر بعد جهد أن يقنع حکومته بتمويل بعثة أخري عام A۰‏ 
8 نهر النيجر واصطحب معه أخاه في هذه البعثة بعد ثلاثة 
شور ان يصل إلي پوسا ومنها استخدم القوارب في النهر إلي ا ن بلغ دلتاه بعد 
قرابة شهرين وهكذا استطاع لاندر بما أرتي من صفات أهمها معرفته بطباع 
الافارقة وكيفية التعامل معهم أن يضع نهاية للمعضلة التي دفع كثير من 
الرجال حياتهم ثمنا لهاء لكن كان عليه أن يقطع رحلة العردة التي تمر 
بمناطق سکني قبائل الاييوء ومن حسن حظ لاندر وأفراد بعشته أن مجموعة 
من المدرسين المسلمين في هذه ناطق جعلتهم يمررن پسلام. وما يجدر 
ذكره أن لاندر بالرغم من عودته إلي الجلترا حيا فقد لقي مصرعه علي أيدي 
رجال القبائل في النيجر بعد بضع سنوات فقط من رحلته هذه. 

الخلاصة أن كشرف نهر النيجر قد تأئرت كثيرا بالصعوبات الكامنة علي 
الساحل الغربي لافريقيا ومن ثم لم تأت من المصب إلي المنبع وإنما العكس. 
كذلك كان لا تردد عن الذهب الذي يوجد في مالك مالي القديمة 
ومحاولات معرفة الارتباط بين النيل والنيجر أثر في حفز ال مكتشفين لتتبع 
النهر.» أما الصحراء الكبري فمن الصعب حقيقة الفصل بين مكتشفيها 
ورحالة هذا القسم الغربي من القارة فاذا مااستبعدنا العدد القليل ص 
المكتشفين يلاحظ أن كل من اسهموا فى كشرف الصحراء كان هدفهم 
الإنسانية التي عاناها سكان المنطقة من جراء جارة الرقيق ثم ضرورة استغلال 
الشركات الأوربية لهؤلاء في زراعة امحاصيل المدارية فيما بعد. 


۲۰۸ 
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شكل )۲١(‏ أهم رحلات المكتشفين فى حرض النيجر 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسع 


كشف حوض الكنغر رالنصف اجنوبى 
أولا- كشف نهر الكنغر 


(ب) رحلات دی برارا 
ثانيا: الكشرف الجغرافية فى نصف القارة الجنربى 
- دافید لیفدجستون ورحلاته 
- الرحلة الأرلى 
- الرحلة الثانية 
- الرحلة الثالثة 
الرحلة الرابعة 
الرحلة الامة 
الرحلة السادسة 
- رحلات کامیرون ودیلون 
ثالث نتائج الكشوف الغرافية فى إفريقيا. 


Converted by Tiff Combine 


أرلا: كشف نهر الكنغر : 

يرجم الفضل في اکتشاف هذا النهر إلي جهرد هنری ستانلي» وهو من 
أصل ايرلندى عمل جنديا رملاحا ثم اصبح صحفيا يعمل لحساب صحيفة 
نيويورك هیرالد الامريكية» وقد وصفه بیرتون بأنه مرتزق یقرم بمغامرات جرد 
الشهرة والرزق. 
-١‏ رحلات ستانلی: 

وقد بدا ستانلي رحلته في عام ۱۸۷٤‏ وكان قد ذاع صيته بسبب الرحلة 
التي قام بها عام ۹ للبحث ن لفنجستون»› وکان یرمی لعحقيق ثلاثة 


أغراض : 
-١‏ الطواف حول بحيرة فيكتوريا والتأكد ما إذا كانت بحيرة كبيرة واحدة أم 
عدة بحيرات وهل لها مخرج واحد أم أكثر؟ 


۲- الدوران حول بحيرة تنجانيقا لمعرفة مدي صدق ماذكره بيرتون بشأنها. 
۳- الوصول إلي نهر لرالابا والابحار فيه حتي مصبه لمعرفة ماإذا كان جزءا من 
نظام النيل النهري أًم الكنغر. 

رإذا محقق ذلك يمكن الكشف عن حقيقة المجاري المائية في وسط القارة 
الافريقية واستعد ستانلي لرحلته هذه» فقراً كل مااستطاع أن يحصل عليه من 
كتب عن افريقيا ورحلات المستكشفين السابقين بهاء كما أعد مايلزمه من 
معدات ومؤن وقاربا حشبیا یمکن فکه وت رکیبه لیسهل حمله علي الیابس. 

وقد غادر الرحالة الجلترا عام ۱۸۷١‏ متجها إلى جزيرة زجبارء وسنها إلي 
بلدة باجامويو علي الشاطى الشرقي للقارة حيث بدا رحلته للداحل» وبعد 
ثلائة شهر تقريبا بلغت بعثة الشاطيع الجنربي للبحيرة المنشودة (فيكتوريا) عند 


A 


بلدة مونزا وجمع ستانلي أجزاء قاربه وأقلع في البحيرة بمحاذاة شاطفها الشرقي 
روصل قرب شلالات ريون حيث شاهد المياه تندفع إلي الشمال في نيل 
فيكتورياء وزار الرحالة ملك أوغندا وطاف بالبحيرة واجتاز نهر كاجيرا (أكبر 
روافد البحيرة) مكتشفا وادي هذا النهر ثم عاد للنقطة التى بدأ منها رحلته 
وهكذا حقق ستانلي الهدف الأول من رحلته حيث اثبت أن فيكتوريا نيائزا 
بحيرة واحدة لايخرج منها سوي مجري واحد کبير. 

رفي عام ۱۸۷١‏ اجه ستائلي جنوبا صوب بحيرة تنجانيقا لتحقيق الهدف 
الثاني من رحلته ووصات الحملة إلي مدينة أوجيجي» وأستقل ستانلي قاربه 
في البحيرة متتبعا شاطعها الشرقي حتي طرفها الجنوبي» ثم اجه شمالا متتبعا 
الشاطى الغربي للبحيرة واكتشف نهر لوكوجا الذى ينتهي فيها ووصل إلي 
ماعرف ياسم خليج بيرتون ثم عبر البحيرة عائدا إلي المدينة أوجيجي. وبذلك 
محقق من عدم وجود أي مجري يخرج من البحيرة يحتمل أن يكون منبعا 
للنيل وهكذا ثبت حطاً نظرية بيرتون تماما. 

بقي أمام ستانلي محقيق الهدف الثالث والأخير وهو تتبع الكنغو وفروعه. 
وفي اغسطس ۱۸۷١‏ عبر ستانلي بحيرة تنجانيقا متجها نحو الغرب 
لاكتشاف نهر لوالابا فبلغه عند بلدة نيالجوي حيث التقي بأحد الزعماء 
العرب» فاتفق معه علي أن يصطحبه في رحلة لاكتشاف النهر نظير مبلغ من 
المال. 


لیفدجستون وستانلی 
شکل (f‏ رحلات ین 
180 


وقسم ستانلي رحلته إلى قسمين قسم يسير في النهر مستخدما القوارب»› 
والقسم الآخحر يسير علي البر بجوار الشاطئ» وقد لاقت البعثة الكثير من المعاناه 
سواء تمشل ذلك في انتشار الأمراض بين رجالها أو مهاجمة رجال القبائل 
لهم؛ أو من تعذر مواصلة السير في النهر يسبب شدة اندفاع مياههء ما 
اضطرهم إلي حمل القارب علي رؤرسهم رالسير علي البر حتي تنتهي 
ا مندفعات المائية فيعاد ثانية مجري النهرء وفي يناير ۱۸۷۷ وصلت البعثة إلى 
منطقة الشلالات التي عرفت باسم شلالات ستانلي واجتازتها بعد عناء 
وظلت بعد ذلك تتقدم في النهر حتي وصلت في مارس ۱۸۷۷ إلى المدينة 
التي سميت باسم ستانلي بول» وکان عليهم اجتياز عدة شلالات مرة أخري 
وفي يوليو عام 1۸۷۷ وصل من بقى من أفراد البعثة إلي الادغال الواقعة قرب 
مصب الكنغو عند مدينة بوما وعادوا بعد ذلك عن طريق رأس الرجاء الصالح 
إلي زجبار ومنها رجع ستانلي إلى الجلترا. وهكذا اثبتت رحلة ستانلي هذه أن 
نهر لوالابا متصل بالكنغو وأنه يجري عبر افريقيا إلي الحيط الاطلنطي› 
ووضحت بذلك حقيقة شبكة امجاري الائية الافريقية. 

وقد نشر ستانلي تفصيلات رحلته فيما بعد» ودخحل في خدمة الملك 
ليوبولد وارسل في عدة بعثات للكنغو للعمل لحساب الملك البلجيكي وكما 
سنري كانت هذه الرحلة بمشابة بداية حركة الاستعمار في القارة »فقد 
اسالت ثروات حوض الكنغو من نخيل الزيت رأشجار الأحشاب والمطاط 
وغيرها لعاب الأوربيين فتكونت الرابطة الدولية للكنغو برأسمال كبير 
فاسهمت فيه الدول العجارية (المانيا وايطاليا وبلجيكا) » وكان الملك ليربولد 
أكبر المساهمين فيه رانتهي الأمر بأن أصبح الكنغو ضيعة خاصة للملك 
ليوبولد الثاني عرفت باسم الكنغو الحره. 


۱١ 


۴ رحلات دی برازا: 

غير أن فرنسا وكانت أنظارها هي الأحري قد أحذت تتجه أيضا لهذه 
المنطقة في افريقيا أرسلت الضابط الفرنسي (دي برازا 8۲224 م0 ) 
لاستكشاف مايمكن استكشافه من الضفة اليمني لنهر الكنغو والأقاليم 
الجاررة وليكون لها نصيب في الغنيمة إذا ما أسفرت الإكتشافات الجارية عن 
وضع الدول الأوربية أقدامها علي الأرض المكتشفة. 

وقد قام دي برازا بعدة رحلات في الفترة بین ۱۸۷٤(‏ - ۱۸۷۹ م) 
واكتشف نهر الاجراء ووصل إلى منابعه وأسس مدينة فرنس فيل» وتقابل 
برازا من ستانلي عند المدينة التى سميت فيما بعد باسم برازافیل» وکانت 
اكتشافات دي برازا الأساس الذي قامت عليه مستعمرة الكنغو الفرنسية فيما 


بعد. 
ثانيا: الكشرف المغرافية في اللصف اجنربي من القارة 
دافید لفدجستون ورحلاته: 


يرتبط اكتشاف القسم الجنوبي من قارة افريقيا إلي حد كبير باسم دافيد 
ليفنجستون الذى ولد بالقرب جلاسجو في عام ۱۸١١‏ وينحدر من أسرة 
فقيرة حتي أنه اشتغل في مصنع للقطن بأجر يومى وهو طفل لم يتعد العاشرة 
من عمره» وقد قرأ خلال هذه الفترة كل شئ وقع في يده وبهذه الطريقة 
استطاع أن يتعلم اليونانية واللاتينية والرياضيات ثم اصبح مؤهلا لدراسة الطب 
في كلية جلاسجو. وتتميز شخصية ليفنجستول بايمانه العميق بالدين في 
بساطة ودون تعقيد» وبعد حصوله علي شهادة الطب انضم إلى جمعية لندن 
التبشيرية . 

وقد ظل لينفنجستون يعجول فى التصف الجنوبیى من إفريقيا حوالى ٠٤١‏ 


۷¥ 


عاما عندما بدأ رحلاته فى سن السابعة والعشرين وتوفى بعد أن تخطى 
السبعين وقام خلال هذه الفترة بست رحلات على النحر التالى : 
الرحلة الأرلى: 

بدت عام ° \Af‏ من مدیتة کیب تاون وقطع خلالها ما یقرب من 
۰ کیلو متر صوب الداخل لیصل إلى کرومان ویفتتح مرکزا للتہشیر 
الدینی فی کولوبنج على مسافة ٣٣۰‏ کیلومترا آحری شمال کرومان حیٹ 
كان يرمى لهداية الافارقة إلى المسيحية. 

بيد أنه بعد ست سنوات من إقامته للمركز التبشيرى سالف الذكر أحس 
أن الوقت لايسعفه لأداء مهمته فمازالت هناك 4۸١‏ كم من الصحاري الجافة 
تقع إلي الشمال (صحراء كلهاري) لم يعبرها إنسان أوربي وتقع عند الحافة 
الشمالية لهذه الصحراء بحيرة مجامي التي سمح عنها الأوربيون لکن لم 
يتمكن أي منهم من رؤيتها بالرغم من الحاولات المديدة التي كانت تهدف 
لذلك. وقد عرف ليفنجستون أن وراء البحيرةتسكن قبيلة الماكولولو (واحدة 
من قبائل بتسوانا) الوثنية ومن ثم عمل علي أن يتصل بهم ويقيم مركزا 
تبشيريا هناك . 
الرحلة الثانية: 

رلذلك ففي یونیه ۱۸٤۹‏ بدأ ليفدجستون واثنان من مرافقيه رحاته الثانية 
في جنوب القارة صوب الداحل لکشف بحيرة مجامي» وکان عليهم أن 
يقطعوا مسافة ٩٦۰‏ كم» بيد أنهم سرعان ماوجدوا أنفسهم يناضلون لخرض 
بحر من الرمال البيضاء الدقيقة» وزاد من صعوبة الأمر أن دليلهم ضل الطريق› 
وهتا استطاعوا رؤية جماعات البوشمن لأول مرة وقادتهم إحدى نسائهم إلى 


۲۱۸ 


ب ركة ماء اقذدت حیاتهم م العطش . وعللد هذا الحد كانت المسافة الباقية 
لبلوغ مناطق سكني الماكولولو ٠٠١‏ كيلو متر صوب الشمال وأحس الرحالة 
أنهم لايمكن أن يقطعرها فعادوا ادراجهم إلي كولوبنج. 

الرحلة الثالفة: 


وفى عام ۸٠١‏ بدأ ليفنجستون رحلة ثالغة لعبور صحراء كلهاري» 
واصطحب معه في هذه المرة زوجته وأطفاله» وعاني کثیرا في رحاته هذه من 
ذبابة تسي تسي التي تسبب مرض النوم» ولكنه تمكن في النهاية من بلوغ 
البحيرة المدشودةء غير أن كل أفراد الأسرة أصيبوا با لملاريا بدرجة أقعدتهم عن 
الترحال» ولكن بالرغم من ذلك کله عارد ليفنجستون الحاولة في العام التالي 
لعبور الصحراء. وقد تكفل أحد أصدقائه هذه المدة بنفقات الرحلة وتمكن 
بعد مصاعب جمة من الوصول إلى نهر لينيانتي 11١۷١٤1‏ وهو أحد روافد 
الزمبيري. وهنا ترك ليفنجستون زوجته وأطفاله علي شاطى النهر واستقله 
لمسافة ۳١‏ كم حتي وصل إلي زعيم قبيلة الماكولولو حيث استقبله استقبالا 
حسنا وشجعه علي إقامة مركزه التبشيري لنشر المسيحية علي أمل القضاء 
علي الحروب القبلية وجارة الرقيق في المنطقة» بيد أن هذا الزعيم سرعان ما 
وقع فريسة للمرض وتوفي علي أثر ذلك وقد تأثر ليفنجستون بوفاته كثيرا. 

وتوجه ليفنجستون بعد ذلك صوب الشمال الشرقي لمسافة ٠٠١‏ كيلو 
متر حیٹ اکتشف نهرا کبیرا ينحدر صوب الشرق في یونیه ۱۸۵۱ ولم یکن 
ذلك سوي الزمبيري الذى لم يكن أحد يعرف عن وجوده في هذه المناطق› 
ولم يكتف ليفنجستون بذلك وإنما أعلن عن عزمه الاجاه غربا ليصل إلي 
الساحل الغربي الذی کان یبعد ۲۹۰۰ كيلو متر عنه وقد أعاد زوجته وأطفاله 
إلى الخلترا وبقي هو ليجد مكانا يمكن أن يكون مركز للحضارة في هذه 
الاقاليم وذلك من خلال إيجاد طريق يربط شرق القارة بغربها. 

۹ 


الرحلة الرابعة: 


بدأ لیفنجستون رحاته الرابعة من کیب تاون في یونیو ۱۸١۲‏ واستغرقت 
هذه الرحلة أربع سنوات حيث عبر فيها صحراء كلهاري مرة أخري» ووصل 
إلي لينيانتي مديدة الماكولولو في شمال بتسواناء واستطا ع اكتساب صداقة زعيم 
هذه القبائل الجديد الذي مده ببعض العون في رحلته» وكان الهدف منها 
تتبع نهر الزمبيرى من منابعه إلى الساحل الغربى ثم العودة مرة أحري بنفس 
الطريق حتي المصب في موزمبيق وببلغ عرض القارة في هذه المناطق ٤۸٠١‏ 
كيلو متر» ولكن المسافة التي تبلغها مثل هذه الرحلة حوالي ۸ آلاف كيلو 
متر. 

وقد غادر لفنجستون وأصدقاؤه من الماكولولو مدينة لينيانتي في يناير عام 
٤4‏ متجهين صوب الغرب حتي بلغوا منابع الزمبيري العليا وحطوط 
تقسيم المياه بين الأنهار التي تنحدر صوب الغرب (امحيط الاطلنطي) وهذه 
الأنهار في أراضي انجولا الحالية والتي كانت مستعمرة برتغالية ناشفة في تلك 
الفترة» وقد لس ليفتجستون جارة الرقيق عندما اعتاند زعماء القبائل أن 
أصدقاثه الزتوج من الرقيق وعرضوا عليه شراهم منه. 

وعلي أية حال فقد تمكن الرحالة من الوصول إلى ميناء لواندا علي 
ساحل القارة الغربي مكتشفا مناطق جديدة لم تكن معروفة من قبل وبيلغ 
امتدادها ٠٠۰٠۰‏ كيلو متر»ء وهنا ساعد البرتغاليون ليشتجستون وامدوا بعشته 
بحاجتها من المؤن حيث بدأت الرحلة للعودة حو الأجزاء الشرقية من القارة 
مرة أحري وتتبع النهر هبوطا مع اٰجري صوب الشرق حصي يلغ الشلالات التى 
أطلق عليها اسم ملكة الخجلترا (شلالات فكتوريا) وكتب وصفا مفصلا لهاء 
واستمر شرقا ودار یمیدا عن مندقعات, کوبرا باسا فیفادءطعسQ‏ دون آن یراهاء 


وأخيرا بلغ کولیمان ا علي الشاطۍ الشرقي للقارة في مايو عام 
٦‏ بعد اربع سنوات من رحیله من کیب تاون» وبذلك کان اول أوربي 
يعبر القارة من الشرق إلي الغرب. 

رعندما وصلت هذه الانباء إلى الجلترا أرسلت إحدى سفن الأسطول 
البريطاني لتحضر ليفنجستون إلى مرطنه» وترك أصدقاءه من الماكولولو في 
افريقيا بعد أن وعدهم بالعودة في خلال ثلاثة شهور. وفي الجلترا لقي من 
الحفاوة والتكريم الكثير سواء في لندن أو ادنبره أو من ملكة الجلترا ومن 
الجمعية الجغرافية الملكية والقي عددا من امحاضرات عن كشوفه وحث 
الامجليز علي ألا يدعوا القارة تغلق أبوابها في وجوههم بعد أن فتحها. 
الرحلة الامسة: 


بيد أن ليفنجستون ما لبث أن عاد إلي افريقيا كقنصل لاجلترا في 
كوليمان» وكان هدفه أن يجعل من الزمبيري طريقا للعجارة في داحل القارة 
ويقضي علي جارة الرقيق ومن ثم بدأ رحلته الخامسة بعد أن أرسلت له 
حكومة المجلترا والجمعية الجغرافية الملكية قاربا بخاريا يحمل بعثة تضم عالما 
للنبات وجيولوجيا وفنانا وبلغت هذه مصب الزمبيري في مایو عام ۱۸٩۸‏ ؛ 
واستمرت صعودا مع امجري حيث اقامت مركرا لها علي بعد ١٠١‏ كم 
أسفل نقطة التقاء نهر الزمبيري مع نهر شيري» وتمكنت البعثة بعد ذلك من 
اجتياز مندفعات كوبرا باسا سيرا علي الأقدام» ودلا من أن يستمر 
ليفنجستون وبعثته علي هذا النحو وجه اهتمامه لنهر شيري وهو الذي يخرج 
من بحيرة شيروا متجها إلى الزمبيرى. حيث كان يهدف إلي كشف منابعه 
ورسم خرائط لها. بيد أنه لم يقطع سوي ۳۲۰ كيلو متر صعودا مع مجري 
النهر حتي واجهت القارب المندفعات وعاد إلى مركزه مرة ثانية ليبداً 


۲۲۱ 


شکل (۲۲) رحلات دافید لیضشجسترن فی جنرب افریقیا وحوض الزمبیزی 


۲ 


ليفنجستون رحلته سيرا علي الاقدام إلى منابع النهر في الشمال الغربي؛ وفي 
ابریل عام ۱۸۵۹ رأي بحيرة في هذه المناطق الجبلية المرتفعة علي ارتفاع 
V9‏ متر؛ وكانت تلك بحيرة شیرو! (مالاري الحالية) وأخبره المرشدون أن 
هذه بحيرة النجوم أو بحيرة نیاسا الحالية» وقد تمكنت البعثة من الرصول إليها 
قي نوفمبر من نفس العام» وقد شاهد ليفنجستون في هذا الإقليم جار الرقيق 
يبيعون سلعهم البشرية ويبادلونهاء فالرجل يساوي ٤‏ أمتار من القماش رلمرأة 
ثلاث والطفل مترين» كما عرف أن واحدا فقط من بين كل عشرة من 
هؤلاءِ التعساء يصل حيا إلى سوق النخاسة في زجبار. 

ولكي يضع حد لهذه التجارة أرسل مهندسا إلي الجلترا لكي يشرف علي 
بناء سفينة حمل علي أجزاء إلي بحيرة نياسا لكي تغير من نظام التجارة فيهاء 
غير أن ليفنجستون كان قد ترك أصدقاءه من الماكولولو عند الساحل ولذلك 
بدأ يعمل لإعادتهم مرة أخري إلي مواطنهم في لينيانتي» فارخل إليها إلي ن 
بلغها في عام A۸1‏ حیٹ وجد زعیم هذه القبائل مريضا وتمکن من 
شفائه بما کان يحمله من أدرپة. 

وبعد أن طبع ليفنجستون كتابا عن رحلاته إلى نهر الزمبيري خرج أحد 
الدارسين البرتغاليون ليكتب أنه لم يكن أول من اكتشف هذا النهر وإنما سبق 
إليه البرتغاليون من قبل ومنذ عام ١٠٠٠ء‏ ومن الممكن أن نقول أن البرتخاليين 
قد سبق لهم التعرف علي الأجزاء الدنيا من النهر حصوصا البعثات التبشيرية 
من الجزويت والدومنيكان ولكن لم يركوا لنا سجلات تبين كشوفهم إلى 
جانب ذلك ربما تأثر ليفنجستون في موقفه من البرتغاليين بما رآه من جَارة 
الرقيق التي يمارسونها في شرق القارة ودي ذلك بالتالي إلي اغفاله لجهودهم. 

لقد كان ليفنجستون يؤمن لدرجة اليقين أن السبيل الوحيد للقضاء علي 


۲۳ 


مجارة الرقيق في شرق القارة هو انفتاح هذه النطقة علي العالم وتطررها 
خصوصا الجزء الأدنى من نهر الزمبيري ورانده نهر شيري» وكان البرتغاليون 
في نظره غارقين في هذه التجارة إلي أذانهم رلذا لاينتظر منهم أي مساهمة في 
القضاء عليها. ولذلك فالتساژل الذى طرحه علي نفسه کان هل يمكن أن 
يكون نهر روفوما الذي يمتد علي طول الحدود بين تدزانيا الحالية وموزمبيق 
طريقا بديلا لبحيرة نياسا التي تقع في داثرة النفوذ البرتغالي؟ ولذلك شرع في 
بناء سفينة أحري لحسابه الخاص لكي يستخدمها في ارهاب جار الرقيق في 
هذه المناطق ومن ثم اضطره ذلك إلي العودة إلي الساحل في أواخحر عام 
1| 

أرسلت الحكومة الا مجليزية تستدعي بعثة ليفنجستون في عام ۱۸١۳‏ بعد 
أن فقد زوجته ومعظم أعضائها نتيجة أمراض اللاريا والحمي الصفراء ولكن 
كان اجازها الرئيسي يتمشل في إضافة بحيرة نياسا وأعالي نهر شيري إلي 
حريطة افريقياء وحتي علي فرض صحة الرأي القائل بأن البرتغاليين سبق لهم 
اكتشافهم فيكفيه أن أعاد اكتشافها ودار حولها وا كتشف نهر روفوما وبحيرة 
بنجويلو إلي الغرب منه. 
الرحلة السادسة: 

عاد ليفنجستون إلى الجاترا ليكلفه مرشيزون ( رئيس الجمعية الجغرافية 
بمهمة أحري هي الكشف عن خطوط تفسيم المياه بين الانهار في هضبة 
افريقيا ولذلك بدا الرحلة السادسة فابحر من زجبار عام ۱۸١١‏ بدءا من نهر 
روفوما إلي نهر شيري إلي الجنوب من بحيرة نياساء وجه بعد ذلك شمالا ى 
بحيرة تنجانيقا فوصلها بعد عام من بداية الرحلة وصحبه أحد جار الرقيق من 
العرب إلى بحيرة أخحري ذكرها فى الجنوب» رهتاك أضاف لخريطة افريقيا 


۲£ 


بحيرة جديدة هي بحيرة مويرو» وقد اعتبرها جزءا من منابع النيل. 

والجه بعد ذلك شمالا وفي ذهنه ايجاد حل لمسألة منابع التيل والكنغو ومن 
ثم رحل مرة أخري عام ۱۸١۹‏ إلى نهر لرالابا (أحد روافد الكنخو) راعتقد 
ليفنجستون في البداية أنه النيل ومنه اجه شرقا إلى أوجيجي ليقابل ستانلي 
ويكتشفا سويا الجزء الشمالي من بحيرة تنجانيقاء وتأكدا من أن نهر روزيزى 
يصب في البحيرة ولايخرج منها كما كان معتقدا من قبل وهذا جعل 
ليفنجستون يتأكد من خطأ اعتقاده بأن نهر لوالابا جزء من نظام التيل النهري. 

ولم يتوقف الرحالة عن التجوال في هذا القسم من القارة فامجه جنربا إلى 
بحيرة بنجويلو ليكتشف منابع كاتنجا والتي اعتقد أن وراءها توجد متابع النيل 
لکنه أصيب بالدوسنتاریا وتوفي عام ۱۸۷۳ ردفن جسده في وستنمنسترایی 
في اجاترا ولکن قلبه دفن فی تراب افريقيا. 

والخلاصة أن جهرد ليفنجستون في جواله في جنوب القارة قد اسفرت 
عن إضافة بحيرات نجامي ونياساء ومويرو وبنجويلوء وشيروا إلى خريطة القارة 
كما تتبع نهر الزمبيري من مصبه إلى منبعه وعاد مرة أحري هبوطا مع مجراه 
ورصفه تفصيلا. كما تعرف علي نهر شيري وتتبعه حتي منابعه العلیا وکان 
أول من يخترق القارة الافريقية من الشرق إلي الغرب» واسهم في ديد 
خطوط تقسيم المياه بين الانهار التي تنبع من وسط القارة (النيل والكنغو 
والزمبيري) أر بمعني آخر اكتشف كل الجزء الأوسط من هضاب افريقيا 
الذي يمتد من كيب تاون جنوبا حتی منابع النيل شمالا. 
- رحلات کامیرون ودیلون: 

وقد أرسلت الجمعية الجغرافية اثنين من ضباط البحرية البريطانية لمعاونة 
ليفنجستون أحدهما يدعي كاميرون والثاني ديلون» وجاء اسهام الأول الذي 
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کان جغرافيا في تأکیده علي طا اعتقاد لیفنجستون شان نهر لوالاباء والذي 
اعتبره جزء من النيل فأكد علي أنه رافد لنهر الكنغو وتوجه إلي بحيرة تنجانيقا 
للتعرف علي مخرجهاء ولذلك سلك بقواربه نهر لوكوجا وهو أحد الأنهار 
التى تصب عند الشاطى الغربى للبحيرة وعند مصبه كان غير متأكد ما إذا 
كان النهر ينبع من البحيرة أو يصب فيهاء فهو عبارة عن قناة تغطيها الحشائش 
لایمکن أن یلاحظ فیها تیار. 

وفي عام ۷٤‏ اکتشفت بحيرة تسمي سانکورا k0۲«مھ؟‏ ومنها اجه 
جنوبا مع أحد قوافل جار العبيد والعاج متعبعا لوالابا إلى اجولا ومنها ارخل 
جنوبا بغرب إلى أعالي الزمبيرى. وهناك لاحظ تقارب نظامي الكنغو والنيل 
حيث أظهر أن قناة طولها ۳۲ كيلو مترا يمكن أن تربط بينهما. اجه بعد 
ذلك غربا حتي وصل إلي بنجويلا وهكذا استطاع كاميرون بحاسته الجغرافية 
أن ينجز الكثير في افريقيا فقد كان أول أوربي يعبر افريقيا المدارية من الشرق 
إلي الغرب ورسم خرائط للمناطق امجهولة بين نهر لوالابا ونهر كاساي في 
كاتنجاالحالية. 
ثالغا: نتائج الكشوف الجغرافية في إفريقيا 

رأينا كيف كان الصراع بين المكتشفين الأوربيين وقسوة البيغة الافريقية 
أسبابا عرقلت الإ مام بخريطة المناطق الداخلية لفترة إمتدت ما يزيد على حمسة 
قرون وتوجت فى النهاية بانهاء عزلة افريقيا وعند اتعهاء فترة الكشوف الجغرافية 
هذه اندفعت الافكار والمعتقدات والخترعات الأوربية صرب القارة كالسيل 
المنهمرء روفي خلال النصف الأول من القرن العشرين بدأت تعشكل رتتبلور 
مجتمعات افريقية خحاصة ججمت عن التفاعل بين الإوضاع القبلية القديمة 
والحضارات الاوربية الوافدة. 


۴ 


وقد كانت أول نتيجة مباشرة ترتبت علي الكشوف الجغرافية الأوربية للقارة 
هي وضع حد لتجارة الرقيق » ولاشك أن ذلك قد تم نتيجة للصراع بين أنصار 
الحرية في قارة أوربا ومن يبغون جمع الأموال واستغلال الإنسانء وقد كان 
الغاء هذه التجارة البشرية في بعض الأحيان ضد رغبة قوي معينة كثيرة في 
أوربا وافريقيا. بيد أن هذه القوي لم تقف مكترفة الأيدي وإنما وضعت البذور 

فاہتداء من عام A۸4۰‏ ومایعده اسسست کل م فرنسا وبلجیکا وبریطانیا 
وايطاليا واسبانيا وا مايا اقصر الامبراطوريات عمرا في تاريخ البشرية » ففي خلال 
ثلاثة أرباع قرن قامت وانتهت کل هذه الأمبراطوریات» ولم یأت عام ٠۹٦۰‏ 
حتي كان النفوذ الأوربي قد انتهي تماما من كل افريقيا شمال نهر الزمبيري 
فيما عدا مستعمرات موزمبيق وانجولا وغينيا البرتغالية» علي حين ظلت اسبانيا 
متمسكة بمنطقة الصحراء وظلت فرنسا تمارس كما في منطقة القرن 
الافريقي» ولکن لم يأت عام ۱۹۷۸ إلا وكانت كل هذه المستعمرات قد 

وظلت المناطق الواقعة جنوب الزمبيري يتحكم فيها الرجل الأبيض» ويرجع 
ذلك إلي ظروف مناخية» فقد أرسل الهولنديون والأنخليز مستوطنين إلى منطقة 
الكاب حيث يسمح مناخ الإقليم باستقرار الأسر الأوريية هناك» وتزايدت 
أعداد هؤلاء تدریجیا وقویت ش وکتهم وبداوا ينزعوك صوب الاستقلال عن 
٠‏ راطنهم الأصلية. بيد أن ذلك قد خلق مشكلات عنصرية مازالت تعاني القارة 
منها حتي الآن نتيجة لعحكم الاقليات البيضاء سواء في جنوب افرپقیا أو 
ريمبابوي (روديسيا الجنوبية من قبل) في مصير الافريقيين بل وتسخيرهم 
لخدمتهم ومارستهم القفرقة العنصرية بين العتاصر البيضاء والملوتة والسوداءء 
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وكانت نعيجة ذلك بالطبع قيام حركات مسلحة تهدف إلي حصول السرد 
علي حقوقهم» وقد ظل السود يناضلون فى سبيل أتتزاع حقوقهم كاغابية 
تسكن جنوب إفريقيا منذ الاستقلال عن إنجلترا عام ۹۱۰ حتى مطلع 
التسعينات فى القرن الحالى عندما اعترف البيض بهذه الحقوق رتولى نيلسون 
ماندیلا حکم جوب إفريقيا وتبعه خحلفاؤه من السود أيضا بعد ذلك. أما في 
شرق القارة فقد انتهي دور الاقليات البيضاء بل أنها غادرت هذه المناطق عقب 
حصول دولها علي الاستقلال» ووصل الأمر إلي حد طرد العناصر الملرنة من 
أوغندا مؤخرا. رقد اصبحت قارة افريقيا تضم الآن أكبر عدد من الوحدات 
السياسية في أى قارة من قارات العالم. 

رعلي حين انتهت وصاية أوربا السياسية علي قارة افريقيا فإن وصبايتها 
الحضارية والاقتصادية مازالت قائمة حتي الان. فقد ترتب علي دخول الرجل 
الأبيض ادخال العقنيات الغربية إلي شعوب القارة» ولم تقعصر هذه علي 
الآلات المستخدمة في الاستغلال الاقتصادي» وإنما امتدت لتش مل النطم 
التعليمية فمدارس القارة وجامماتها البوم تضم أشتاتا من النظم رالأساليب 
الععليمية الالخليزية والفرنسية والاسبانية والبرتغالية وحتي الامريكية والسوفيتية 
مؤخرا وقبل هذا كانت اللغات الأوربية قد بدأت تطغي علي اللغات الافريقية 
غير المكتوبةء فوجدنا نطاقا في غرب القارة يتحدث الفرنسية رالبرتغالية في 
بعض المناطق» راقتصرت الناطق التي يتحدث سكانها لغات مكتوبة قبل حركة 
الكشرف الجغرافية علي القسم الشمالي الغربي الذي تسوده العربية وهي عة 
وافدة من قارة اسيا مع الإسلام» واللغة الامهرية في هضبة الحبشة والسواحاية 
في الصومال التي اول أن تكتب بالعربية أو اللاتينية الآنء علي أن هناك 
محاولات لإحياء بعض اللغات الافريقية الحلية مشل لغة الهوسا في نيجيريا 
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رغيرها تيجة للروح القومية التي سادت القارة عند الاستقلال. 

بيد أن الأمر لم يقف عند انتقال اللغات الأوربية إلي قارة افريقيا حيث 
أصبحت الفرنسية لغة حديث في حوض الكنغو والامجليزية في غانا ونيجيريا 
في غرب القارة والاسبانية في بعض مناطق الصحراء والبرتغالية في اتجولا 
وموزمبيق ... الخ إنما صاحب انتشار هذه اللغات اتقال العادات والافكار 
الأوريبة إلي شعرب القارة التي كانت قابعة في بدائية فأصبح بين الافارقة 
رااان راشتراكيون وشيوعيون وغير ذلك. وإذا كان الأوربيون يفاخرون 
اليوم نقلهم شعوب القارة الأمية إلى معرفة القراءة والكتابة بأى لغة كانت 
فإنهم فى المقابل قد نقلوا أفكارهم ومذاهبهم وعاداتهم حسنها ورذيلها إلى 
هذه الشعوب» ومن ثم كانت هذه التيارات الحضارية في بعض الأحيان تصب 
بقوة وعنف في قلب افريقيا القديمة المنعزلة» ويترتب علي ذلك أحيانا أن 
بعض القبائل لم محتمل قوة التيار وسرعة التحول فتلاشت نهائيا. ولكن ذلك 
لايعني ان مجتمعات افريقيا التقليدية قد صبغت بالصبغة الأوربية نهائياء وإنما 
هي الآن حليط من أفكار ومعتقدات بدائية وحديثة. 

ومن الناحية الدينية اعتنقت شعوب القارة جنوب الصحراء الديانة المسيحية 
بمذاهبها الختلفة السائدة في أورباء وقد كان ذلك ثمرة لجهرد البعثات 
التبشيرية أو خت تأثير النفوذ الحضاري للشعوب الأوربية المعقدمة. ولكن 
بالرغم من ذلك فقد شابت مسيحية الافريقيين بعض المعتقدات الافريقية 
البدائية التي كانت شائعة من قبل وقد مر الإسلام بنفس الحالة عند انتشاره 
فيها من قبل . 

ولاشك أن الشعوب الافريقية قد أفادت كثيرا من نتائج التقدم الطبي الذي 
أحرزه الاأوربيين سواء فيما يتعلتق بالأمراض الشائعة في مناطق العالم الختلفة أو 
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الأبحاث الخاصة بالبيقات الافريقية» فقد ظلت الملاريا والحمي الصفراء 
والطاعركت ومرض النوم احطارا تهدد من يحاول الاستيطان في القارة من 
خارجهاء كما تؤثر علي معدلات رفيات الأفارقة ومدي نشاطهم في استغلال 
پيشاتهم. وپعیك کشرفی الأوربيين بدأت جهرد كثيرة لمعرفة اتات هذه 
الأمراض وطرق الوقاية منها وأساليب علاجهاء رترتب علي ذلك أن هبطت 
معدلات وفيات السكان خحصوصا الأطفالء فقد ذكر بعض المكتشفين 
الأرائل أن رفيات الأطفال بلغت ۷٠٠‏ لكل ألف في الفترات الأولي؛ ومن ثم 
ترايد سكان القارة بسرعة أكبر حيث تضاعف السكان في كثير من اقطارها 
في فترات لامجاوز ۲٢‏ عاما. 

رلكن فى مقابل ذلك استغل الأوربيون بصفة عامة روات القارة طبيعية 
ويشرية لصالح بلادهم؛ فقامت کثیر من الصناعات الا جليزية والفرنسية 
معتمدة علي المراد الخام الرراعية الافريقية مثل القطن والفول السوداني 
رالکاکار ونخیل الريت والمطاط. صحیح ن الأوربيين ادخلوا الزراعة العملمية 
الواسعة في بعض جهات القارة لزراعة هذه امحاصيل رلکن ذلك حه 
استغلال القوي البشرية الافريقية أيضا حيث اشتغل العمال الافارقة فى هذه 
المزارع مقابل أجور منخفضة لاتكاد تسد القوت. والإنتاج المعدني لقارة افريقه 
تزايد كيرا بعد الكشف الجغرافي واستغل علي نطاق سجاري الاس والذهب 
والدحاس واليورانيوم والبترول وغيرها ومازالت الدول المتقدمة وش ركاتها تتكالب 
حتي اليوم علي استغلال هذه الثروات. 

كذلك فان الأوربيين فتحوا أبواب التبادل السكاني والشقافي بين شعوب 
القارة وسواها من القارات» فلأرل مرة حرجت من افريقيا أعداد من الزنوج 
إلى العالم الجديد» حقيقة أن هذه الهجرة قد تمت قسرا لكنها حلفت اقلية 
زنجية في امريكا الشمالية وحليطا من الملونين في امريكا الجنوبية واصبحت 
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البعثات الدبلوماسية الافريقية في كل دول العالم الآن» بحيث أضحي للقارة 
کيانها الدولي من الناحية السياسية. بيد أن الأوربيين إذا كانوا قد فتحرا الباب 
أمام الشعوب الافريقية للانصال بالعام الخارجي فإنهم في المقابل رضعوا بذرر 
الشقاق والفواع بين الدرل» وجاء ذلك فى صورة غرابة التقسيم السياسى 
لأراضي القارة فهناك عديد من الدول والدريلات الغريبة الشكل رالموقع مثل 
الدول الحبيسة أر التي لاتملك منافذ علي البحر أو احيط أو الجيوب والنتؤات 
السياسية» وترتب علي ذلك أن معظم الدول الافريقية اليوم تتنازع علي الحدود 
السياسية فيما بينها ويساعد علي أذكاء مثل هذه النزاعات الروح القومية التي 
مازالت مشتعلة عقب الاستقلال من ناحية وأحيانا موارد الثروة الاقتصادية من 
ناحية آحرى . 

وخحلاصة الأمر أن معرفة العالم بالقارة الافريقية رشعربها قد اختلفت تماما 
قبل الكشرف الجغرافية عما هو بعدهاء وقد كان لذلك نتائج متباينة علي 
حريطة العالم الجغرافيةء ابتداء من إضافة مساحات جديدة إليها إلي تعديل 
توزيع السلالات البشرية بين القارات إلي زراعة محاصيل جديدة في مناطق لم 
تکن تعرفها راستغلال ثروات كانت كامنة في القارة نما زاد من وزنها في 
الاقتصاد العالمي وانتشار الديانات بين الوثنيين ومقاومة الأمراض والزيادة السريعة 
في السكان ومعرفة طرق بحرية كجديدة يسرت وقللت من تكاليف عملية 
النقل وتغيير الوزن السياسي للام والشعرب الأفريقية في الحافل الدولية (الأم 
المعحدة ومنظمانها وغير ذلك من النتائج التى يصعب حصرها. 
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الفصل العاشر 
الكشرف الجغرافية فى قارة آسيا 


ت البيعة الطبيعية والبشرية ودررها فى الكشرف. 
أرلا: شرف سيبيريا 
-١‏ رحلات يرماك رالقرزاق 
۴- رحلات دشنف ربویر کر 
۴ بعثاٹ بطرس الأكبر 
-٤‏ رحلات فیتس بيرج 
ثانياً: رحلات الأوروبن فى شبه جزيرة العرب 
دی فارٹیما - جوزیف بس - على بك - سیتزن - ویفل 
ب- الرحلات فى بلاد اليمن 
البعغة الدانم ركية - ويمان برى 
ج- الرحلات فى قلب شبه الجزيرة 
- ویلیام بالجريف وتشارلز منتاجو 
- بترام توماس وجون فیلبی 
- ویلفرد تسیجر 
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الكشوف ال جغرافية في قارة آسيا 

أ- البيعة الطبيعية ودررها فى الكشرف 

ظلت بعض جهات قارة اسيا مجهولة للأوربيين حتي القرن العشرين وذلك 
بالرغم أنها أكبر قارات العالم مساحة وأكثرها سكاناء ولاشك أن البحث عن 
طريق يصل بين الغرب والشرق كان عاملا هاما أدي إلي زيادة اهتمامهم 
بالقارة. وكما رأينا في قارة أفريقيا أن هناك مجموعة من الدوافع والحوافز ثرت 
علي حركة الكشف الجغرافي لأجزاء القارة الجهولة كذلك الحال فأن قارة 
سيا لها ظررفها الخاصة التي أحاطت بمعرفة الأوربيين بامجهول من أرضها. 

وأول العوامل الطبيعية التي كان لها دور في رحلات الأوربيين هو مساحة 
القارة الشاسعة فهي تمثل كتلة مندمجة من اليابس مساحتها ٤ ٤‏ مليون كيلو 
متر مربع» وتتصل باليابس الأوربي في الغرب عبر الجبال الأورال وتتصل 
باليابس الافريقي عبر برزخ السويس. غير أن حاجز جبال الاورال لم يكن 
عقبة في سبيل الاتصال الآسيوي الأوربي في أي فترة من فترات التاريخ› 
وإبما أخر من كشوف الأوربيين للقارة من خلاله قلة أهمية الأجراء الآسيوية 
الواقعة إلي الشرق منه ( سيبيريا) لأسباب عدة. أما اليابس الافريقي فلم يخرج 
من بين سکانه من يحاول اكتشاف أجراء جديدة في آسيا. 

وتمتد قارة آسيا إمتدادا عظيما سواء من الشمال إلي الجنوب أو من الشرق 
إلي الغرب ففي الحالة الأولي تبداً من العروض القطبية شمالا وتنتتهي عند 
سحو الاستواء في الجنوب» بينما یصل امتدادها الطولي إلي 11 طولية» وقد 
كان لذلك انعكاساته علي مناخ القارة حيث تمثلت فيها كل الأقاليم المناخية 
ولكنها لاتتكرر كما هو الحال في قارة افريقيا نظرا لإمتداد اليابس الآسيوي 


كله إلي الشمال من خط الاستواءء وقد أدي هذا الامتداد الكبير إلي بعد 
قلب القارة عن البحار المفتوحة فتبعد هضبة التبت مثلا عن الحيط الهندي في 
الجنوب وبحر الصين في الشرق بحوالي ٠۲٠١‏ كيلو متر» وربما كان لعدم 
رجود أذرع مائية تقطع كتلة اليابس هذه دور في ذلك» وقد أنعكس ذلك 
بالسلب علي جهود المستكشفين حيث سلك الأوربيين لإكتشاف هذه 
المناطق طرقا أحري. 

وزاد من صعوبة مهمة المكتشفين وعورة السطح في قلب القارة فهو عبارة 
عن حزام جبلي عظيم الامتداد والارتفاع بحصر بين أقراسه مجمرعة من 
الهضاب الوعره» ويكفي أن أعلي قمم العالم تتمثل في حائط الهيمالايا 
العظيم (۲۹ ألف قدم) الذي يمتد في شمال الهند وقد كانت هذه 
السلاسل الجبلية وهضابها الرتفعة مناطق وعرة لم تطأها أقدام الأرربيين إلا 
حديثا فهضبة التبت التي تمثل سقف العالم لم يرتادها الأوربيون إلا في القرن 
التاسع عشر 

ولم تلعب أنهار قارة أسيا نفس الدور الذي لعبته الأنهار الافريقية في 
الكشوف فهنا تنقسم الأنهار إلي ثلاث مجموعات الأولي تنحدر صوب الشرق 
لتصب في الحيط الهادي وأهمها أنهار الصين الثلاثة ونهر آمورء والثائية تنحدر 
صوب الجنوب وأهمها أنهار ايراردي والجاخ ويراهما بوترا والسند ودجلة 
والفرات» وهاتان امجموعتان كانت منابعها معروفة وأ راضيها مأهولة منذ أقدم 
العصور. أما المجموعة الثالغة التي تنحدر صوب الشمال فتمثل صءوبة جغرافية 
أکثر منها وسيلة لاإإنتقال في أطراف القارة الشمالية. 

أما المناخ فله كبير الأثر في اأكتشافات القارة حيث انعكس دوره علي تأخر 
کشف مناطق التطرف المناحى. ففي الشمال ظلت سيبيريا بمناخحها الشديد 


۲۴٢ 


البرودة مجهولة حتي اخترقها القرزاق ثم عمرها الروس فيما بعد. وعلي 
النقيض من ذلك ظلت صحراء شبه جزيرة العرب في جنوب القارة الغربي 
بمناخها الشديد الحرارة والجفاف لم تكتشف بعض أجزائها حتي الثلاثينات 
من القرن المشرين. كذلك فإن الصحاري المععدلة في قلب القارة ظلت 
مجهولة سواء لموقعها الجغرافي أو لظروفها المناخية. 

ولم يكن للحياة النباتية دورا کبیرا في اکتشاف القارة فهنا تتضاءل مسساحة 
الغابات الاسترائية في الجنوب لتقطع يابس القارة إلي جزر واشباه جزر. كما 
ان نطاق السافانا صغير المساحة واستغله الإنسان في المناطق المزدحمة في 
جنوب الهند مثلا. وربما كان غطاء التاييجا في قلب سيبيريا أهم نطاق من 
الغابات أعاق اكتشاف المنطقة لكنه علي ية حال ا في المرتبة الثانية بعد 
المناخ من حيث درره. 
(بي) الأوضاع البشرية. 

بيد أن الظروف البشرية كانت أقوي أثرا في كشوف قارة آسياء فهي تمثل 
عالما قائما بذاته من وجهة نظر الأوربيين سواء من حيث السكان أو الإتقاج 
الاقتصادي» أو الحضارات أو الديانات ...الخ ويبدو غريبا أن يلاحظ أن قارة 
آسيا كانت مهبطا وم ركزا للديانات السمارية غير السماوية وفي نفس الوقت 
يحاول الأوربيون بعد ذلك التبشير بمسيحيتهم بين ربوعهاء ولكن كان لهذه 
الديانات دورها في حركات الشعوب والشقافات بين أجزاء القارة من ناحية 
وبينها وبين قارات العالم الأخري من تاحية أخري. 

فقد خرجت اليهودية من جنوب غربها لتنقشر في كل انحاء العالم 
وكذلك فعلت المسيحية أما الإسلام فقد حرج من شبه الجزيرة ليصل إلي 
جبال البرانس غربا وإلي حدود الصين شرقا وأواسط افريقيا جنربا رالا طراف 


۴¥ 


الجنوبية لروسيا شمالا» وصاحب انتشاره اللغة العربية في مساحة كبيرة من 
هذه المنطقة. بينما قبعت الكنفوشيوسية والبوذيه والزراد شتية والهندوكية في 
جنوب شرق اللقارة. ولاشك أن المزارات المقدسة لهذه الديانات التي تقع في 
القارة كان لها دورها في إضفاء مزيد من الاهتمام عليهاء بل أن الصراع 
الاقتصادي والحضاري بين أوربا ا لمسيحية والشرق المسلم الذي اتخذ من الدين 
ستارا له كان واحدا من أهم الدوافع لعلاقة الأوربيين بآسيا. 

ولعل الرغبة في التجارة كانت أقوي الحوافز لدي الأوربيين لإكتشاف 
المناطق الجبلية من قارة آسيا. فمنذ العصور الوسطي كانت الطرق البرية التي 
تخترق قلب آسيا والتى اشتهرت باسم طرق جارة الحرير تقجه غربا إلى أوربا 
مارة بنطاق الواحات الواقع في صحاري وسط آسيا المعتدلة» والحرير الطبيعي 
موطنه الأساسي شرق آسيا في الصين راليابان وهر سلعة مرتفعة القيمة حفيفة 
الوزن كانت تمثل لباس الطبقات الأرستقراطية في أورباء كذلك تعد منطقة 
شرق آسيا وطن الشاي وهو سلعة تنطبق عليها مواصفات الحرير. أما التوابل 
فقد أعطت جزر الهند الشرقية اسمها رنقلت مع هذه السلع برا وبحرا حتي 
منطقة الشرق الأوسط حيث مخملها قوافل الأبل عبر الأراضي المصرية أو 
خلال منطقة الهلال الخصيب إلي مواني البحر المتوسط ومنها إلي أوربا. 

وقد نقلت أرربا عن الصين وأصحاب حضارات الشرق الأقصي بعض 
الصناعات مل الورق الذي كان له اثاره الحضارية فيما بعد. أما البارود فقد 
كان أحد أدوات الحرب التي تسببت في هلاك ملايين البشر. 

وينقسم سكان قارة اسيا إلي قسمين عريضين سكان آسيا الأسيوية ويقصد 
بهم السلاله المغولية» وآسيا الأوربية وهم العناصر القوقازية في القسم الغربي 
من القارة وربما كان هذا التقسيم نتاجا للعلاقات الجغرافية بين قارتي أوربا 


۲۳۸ 


واسيا عير أن ۰ أعظم مايكون في القسم الشرقي والجنوبي منها 
وقد أدي ذلك إلي اتساع أسواق هذه الأقاليم واسال ذلك لعاب الشجار 
الأوربيين الذين عملوا لترويج سلعهم. 

ولاننسي أن الدرافع الاقتصادية أدت إلى الصر ا بين الدول الأوربية 
للسيطرة علي أجزاء القارة. وبدأً ذلك بالطبع بنفس ال الذي استخدمه 
الستعمرون عند احتلالهم افريقيا أي بتكوين شركات هدفها الاستغلال 
الاقتصادي ثم التدخل العسكري بعد ذلك وهكذا كانت الرغبة في 
الاستعمار واحدا من الدوافع التي أدت إلى اكتشاف أجزاء جديدة من القارة 
سواء تمل ذلك في الاستعمار الروسي لسيبيريا أو الاستعمار الغربي للقسم 
الجنوبي من القارة أو فرض السيطرة الاقتصادية والتحكم في الأمور السياسية 
لامبراطورية الصين وأدي هذا الاستعمار إلي نتائج مشابهة لتلك التي حلفها 
في قارة افريقيا ومازالت القارة وشعوبها تعاني منها حتي الآن. 

وقد جاء الاستعمار الأوربى لقارة آسيا من عدة جهات عن طريق البحر 
المموسط وقناة السويس فيما بعد أو عن طريق الدوران حول افريقيا بعد إن 
أقامت البرتغال سلسلة من المراكز القجارية على السواحل الجنوبية والشرقية 
لاسیا مثل جوا فى الهند ومکاو فى الصين وأضافت بريطانيا هوج كوج 
وسنغافورة لممتلكاتها بعد ذلك» وعبر جبال الأورال بحرص قياصرة روسيا 
على تكوين امبراطورية برية تمد تفوذها فى الشرق على غرار امبراطوريات 
غرب أوربا البحرية كذلك فقد جاء الاستعمار عن طريق الغرب عندما وصل 
الأسبان إلى الفلبين عن طريق قراعدهم الواقعة علي الساحل الغربي ' 
للمكسيك ونشروا فيها المذهب الکاٹوليكى . 

والخلاصة أن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية اسهمت في الكشوف 
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الجغرافية التى قام بها الأوربيون للقارة تتركز في احتلاف الشخصية الجغرافية 
منطقة جنوب وشرق القارة علي وجه الخصوص عن قارة أوربا. 

وقد احتلف أمر الكشوف الجخرافية في قارة آسيا عن جارتها افريقياء 
فاجهرل من اة آسيا یعتبر محدودا من حیث مساحته وساعد علي معرفة 
الأوربيين بالقارة اتصال اليابس الأوربي بالآسيوي اتصالا مباشرا» كما أن قارة 
آسيا أرجت عدة غزوات احتلت أجزاء من اليابس الأوربي. ولعبت القوي 
السياسية دورا هاما في كشوف الأوربيين لقارة آسيا فقد وقفت الدولة العثمانية 
الإسلامية في وجه الأوربيين ومنعتهم من الاجاه شرقا لتحكمها في مضيق 
البوسفور والدردنيل في الشمال وساحل البحر المتوسط الشرقى في الجنوب. 

رلم تأحذ اكتشافات قارة آسيا نفس الطابع من الوجهة التاريخية الذي أخذته 
الكشوف الافريقيةء فهذه الأخيرة جاءت في معظمها خلال القرن التاسع 
عشر» علي حين تباعدت الكشوف الآسيوية زمنيا فقد يدأت فى العصور 
الوسطي واستمرت حتي القرن العشرين ويبدو غريبا أن هذه القارة التى تعد 
ف ركزا للحضارات البشرية ظلت بعض أجزائها مجهولة حتي القرن العشرين . 

ويمكن تصنيف الكشوف الآسيرية إلي مناطق جخرافية عدة ارتادها 
الأوربيوت منها سيبريا وشبه الجزيرة العربية والمناطق الجبلية الوسطى والرحلات 
إلى الصين» وقد سبقت دراسة نموذج لها: مغلا فى رحلات ماركو بولو 
إكيمايلى عرض موجز لكشوف سيبريا وحاولات الأوروبيين الولوج لشبه 


العربية. 


رہما کانت سیبیریا a‏ الجخرافية الوحيدة التي تم اكتشافها جغرافيا 
لآول مرة» فبالرغم من أنها تمثل ١/١‏ مساحة قارة آسيا إلا أنها ظلت مجهولة 


£. 


حتي عام ٠٠١١‏ ويمكن تشبيهها فى هذا الصدد بالقسم الجنربي من 
أفريقيا مع اختلاف الظروف المناخية» فهنا تمل البرودة الشديدة ومد المياه 
AS‏ السكان . صحیح أن بعض 
الرحالة قد وصلوا إلي جبال الاورال حيث تبدأً سيبيريا رلكن مساحة الأربعة 
ملايين ميل من التندرا والمستنقعات رالغابات والأستبس حالت دون 
استمرارهم. . فإلي أ ي مدي سيستمر الرحالة ن هذه المساحة الشاسعة صوب 
الشرق ليصل إلي أ رض كاثاي (الصين) ؟ وكيف ستكون الجماعات أر 
القبائل التی سیقابلها وما رد فعلها مجاهه؟ هذه کل تساؤلات لم يفكر أحد 
في الإجابة عليها حتي الروس أقرب جيران لهذه المناطق. لقد كانت سيبيريا 
ووسط آسيا عامة موطنا لجماعات المغول ومن ثم لم يكن يرغب في المغامرة 
في هده الأراضي ووسط آسيا سوى عدد محدرد من الرجال لخشيتهم الصدام 
مع هؤلاء السكان الذين غزوا جهات شاسعة من العالم خلال العصرر 
الوسطى وعرفوا بشدة بأسهم. 

ورہما کان موقع سيبيريا الجغرافي وامتدادها واحدا من أهم العوامل التي 
أخرت من معرفة الأوربيين بهاء فبالرغم من اتصالها البري بأوربا فإن صعوبتها 
المناحية حالت دون مغامرة الرحالة فيهاء كذلك فان المؤثرات البحرية لايمكنها 
الوصول إلي قلب سيبيريا بأي حال ويؤدي ذلك إلي تطرف مناحهاء ويكفي 
أن أدني درجات حرارة سجلت في العالم كله كانت في هذه المنطقة. 
رالجبهة الوحيدة الكبيرة التى تطل عليها سيبيريا هي الحيط المتجمد الشمالي 
وهو غير صالح للملاحة معظم أيام السنة نتيجة لتجمد مياهه ولم يكن العالم 
قد عرف مضيقق بيرخ الذي يفصل بين آسيا وامريكا الشمالية بعد» ومن ثم 
كان السفر عبر اليابس هو الطريق الوحيد للوصول إلي قلب سيبيرياء وبطبيعة 


۲٤١ 


الحال فإن الانتقال برا في هله الاصقاع يعد مغامرة غير مأمونة العواقب 
خصوصا مع هذا الامتداد الشاسع لأراضيها صوب الشرق. 

وتذوب غطاءات الجليد في سيبيريا في فصل الربيع والصيف ومن ثم 
خاول المياه أن جد مخرجا لها فتتجمع لتتجه شمالا عبر الأنهار التي تصب في 
الحيط المتجمد الشمالي مثل أوب وينسي ولينا ركوليماء ولكن جمد مصبات 
هذه الأنهار معظم أيام السنة يؤدي إلي انعشار مياهها في صورة بطائح 
ومستنقعات خحصوصا في الأجزاء الدنيا وتؤدي هذه إلي انتشار البعرض وتوالده 
ومن ثم التعرض لاإصابة بالامراض. 

غير أن هناك بعض العوامل التى ساعدت علي كشف سيبيريا نذكر منها 
الرغبة في التجارة خحصوصا مجارة الفراء التى أغرت المكتشفين بالتوغل في 
قلب السهل السيبيري وأطرافه الشمالية يضاف إلي ذلك أن الببحث عن الممر 
الشمالي الشرقي الذى كان يهدف المكتشفرن إلى التعرف عليه للوصول إلي 
أمريكا الشمالية من الغرب كان حافزا مهما لمعرفة مضيق يبرخ رالأطراف 
الشمالية الشرقية من أسيا. 
1- رحلات يرماك رالقرزاق: 

بدأت كشوف سيبيريا عام ٠١٠١‏ عندما حاولت أسرة روسية تعمل 
بالتىجارة الاجاه شرقا للقجارة مع قبائل السامويد التى تسكن شمال 
سيبيرياء كانت هذه القبائل تتاجر في الفراء مع الروس في الغرب وسرعان ما 
أثرت هذه الأسرة وأغراها ذلك بالتقدم شرقا عن طريتى بناء المراكز التنجارية 
حتي وصلت إلي مقدمات جبال الاورال عام ۷۸١٠ء‏ لكن في العام التالي 
أغار المغول علي قبائل السامويد وقطعرا طرقهم التجارية المتجهة إلي روسيا 
وشرع زعيم الأسرة الروسية في هجر م ركزه التجارى» لكن القدر ساق إليه 
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٠‏ رجل من جماعات القرزاق التي أشتهرت بمهارتها العسكرية وشدة 
بأسها في الحرب لتطارد جماعات المغرل حتي عاصمتهم وتستولي عليها 
بقيادة يرماك. كانت مطاردة هذا القائد لجماعات المغول في غرب سيبيريا أول 
إضافات لعرفة الروس عن هذا الجزء من العالم. 

بعد أن استولي يارماك علي سيبير عاصمة المغول كان قد فقد ٠٠٠١‏ من 
رجاله لذا فقد طلب العون من قيصر روسيا الذي كان معروفا باسم إيفان 
الرهيب» لكن قبل أن يصله الإمداد حاصرته فلول المغول المهزومة ومات غريقا 
في نهر ايرتش» رعندما وصلت الإمدادات الروسية كان هناك نحو ٠٠١‏ من 
القوزاق مازالوا حارج سيببيريا فانضموا إليها وأقاموا حصنا جديدا في توبولسك 
اط٥ا‏ على بعد ۲۰ کیلو مترا شرقي مدينة سيبير. 

تقدمت هذه القوات شرقا فوصلت إلي نهر أوب الذي يجري في قلب 
السهل الغربي لسيبيريا وهناك التقت بجماعات السامويد التى احترفت الوساطة 
في مجارة الفراء بين روسيا وقبائل سيبيريا الأحري» لكن الطريق الآن قد آصبح 
معروفا إلي غرب سيبيريا دون حاجة إلي وساطة هذه الجماعات من ثم وجد 
القجار الروس مرا في جبال الأورال للاجاه شرقا وازدادت الح ركة التجارية بين 
روسيا وسیبیریا حتي بلغت في عام ۱٣۰١‏ نحو ملیون فراء سنويا. 

بالرغم من ذلك ظل القوزاق هم أصحاب الكشوف الجديدة في هذه 
المنطقة الصعبة ومع بداية القرن السابع عشر استمروا في تقدمهم شرقا إلي نهر 
يدسي واستطاعوا مطاردة جماعات المغول جنوباء ولكن بقيت بعض القبائل 
تقاوم تقدمهم شرقا فتغلبوا عليها واستمروا إلى نهر ينسي ثم هضبة سيبيريا 
الوسطي رنهر لينا وبحيرة بيكال التى تعد أعمق بحيرة في العالم» وعلي 
شواطمها كانت تعيش جماعات بدائية من الصيادين رالرعاة فى كهرف 
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مستخدمة أدرات حجرية تعرف باسم قبائل التو نجوس رالبورياتس & كاع«ن1 
6 كسبت صداقة القوزاق. 

جاء جار الفراء وراء القوزاق في نفس الطريق» وتبعتهم بعد ذلك قوات 
روسية أرسلها القياصرة وأخيرا بعض المستوطنين الذين اعتقدوا أن سهول 
سيبيريا يمكن أن تكون بيغة لإقامة المزارع والقري. وأقيمت المدن التجارية 
تدريجيا واحدة وراء الأخحري بالا جاه شرقا فأسست تومسك علي نهر أوب عام 
٤‏ »۰ وکراسنوپارسك علي نهر نسي عام ۱۹۲۷ ثم ياکوتسك علي نهر 
لينا سنة ٠١۳۲‏ . 

وفي عام ۱۹۳۸ بدا القوزاق في كشف طريق جديد صوب الشرق يبدا 
من ياكوتسك إلي الأراضي المرتفعة من سيبيريا وبعد معاناة من وعورة 
التضاريس وجدوا أن الأرض تنحدر تدريجيا صوب سهل في الشرق ثم إلى 
مسطح مائي عرف باسم بحر أوختسك علي بعد نحو ٠٥٠١‏ كيلو متر إلي 
الشرق من موسكو. 

لقد استطاع القوزاق في أقل من ٠١‏ عاما أن يكتشفوا أطول طريق يخترق 
أکبر قارات العالم ومع ذلك ظلت مساحات راسعة من سيبيريا فى حاجة إلي 
کشفھاء ومن ثم شهدت السنوات اللائون التالية جهودهم المتواصلة في صورة 
بعثات اهت شمالا وجنوبا لإكتشاف بقية المنطقة. 
۲- رحلات دشنف وبویرکوف: 

وفي عام ٠١١ ٤‏ اهت واحدة من هذه البعثات بقياة دشنن عدطءء 
شمالا علي طول نهر کولیما 4ا٥‏ إلی بحر سیبیریا الشرقي علي 
الساحل الشمالي لقارة آسيا رتتبع هذا الساحل شمالا حتي وصل إلي قرب 
كمتشتكا الحالية» وفي نفس الوقت كانت بعض جماعات القوزاق اول 
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الكشف الجغرافي في الا مجاه الجنوبي عند نهر امور الذي يمشل الحد الشمالي 
لاطو الصين» فى عام ٠١١١‏ تمكن أحدهم ويدعي بوي ركوف 
ùَÎ Poyerekof‏ يتتبع التنهر صوب الشمال الشرقي إلي مصبه في بحر 
أوختسك. أرسلت بعد ذلك بعثة أحري من القرزاق لتهاجم القري الواقعة 
علي طول النهر وعمل الروس علي تأكيد سلطانهم في وادي النهر عن طريق 
إنشاء القري ومحاولة اكتساب صداقة امبراطور الصين ولكن أُسرة مانشو في 
الصينْ لم تعط الأمر كثيرا من الاهتمام. 

رفي عام ٠١۸١‏ أعدت الصين قوات كبيرة وقامت بالهجوم علي القري 
التى أقامها الروس علي ضفاف نهر آمورء ولم تقف شجاعة القوزاق أمام قوات 
الصين فهزموا ودمرت قراهم» ثم عقدت معاهدة بين الدولتين تخلت فيها 
روسيا عن ادعائها في وادي نهر امور مقابل منحها بعض امراكز التحارية فيه. 
۳- بعغات بطرس الأكبر: 

وقد وجه بطرس الأ كبر قيصر روسيا اهتمامه للأرض الروسية وراء جبال 
الأورال ومن ثم أرسل أول بعثات علمية لكشف سيبيرياء فقد كان يرغب في 
جمع كل المعلومات عن هذه الأراضي ومساحتها وسكانها مراردها الختلفة» 
ولم يتردد في الاستعانة بالاجانب لهذا الغرض. ولكن کان اهتمام بطرس 
الأكبر أكثر بمسألة أحري تتعلق بشبه جزيرة كمتشتكا في أقصي الشرق› 
فهل هذه تمتد شرقا حتي شمال غرب أمريكا الشمالية؟ أم أن هناك بحرا 
فاصلا بینهما. 
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رجلات الهو 
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: رحلات فیس بیو : 

اُرسل في عام Vo‏ بحار دانم رکی يسمي فيتس بيرج Benng‏ لحت 
هذه المسألةء فقد كان القيصر يعتقد أن هناك طريقا يمكن به الوصول من 
روسيا إلى الصين خلال القطب» رأن هناك مرا يعرف بمضيق انيان 4۸2۸ 
يقع في الشرق» ولم يكن هذا المضيق سوي مضيق بيرج كما عرف فيما بعد 
والذي يوصل بين الجزء الشرقي من سيبيريا وشمال غرب أمريكا الشمالية 
وقد بدأت رحلة بيرخ من الشاطئ الجنوبى لشبه جزيرة كمتشتكا متتبعة 
الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة حتي رصل إلي المضيق المعروف باسمه»ء ولكن 
اضطرته العواصف الشديدة إلي العردة بعد أن أوضح طبيعة هذه المنطقة 
الفاصلة بين قارتي آسيا وأمريكا الشمالية. لم تتوقف الكشوف الجغرافية فى 
سيبيريا بموت بطرس الأكبر عام ٠۷٠١‏ إنما استمرت بعد ذلك فقد قاد 
يرغ بعثة استكشافية أحري مصطجا معه فلكى فرنسى ومؤرخ الماني وعالم 
طبيعيات سويدي» وقد أضافت هذه البعثة إلي معرفتنا عن سيبيريا الشىئ الكثير 
في مجالات الجغرافيا والسكان والموارد. 
- نتائج کشوف سیبیریا 

جذبت الرغبة في المعرفة والتقدم العلمي كثيرا من العلماء للتوغل في 
مجاهل سيبيريا فيما بعد خلال القرن الثامن عشرء ولكن بالرغم من كل 
اضافاتهم فإنها لاتقارن بما اجزه الرواد الأوائل من القوزاق الذين عبروا القارة 
في ظروف غاية في القسوة» والذين لم يدركوا قيمة التقدم العلمي أو 
الأساليب العلمية» فقد كان معظمهم من قطاع الطرق والخارجين علي 
القانون والجنود المغامرون. 


ترتب علي اكتشاف سيبيريا نتائج متباينة أهمها بداية توغل الروس وراء 
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الأورال صوب الشرق واستقرارهم في أطرافها الجنوبية» فكأنها أدت إلى هجرة 
عناصر أوربية (سلافية) إلي قلب آسياء وتبع ذلك ازدياد الوزن السكاني لها 
وظهور مدك جديدة ومحلات عمرانية أخحري محتلفة الأحجام بعد ان کانت 
المنطقة موطنا للسکان البدائيين من الرعاة والصيادين. 

وانتقلت صور الاستغلال الاقتصادي إلي نمط أفضل من ذلك الذي كان 
سائدا من قبل فبدأت الزراعة العلمية الواسعة في القسم الجنوبي نما عرف 
باسم آسيا السوفيتية» وزرعت محاصيل القطن والقمح والفواكه» كذلك فإن 
استغلال الأحشاب اللينة بدأ يتم بصورة منظمة وعلي أسس علمية بالإضافة 
إلي توطین الجماعات الرعوية في قلب القارة لتصبح مستقرة حتی ولوکان 
ذلك قهرا. 

وحتي الآن مازالت سيبيريا ميدانا للبحوث والدراسات الختلفة لتكشف عن 
ثرواتها ولعل آحر ما ظهر الغاز الطبيعي في بعض مناطقها وتعاقد الاتحاد 
السوفيتي مع بعض الش ركات الأمريكية لاستغلاله. والخلاصة أن صورة سيبيريا 
قد اصبحت مختلفة الآن فخطرط السكك الحديدية تقطعها من الغرب إلي 
الشرق (موسكو - فيلاد يفوستك) والمدن الصناعية والزراعية صارت تمتد 
حول هذا الطريق» ويحاول الإنسان الآن ا محافظة علي البيغة الطبيعية في هذه 
المنطقة. 
ثانياً : رحلات الأوربيين في شبه جزيرة العرب 

تعتبر الصحراء العربية جزء من النطاق الصحراوي العظيم الذي يمتد من 
احيط الاطلنطي غربا وحتي بلاد فارس شرقا. غير أن هذه المساحة الكبيرة من 
الصحاري تتأثر أطرافها الشمالية بمناخ البحر ا لمتوسط علي حين ينتمي ركنها 
الجنوبي الغربي للمناخ الموسمي الصيفي ويحيط بها ذراعان مائيان أحدهما 
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فى الشرق والآخر فى الغرب. وإذا ما استبعدت أطراف شبه الجزيرة العربية 
ومناطقها الساحلية فإن لبها يعد جافا وقاحلا ولذلك ظلت هذه الصحراء عقبة 
في طريق الرحالة لعدة قرون. وربما كانت قسوة المناخ ونقص الياه والأخطار 
التى يتعرض لها المسافرون من قبل البدو أسبابا للفموض الذى اكتنف 
الصحراء ورغم ذلك كله غامر المكتشفون رالرحالة في هذه المناطق . 

وعندما بدأت رحلات المكتشفين الأوربيين الأرائل إلي شبه الجزيرة العربية 
لم تكن هناك حدود سياسية بين أجرائها لأنها كانت تخضع لحكم الأتراك. 
ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام مجموعة متماينة من الأقسام والأقاليم الجغرافية. 
فاقليم الحجاز الذي يمتد علي ساحل البحر الأحمر ريضم المدن الإسلامية 
المقدسة يتألف من سهل ساحلي ضيق فقير يجاوره في الشرق نطاق جبلي. 
رفي جنوب شبه الجزيرة وفيما يعرف باسم اليمن حاليا يوجد وادي 
حضرموت وهو واد خصیب ببلغ طوله اکثر من ۳۲۰ کیلو معر (طوله) 
وعمقه يبلغ أكثر من ۳٠١‏ متر في بعض المواضع. أما اقليم جد الذي يمثل 
قلب شبه الجزيرة فيعد إقليما خصبا نسبيا تقع فيه امحلات العمرانية الرئيسية 
والواحات والأودية . بيد أن المساحة الكبيرة من شبه الجزيرة تمثلها صحاري 
النفود في الشمال رالربع الخالى في الجنوب. وقد كانت هذه المناطق آخحر 
أماكن تمكن الأوربيون من اختراقها. 

وربما كان أصعب شئ علي المكتشفين الأوائل في الصحراء الكتري هو 
أن الجمل كان وسيلتهم الوحيدة في الانتقال علي هذه الرمال الحارقة وهو 
وسيلة بطيغة جعلت الصحراء أمامهم كالجحيم. ففي فصل الصيف تصل 
الحرارة إلي ١٥م‏ علي حين تهبط شتاء إلي درجة التجمد. أما الرياح فإنها في 
غالب الأمر محملة برمال الصحراء واتربتها ويكاد السكون يلف هذه 
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الأصقاع تماما فلا يسمع المرخل فيها سوي وقع أقدام الأبل علي الرمال 
الناعمة» فاحلات العمرانية تتناثر هنا وهناك ريتعرض الرحالة لخطر الموت 
عطشا في أي لحظة ويبدو الأمر أكثر خطرا حينما يتلهف علي الاء في عين 
ُو بر فیجده سرابا. 

وقد كانت ظهرر الجمال الوسياة الوحيدة للانتقال في الصحراء قبل معرفة 
السيارة وفي حقيقة الأمر تبدو الحياة مستحيلة بالنسبة لبدو الصحراء بدون 
الأبل فهي وسيلة الانتقال والإمداد بالغذاء والشراب والملابس. وتمكنها 
أقدامها من السير علي الرمال محملة ب٠٠٠‏ كيلو جرام من المتاع وتقطم 
٠‏ كيلو متر في اليوم في مثل هذه الحالة ولكنها إذا كانت بدون أمتعة 
يمكنها أن تقطع حوالي ٠١١‏ كيلو مترا يومياء وتبدو الجمال أكثر الحيرانات 
تکيفا لأساليب المعيشة في الصحراء إذ يمكنها أن تستمر بدرن مياه مدة ه يام 
بالرغم من أن البدو يقدمون لها الماء يوميا. ويحصل الجمل علي الرطوبة 
لجسمه من الطعام الذي يتنارله ويتسم بقدرته علي الاحتفاظ بهذه الرطوبة 
نتيجة لقلة ما يفقده من العرق. بالإضافة إلي إمكانية تناول النباتات الشوكية 
والجافة وإذا لم يتوفر هذا الغذاء البسيط فإن الجمل يتحمل الجوع ريتغذى 
علي الشحوم الختزنة في سنامه ولهذا يتقلص حجمه بسرعة وبمجرد حصوله 
علي القدر الكافي من الغذاء يعود إلى حجمه الطبيعى مرة ثابية. 

بيد أن الجمال لها عيوبها كوسيلة للانتقال في الصحراء فهي عنيدة في 
بعض الأحيان لاتطاوع رغبات المسافرين» كما أن حركتها إلى الأمام رالخلف 
في أثناء السير تصيب راكبها بالملل أو دوار البحر إن لم يكن يألفهاء وربما 
كان ذلك أحد الأسباب التى جعلت الجمل يعرف باسم سفينة الصحراء. 
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وبالرعم مس قسوة المناح وصعوبات الارحال. فربما وجد الرحالة الأوائل 
عداء قبائل البدو وكراهيتها لهم أهم عقبات السفر في الصحراء» وذلك لأن 
هؤلاء يعتقدون أن الدخلاء الأرربيين لادين لهم ومن ثم فإما أن يصبحرا 
مسلمیں وها يقتلوا. ويبدر أن ذلك فهم غریب لالإسلام ومبادئه مجم عن 
تخلف المسلميں في شبه الجزيرة عن معرفة مبادئ دينهم السمح»؛ وقد وصل 
الأمر إلى حد مخريم دخول غير المسلم إلى المدن المقدسة وإذا حدث ذلك فإنه 
يقتل علي الفورء ولذلك كاد ترحال المسيحيين الأوربيين في شبه الجزيرة 
بوعا مس المغامرة. ولكن بالرغم من كل هده الأحطار التي حدق بالمسافرين لم 
يحجم المكتشفون عن اخحتراق الصحراء لمعرفة المجهرل منها فما الذى كان 
يدفعهم إلي ذلك اذن؟ 

لعل أول هذه الدرافع وأهمها الرغبة في كشف امجهول رقهر الصعاب» 
وقد بلغ الأمر لدرجة أن بعض المكتشفين الأورببين تنكروا وأعلنوا أنفسهم 
مسلميں» وسافروا للحج إلي مكة وربما قتل بعضهم في أثناء ذلك . أما الدافع 
الثاني فقد كان الرغبة في الثراء حيث عرف الأوربيون أن ملكة سبأً كانت في 
بلاد اليمن وربما كان معبد آله القمر في مأرب قصرا لها ومن هنا فإن نوز 
هذه الملكة قد يعثر عليها في هذه المناطق . 

ولكن عندما وصل المكتشفون الأرربيون إلي شبه الجزيرة في بادئ الأمر 
لم يجدوا دليلا علي وجود ثروة من أي نوع. وقد تغير هذا الوضع مع مرور 
الوقت. بعد أن اكتشف البترول» وخحلاصة الأمر أن هذه المناطق تتسم 
بالجفاف الشديد والحرارة العاليةء وتقطنها قبائل بدو رحل تكره الأوربيين 
وتعدهم كفرة ولايستغرب أن تظل بعض مناطقها مجهرلة حتي الثلاثينيات 
من هذا القرن. 
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(أ) الرحلات إلى الحجاز: 

منذ أن ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام حرم دخول غير المسلمين ! 
المدن المقدسة (مكة والمدينة) ومازال ذلك مستمرا حتي الآن» ومن ثم فان 
إقليم الحجاز كله ظل مغلقا في وجه أي فرد من المشركين. ولكن ذلك لم 
يمنع من مخامرة بعض الأفراد بحياتهم في سبيل جمع معلومات عن فريضة 
الحج والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة وقبائل البدو التى تقطن اقليم الحجاز. 
وبدون شك فإن الصراع بين الأوروبيين والعالم الإسلامى خلال فترة 
الكشوف الجغرافية فى السيطرة على الطرق التجارية كان عاملا مؤثرا فى إيفاد 
اللكتشفين إضافة إلى الأغراض العسكرية والإستراتيجية فى الفعرات الحديثة» 
فبعض المغامرين كانوا جواسيس يعملون لحساب درل معينة فى جمع 
العلومات عن السكان بغية احتوائها سياسياء والبعض الآخر كان يطمع فى 
الاثراء أو يرمى لدراسة الآثار أو سرقتها وأهم هؤلاء الرحالة هم: 
- دی فارتیما 

وكان أول الرحالة غير المسلمين الذين زاروا هذا الإقليم دي فارثيما 
Divarthima‏ الأيطالي حیث دون رحلاته في کتاب طبع في روما عام 
۰ . وقد سرد فیه مغامراته في مصر والشام والحجاز والیمن» کما وصف 
رحلاته التالية في بلاد الهند وجزر التوابلء بيد أن كتابات فارثيما اتخذت 
طابع الروايات أكثر من الكتابة العلمية الوصفية. وكل مانعرفه عنه هو عمله 
كجندي قبل بداية رحلاته» وأنه كان يبحث عن الشهرة والمغامرة. 

وقد بدا رحلته من الإسكندرية عام ٠١١٠١‏ رمنها إلي القاهرة حيث التحق 
بقافلة الحج المتجهة إلى مكة كحارس لأحد الأمراء المماليك رأعلن إسلامه 
وانخذ لنفسه اسما عربيا وار حل مع الفافلة إلي خيبر في الحجاز ومنها إلى 
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مكة حيث اهتم بكتابة وصف مفصلل لأحرال المدينة إلى جانب شعائر الحج. 
وانفصل بعد ذلك عن قافلة المماليك رامجه إلى جده بغد أن اتخذ صفة تاجر 
أسلحة حصوصا البنادق التي كان المسلمون يحتاجونها في حربهم ضد 
البرتغاليين في تلك الفترة. رحل بعد ذلك من جده إلي بلاد اليمن حيث 
بدأت متاعبه عندما وقع فى الأسر نتيجة للعداء بين العرب والأوربيين في تلك 
الفترة» ولكن مالبث أن أطلق سراحه وسافر إلي صنعاء ومنها إلي عدن حيث 
رحل إلى الهند وفارس. 
- جوزیف بتس 

أما اارحلة الثانية لهذه المنطقة فقد قام بها البحار الأنجليزي جوزيف بتس 
بعد ٠٠٠‏ سنه» وكان قد وقع في أسر القراصئة في شمال افريقيا وبيع 
كرقيق إلي أحد التجار المسلمين حيث اصطحب سيده للحج عام ٠٦۸١‏ 
وقد استطا ع أن يجيد العربية والتركية وأجبر علي اعتناق الإسلام ولكنه خحطط 
بعد ذلك للهرب إلى الجلترا وقد قق له ذلك فعلا وكتب مذكراته عن 
رحلته. 
- على بك: 

أما الرحلة الثالفة التي قام بها أوربي إلى مكة بعد ذلك فقد جاءت علي يد 
مغامر أسباني أطلق علي نفسه اسم علي بك» وأدي فريضة الحج عام 
.١‏ لم يقتصر ما يعرفه علي اللغة العربية فقط وإنما شمل الجيولوجيا 
والنبات. وقد حمل معه بعض الآلات استطاع بها ان يحدد موضع مكة 
الفلكي باستخدام هذه الأجهزة. 
سیتز : 

بعد ثمانى سنوات أحري عام ۱۸٠۹‏ تقمص الألماني سيتزن شخصية 
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حاج رقام برحلة إلى مكة» وكان قد سبق له الارخال فى منطقة الشرق 
الأوسط من قبل لعدة سنوات ومن ثم كان ملما باللغة العربية» فار حل من 
مكة إلى المدينة ومنها إلى مخا ولكن كشف أمره في اليمن وقتل في تعز. 

تغيرت الأوضاع السياسية امحيطة بشبه جزيرة العرب كيرا خلال الفترة 
مابين رحلة فارثيماء ورحلة سيتزن» فقد امتدت الامبراطوررية العثمانية لتضم 
العراق وسوريا وفلسطين ومصر وشمال أفريقيا والحجازء ولكنهم لم يستطيعوا 
الولوج إلي قلب شبه الجزيرة. وفي نفس الوقت وقعت جزيرة سوقطري عند 
الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة في أيدي البرتغاليين وأسسوا لهم قاعدتين 
أحداهما في مسقط والثانية في هرمز عند مدخل الخليج العربي. 

ولكن مع نهاية القرن السادس عشر كانت القوة البرتغالية قد بدأت في 
الاضمحلال ربدأت الاساطيل الامجليرية والهولندية رالفرنسية جوب البحر 
الأحمر والخليج العربي ولكن لم جر إلا قلة من بحارة هذه الأساطيل علي 
التجول فى شبه الجريرة. 

رفي داحل شبه الجزيرة ظهرت دعوة دينية سياسية جديدة هي الدعرة 
الوهابية واستطاع اتباعها أن يضموا بلاد الحجاز بعد أن بدأت ح رکتهم في 
الدرعية (جد)ء رلكن السلطان التركي وقف في وجه الحركة وأوعز إلى 
واليه محمد علي بإرسال حملات للقضاء عليها وقد تم ذلك فعلا في بداية 
القرن التاسع عشر. رفي نفس الفترة كان بوركهارت في جدة لغرض الحج 
إلي مكة وكتب وصفا مفصلا عن كل شئ رآه وسمعه في شبه الجزيرة 
وکان رجلا دقیقا لايهتم كشيرا بالمغامرات التى حفزت دي فارثيما للترحال 
من مکان إلى اخر وکان أفضل من دون ملاحظات دقيقة عن شبه الجريرة 
عامة وعن الحج بصفة خحاصة افادت المكتشفين والدارسين للأديان وأي فرد 
يهتم بهذه البلاد خلال نفس الفترة. 
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وبعد ن قضي عاما في شبه الجزيرة عاد بوركهارت إلى القاهرة علي أمل 
أن يعثر هذه المرة علي قافلة برحل بها إلي الصحراء الكبري. واستراح قليلا 
في القاهرة حيث كتب مذكراته عن رحلات شبه الجريرة غير أن الدوستتاريا 
التى أصابته فى المدينة ظل يعاني منها حتي أدت إلي وفاته. 

بدأت بعد ذلاك -جهود الجممية الجغرافية البريطانية فارسلت ريتشارد بيرتون 
في عام ۱۸١۳‏ بعد أن تخفي في زي حاج وطبيب افغاني وکان مله ان 
يجمع صزید من المعلومات عن حياة الاسر العربيةء وقد رکب البحر من 
السويس إلى ينبع ومنها إلى المدينة ثم إلي مكة» وكان أرل أوربي يسالك هذا 
الطريق ولكنه لم يضف جديدا من الناحية الجغرافية ا کان معروفا عنها. 
- ویفل: 

وفي عام ۱۹۰۸ - ۱۹٠۹‏ كرر رحالة الجليزي آخر يدعي ويفل ۷٥۷-‏ 
el‏ رحلة بيرتون متخفيا في زي حاج من زخبار وقد استخدم سكة حديد 
الحجاز من دمشق إلى المدينة التى كانت قد أنشعت في نفس الفترة فاحتصرت 
الوقت اللازم للسفر من دمشق إلي المدينة من: ٠١ - ٠١‏ يوما باستخدام 
الابل إلي أربعة أيام فقط. وقد استخدم ويفل في رحلته من المدينة إلي ينبع 
وسيلة الانتقال التقليدية حيث ركب البحر بعدها إلي جدة ومنها إلي مكة 
حيث أدي فريضة الحج. 
والتي تختلف عما كان قائما في أثناء رحلة دي فارئيماء فإن مخاطر ال مغامرة 
لدحول غير المسلمين الأماكن المقدسة كانت ماتزال قائمة والدليل علي 
ذلك أن كل الرحالة كانوا حريصين علي إخفاء شخصياتهم الحقيقية» ولكن 
في نفس الوقت فإن مسألة مخريم دخول هذه المدن وماكتبه الرحالة عن شعائر 
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الحج دفعت الأوربيين إلى البحث عن عادات وتقاليد السكان المسلمين وزيارة 
بلادهم. 
(ب) الرحلات في بلاد اليمن 

بدأت رحلات الأوربيين فى شبه الجزيرة العربية بالركن الجنوبي الغربي 
الذى عرف باسم بلاد العرب السعيدة» وقد ظل المعروف عن تاریخ هذه 
امنطقة وجغرافيتها قليل حتي منتصف القرن الثامن عشرء وكانت هذه البلاد 
مثارا للجدل بين الجغرافيين والعلماء والمكتشفين لعدة قرون فكل ماورد عنها 
لايتعدي ماذكرته الكتب المقدسة من إشارات. 
- البعثة الدانم ركية: 

كانت بعثة الملك فردريك ملك الدانمارك أول بعثة أوربية ترسل إلى شبه 
الجزيرة كلها في عام ٠۷١۹‏ وذلك لجمع معلومات عن تاريخ هذه البلاد 
وأرضها وسكانها ركان صاحب الفكرة عالم العبريات الألماني دافيد ميشيل» 
وقد أبدي املك اهتماما بتمريل البعثة وأمدها بالأجهزة رأعد لها سفينة 
خحاصة»ء وکانت تتألف من خحمسة علماء في تخصصات مختافة وأبحرت من 
كوينهاجن إلى البحر المحوسط ١١۷٠ء‏ وقام أفرادها برحلة صغيرة بين 
الإسكندرية والسويس ثم إلى جبال سيناء ومنها إلى السويس مرة أخري حيث 
وصلت إلي جدة عام ٠۷١١‏ وتوقفت فيها قليلا لتغادرها بعد ذلك إلي ميناء 
اللحية في شمال اليمن؛ واتخذت لنفسها طريقا علي طول الشريط الساحلي 
حيث بلغت بيت الفقيه والتى كانت تمثل م ركزا لتجارة البن في الداخل. 

وكتبت هذه البعثة وصفا تفصليا لطبيعة اليمن الجبلية وميزت بين قري 
الجبال المبنية من الحجر وقري السهرل التى تشيد من اللبنء وجول أعضاء 
البعثة في منطقة تهامة ومنها إلي صنعاء وكتبوا وصفا لآثار مأرب. غير أن عدم 
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ملاءمة مناخ اليمن لصحة الأوربيين وانتشار الأمراض بينهم مثل الملاريا أدى 
إلى القضاء علي معظم أعضاء البعثة واحدا وراء الآخر ولم يعد منهم إلى 
الدانمارك سوي عضو راحد حیث کتب ملاحظاته ونقح ماکتبه زملاژه وطبع 
ذلك في کتاب عام ۱۷۷۲ . 

وبالرغم من أن البعثة لم تبق سوي أقل من سنتين في شبه الجزيرة ولم 
تتوغل كيرا في الداحل فأنها قد دت المهمة التي قامت من أجلهاء إذ لجحت 
في اكتشاف اليمن وتهامة وجمعت معلومات عن بقية شبه الجزيرة وبذلك 
كانت أول بعثة جمع معلومات عن جنوب غرب شبه الجزيرة بطريقة علمية 

وقد جاءت الإضافات إلى المعرفة ببلاد اليمن خلال القرن القاسع عشر 
نتيجة لجهود علماء الآثار الذين آثار فضولهم ماكشفته بعثة ملك الدانمارك› 
ففى خلال الفعرة ۱۸۹١ - ۱۸٤١‏ جاء ثلاثة منهم إلى سد مأرب» 
وحملوا معهم بعض النقوش التى عثروا عليها ساعدت في زيادة معرفتنا عن 
الأرضاع في شبه الجزيرة قبل الإسلام. 
- ویمان بری: 


الغربي من شبه الجزيرة العربية» فقد عایش العرب علي ساحل البحر العربي 
بلاد اليمن والربع الخالى عام ۱۹٠۸‏ ولكن اعترضت السلطات التركية علي 
ذلك غير أنه تمكن في النهاية من اقتناص فرصة للسفر إلى تعز بعد خمس 
سنوات وکتب کتابا عن رحلته هذه يعد مرجعا عن بلاد اليمن في هذه 
الفترة. 
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(ج) الرحلات فى قاب شبه امجزيرة: 

يمثل إقليم جد قلب شبه جزيرة العرب» وقد ظل هذا الأقليم مغلقا في 
وجه الرحالة الأرربيين نتيجة لصعوبته الجغرافية حتي منتصف القرن التاسع 
عشر ولكن خلال الفترة مابين: ۱۸۸١ - ۱۸٠١‏ استطاعت مجموعة 
صغيرة من المكتشفين الأنجليز أن تتوغل داخل المنطقة ومن ثم عدوا حرائط 
لهذه المناطق التي كانت توضع كمناطق مجهولة. رأهم هؤلاء هم: 
- ویلیام باجريف وتشارلز منتاجو: 

کان ویليام بالجریف ۴۵1۲۵۷٥‏ .۷ اول مکتشف يعبر صحراء النفود إلي 
الشمال من جد ومنها جنربا حتي وصل إلي الرياض عاصمة الاقليم ومنها 
إلى الهفرف بالقرب من الخليج العربي ثم القطيف علي الساحل نفسه» أما 
المكتشف الثاني فهو تشارلر مونتاجو 0عM014‏ sعاءهط)‏ الذي بدا رحلقه إلى 
قلب شبه الجزيرة من دمشق في طريق الحج )۱۸۷١(‏ ثم مالبث أن اجه إلي 
تيماء وحائل وبريدة وعنيزة ثم عاد إلى سجلة علي ساحل البحر الأحمر. 
- بلىت : 


جاء بعد ذلك عدد من الرحالة إلى شبه الجزيرة حاولوا التوغل في نخد من 
أهمهم لنت ۲« 81 الذي دفعه إلى هذه المناطق هوايته في اقتناء الخيول 
العربية الأصيلة وقد عبر صحراء التفود ووصل الخليج العربي بادئا من ميناء 
الاسكندرونة في سوريا متتيعا مجري الفرات إلي بغداد ثم شبه الجزيرة. 
- برام توماس وجرن فیابی: 

أا القسم الثالث من شبه الجزيرة الذي كان غير معروف حتي وقت قريب 
1 وهو المنطقة الصحراربة في الركن البنوبي الشرقي من المملكة 
السعودية المعروفة باسم صحراء الربع الخالي والتي تبلغ مساحتها نحو مليون 
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کیلو متر مریع أصبح هذا الإقليم ميدانا للتنافس في الكشف الجخرافي بين 
اثنان من الأمجليز هما بترام توماس ۲٥۳۵8‏ 8۳ وجون لبي [٥۲۸‏ 
Phi!py‏ بدأ کل منهما حياته في خدمة الحكومة البريطانية الأرل في العراق 
وشرق الأردن والثاني في العراق وانتقلا بعد ذلك إلي خدمة الحكام العرب في 
الأراضي امجاورة لمنطة الربع الخالي» عمل توماس كمستشار لسلطان مسقط 
وعمان. أًما فيلبي فقد اعتنق الإسلام وعمل كمستشار للملك عبدالعزير ابن 
سعود. 

خحطط كل منهما بمحض الصدفة لعبور الربع الخالي في شتاء ٠۹۳۰‏ - 
14۳۱ بدأ توء.'س أولا من ظفار إلي الفرب من مسقط وعمان وجح في 
عبور الصحراء من لجنوب إلي الشمال في حماية البدو وبدأً توماس طريقة 
بالإ جاه شمالا عبر جبال ظفار ثم غربا عبر المناطق شبه الصحراوية علي حافة 
الرمال ثم عارد الإلجاه شمالا مرة أحري عبر المناطق الرملية إلى قطرء إلي هنا 
كان توماس قد قطع مسافة مقدارها ٠٠٠١‏ كيلو متر من الرحلة كان عليه 
بعد ذلك أن يواصل السير في طروف اصعب لمسافة ٠٠١‏ كيلو متر أخري. 

بدا هذا الجزء من الرحلة من شنا 511.١‏ (وهي عبارة عن عين ماء فى 
الربع الخالي) عام ٠۹۳١‏ وبعد مسيرة أسبوعين كان قد بلغ قد بلغ بغر بنیان 
”رم8 في الجرء الشمالي من الربع الخالي علي بعد أكثر من ٠١١‏ كم 
من شاط الخليج العربي. أخيرا وصل توماس إلى ضحي 0014 علي شاط 
الخليج وبذلك قام بالعمل الذي كتب عنه لورنس العرب فيما بعد أن الربع 
الخالى لايمكن عبورها إلا بالطائرة. 

أما جون فيلبي فقد شاء سوء حه أن يبدا رحلته متأخراً بعد أن بلغته أخبار 
عبور زميله الربع الخالي لكنه بالرغم من أنه لم يعد أول من أتم هذا العمل إلا 
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شكل )٠١(‏ رحلات المكتشفين لعبورالربع اخالى 


1. 


أن رحلته لاتقل في أهميتها عن رحلة توماس» بدأت رحلة فيلبي من 
الهفرف ليتجه صوب الجنوب الشرقي إلي قطر جربا بغرب عبر صحراء 
الجفرة إلى واحة يبرين» ومن هذه الواحة سلكت طريقا متعرجا صوب طريق 
توماس في منتصف المنطفة الرملية واستمر فيلبى بعد ذلك إلي عين شنا التى 
بدأ منها توماس رحاته عندئذ كان قد أتم عبور الربع الخالي من الشمال إلي 
الخ 

وقرر فيلبي بعد ذلك أن يعبر الربع الخالي من الشرق إلي الغرب وكان 
يهدف إلي الوصول إلي الصليل علي بعد ٠٠١‏ كم إلى الجنوب من جبل 
طويق لكنه فشر في محاولته الأولي لسلوك هذا الطريق وعاد بعد أن قطع 
٠١‏ كم إلى نايف إلي الشمال من شنا ليتجه غربا مرة أخري إلي الصليل. 
- ویلفرد تسیجر: 

أعتقد الناس بعد ذلك أن عهد عبور الصحراء بالاعتماد علي الجمال 
لكن. بقي بعد ذلك مكتشف أنجليزي أحير ول في شبه الجزيرة العربية وعبر 
صحراء الربع الخالي مرتین هو ویلشرد تسج W. Thesiger‏ رالذی تعد 
أعماله في شبه الجريرة العربية جزءا ضثيلا نما قام يه من رحلات في مناطق 

وبدأت بعد ذلك ثورة البترول في شبه الجزيرة وتوغلت الشركات الأجنبية 
في البلاد وأضافت معلومات قيمة عن جغرافية المنطقة وخحصوصا في المملكة 
السعودية. 
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الفصل الحادی عشر 
رحلات کریستوفر کولہس 
لإكتشاف الأمريكتين 
-١‏ العرامل التى أثرت على اكتشاف الأمريكتين 
- المرقع الجغرافى رالامتداد 
- المناخ 
- القضاريس 
- تجارة الفراء 
- البحث عن الذهب 
- اكتشاف طريق للشرق 
س الأرضاع السياسية فى أوربا 
- إحياء التراث 
۲- رحلات کریستوفر کولیس 
- الرحلة الأولی )۱٤۹۲(‏ اكتشاف سان سلفادور وكوبا 
- الرحلة الثانية )۱٤۹۳(‏ اكتشاف جمايكا 
- الرحلة الثالغة )۱٤۹۸(‏ اكتشاف يابس أمريكا الجنربية 
- الرحلة الرابعة )٠١١۲(‏ اكتشاف سواحل أمريكا الرسطى 
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رحلات کریسترفر کولبس لاکنشاف الامریکتین 
-١‏ العوامل التى أثرت على اكتشاف الأمريكتين: 

يعد اكتشاف الأمريكتين وأستراليا رجزر امحيط الهادي بالإضافة إلي القارة 
القطبية الجنوبية (انتاركنتيكا) هو الإضافة الحقيقة التى أسهم بها المكتشفون 
الأورييرك لخريطة ا ا ا و ف افريقية الجنوبي 
ظل مجهولا للعالم المعروف حتي كشف البرتغاليون النقاب عنه» بينما بقيت 
بعض أجزائها الداخلية غير معروفة حتي القرن العشرين» لكن أمر أفريقيا 
يختلف قليلا عن كل القارات سالفة الذ كر فنظرة إلي خريطة العالم في أي 
فترة من فترات التاريخ تبين بوضوح أن رسامي الخرائط لم يتجاهلوا أبدا تلك 
الكتلة من اليابس اهلا تاما مثلما حدث للأمريكتين وربما كان تقارب 
واتصال اليابس الأوراسي باليابس الأفريقي أحد الأسباب الرئيسية لذلك. 
المرقع الجغرافى والإمتداد: 

فكأن الموقع الجغرافي لهذه القارات بعيدا عن كتلة اليابس الأوراسية - 
الأفريقية التي شهدت منبت الحضارات البشرية عاملا هاما آحر من معرفة 
الإنسان بهاء ويبدو ذلك جايا إذا ماعرفنا أن الأرربيين الذين الجهوا غربا وعبروا 
امحيط الاطلنطي لأول مرة لم يقوموا بذلك لعلمهم بوجود يابس مجهول 
يمتد فى الغرب إنما كان حافزهم الوصول إلي الشرق الأقصي أي إلى الصين 
واليابان» وسنري أن كولبس ظل موقنا بهذه الحقيقة فترة من الزمن. 

ولاشك في أن الأساطير والأوهام التي خالها الأوربيون سائدة في المحيط 
الاطلنطي إلى الغرب من أراضيهم كانت ذات تأثير في هذا الصدد. صحيح أن 
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الأسكندنافيين والأيرلنديين قد قاموا يبعض الرحلات في امحيط لكنها كانت 
في نفس العررض التي تقع عندها بلادهم وبالتالي قادتهم إلى جريناند وهي 
منطقة معروفة بقحولتها وعدم ملاءمتها للاستقرار البشري كثيرا. والقارة 
الأوربية تقع في مهب الرياح الغربية والوافدة من هذا حيط » ويغزو سواحلها 
تيار مائي يأني من الغرب أيضا (تيار الخليج الدفئ) وهذه ظروف مناحية 
لاجدال في أثرها المضاد للسفن المتجهة صوب الغرب ولذا جاءت الرحلة 
الأرلي التي أزالت مخارف الحيط الأطلنطي إلى الجنوب قليلا رفي نطاق 
هبوب الرياح العجارية الشمالية الشرقية المنعظمة التي تدفع السفن جنوبا بغرب 
ومن ثم هبط الأوربيون لأرل مرة فى أرخبيل الجزر الواقع في البحر الكارييي 
وليس علي السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية وهي الاقرب جغرافيا لشواطئ 
المناخ: 


بيد أن امتداد اليابس الأمريكي في العروض المععدلة والباردة سواء في 
الشمال أو الجنوب جذب الأوربيين أكثر للأرض المكتشفة خحصوصا ما يتعلق 
بالتعرف علي الأجزاء الداخلية ومحارلة استيطانها بعكس الحال في قارة 
أفريقيا التي تقع معظمها في عروض غير ملائمة للأوربيين. غير أن ذلك 
لايعني أن الأمريكتين ثم اكتشافهما بسهولة فهناك عقبات مناخية تقمثل 
اساسا في منطقتين الأولي في أقصي الشمال من أمريكا الشمالية حيث يسود 
المناخ القطبي وتتجمد المياه معظم أيام السنة وهنا اسهم البحث عن الممر 
الشمالي الشرقي بالدور الأساسي في اكتشاف هذه المناطق ودفع كثير من 
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الأوربيين حياتهم ثمنا لاكتشافها أما المنطقة الثانية فتقع في حوض الأمزون 
وشبكة صرفه المتشعبة الذى يسرده المناخ الاسترائي بخصائصه المعروفة. 
- التضاريس : 

ويضيق اليابس الأمريكي وبتقطع في قسمه الأوسط ويرتفع في معظم 
أجزائه وساعد هذا الارتفاع علي اعتدال المناخ وصلاحيته لسكني الأسبان 
في معظم الأحوال. ومن الناحية المقابلة كان لجبال الأبلاش دورا محدودا في 
إعاقة تقدم المكتشفين والمستوطنين صوب السهول السطي نظرا لأنها سلسلة 
هرسينية تأثرت كيرا بعوامل التعرية وشقت فيها الأودية النهرية ممرات تؤدي 
إلى الغرب سواء كانت هذه الأودية تنحدر شرقا إلى الحيط الأطلنطي أو لتنتهي 
في المسيسبي الذى يصب في الجنوب في خليج المكسيك. 

کیا أن السلاسل الألبية التي تمتد في القسم الغربي من الأمريكيتين 
امتدادا عاما من الشمال إلى الجنوب رتقع إلي الخلف من السهول الامريكية 
سواء في الشمال أو الجنوب لعبت دررا مزدوجا فهي بموقعها هذا يسرت 
علي المكتشفين والمستوطنين الولوج إلى السهول الوسطي في امريكا الشمالية 
وسهول البمبا والكامبوس في أمريكا الجنوبية» وني نفس الوقت اعاقت هؤلاء 
رواد فترة من الزمن عن الوصول إلي الساحل الغربي في أمريكا الشمالية 
والجنوبية عن طريق اتراق القارتين» وكان سبيلهم إلي ذلك هو أحد طريقين 
إما الدوران حول الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية وعبور مضيق ماجلان 
(فيما بين جزيرة تيراد لفويجو والقارة) وإما عبر أمريكا الوسطي حيث يضيق 
اتسا ع اليابس بين البحر الكاريبي واحيط الهادي (برزخ بناما). 
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والشى الذي لاشك فيه أن سلسلة البحيرات الداخلية التى تمتد كحزام 
من الجنوب الشرقي صوب الشمال الغربي في أمريكا الشمالية (بحيرات ايري 
وانتاریو وهورن ومتشجان وسوبیریور ورینبج واتاباسکا وجریت سلیف وجریت 
بير) ومعها الأنهار الرئيسية التي تستمد مياهها منها مثل سانت لورنس أو 
نيلسون وماكنزي أو تنتهي فيها مشل نهر فریزر. هذه كلها کان لها دور في 
مساعدة المكتشفين ولكن هذا الدور يتوقف علي موقع هذه الجارى المائية 
والفترة التي تتجمد فيها مياهها. ۰ 
وربما کان مجري نهر سانت لورنس الذى يصب في الحيط الاطانطي شرقا 
واحدا من ا ممرات التي سلكها المكتشفون الفرنسيرن عند بداية هبوطهم علي 
الساحل الشرقي للوصول إلي منطقة البحيرات. ويقايل هذا الحور الشرقي 
الغربي محورا آحر شمالي جنوبي يشغل المنطقة الوسطي من امريكا الشمالية 
ونعني به نهر المسيسبي وررافده (أهمها الميسوري وأوهايو) وقد ساعد الرافد 
الأرل امكتشفين علي التعرف علي السهول الوسطي الشمالية. 
وفي أمریکا الجدوبية كان لشبكة الامزون وروافده دورا رئيسيا في التعرف 
علي نطاق الغابات الاستوائية ولولاه لزادت الصعوبات ماهم حیث يصعب 
الإتعقال البري في هذه المروض ويمكن أن ينطبق نفس الدور علي نهر 
الأورينوكو الذى تقترب منابعه كثيرا من هذه المجموعة النهرية. وإذا كان 
القسم الشمالي من أمريكا الشمالية يتسم بقسوة مناخية فإن القسم الشمالي 
أيضا من أمريكا الجنوبية ينطبق عليه نفس الحال وإن احتلفت الظروف 
لطبيعية في كل منهماء » ولكن املاحظ هنا أن المكتتشفين في الحالة الأولي 
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حققوا اجازا أسرع وربما كان ذلك بسبب الحرافز الأخري التي جذبتهم إلى 
شمال أمريكا الشمالية كذلك فان مجموعة لابلاتا (رتشمل أنهار اوراجواي 
وباراجواي وبارانا) كانت طريقا سلكه المكتشفون والمستوطنون إلي إقليم 
الجران شاكو متتبعين هذه الأنهار من مصباتها إلى منابعها. 

أما سلسلة جبال الأنديز فى أمريكا الجنوبية فقد فصلت فترة من الزمن 
خحصوصا في القسم الجنوبي منها بين شرق وغرب القارة. أما في الشمال فقد 
كان البحث عن المعادن راعتدال مناخ هذه السلاسل الجبلية فى كولبيا 
رأكوادور وبيرو أثر فى الاستيطان الأرربي المبكر لها. 
- تجارة الفراء: 

وإلى جانب هذه الظروف الطبيعية كان للدوافع البشرية أثرها علي اكتشاف 
القارتين فقد لعب الفراء في المناطق القطبية من أمريكا الشمالية دورا هاما في 
اكتشاف هذه المناطق القارصة البرد شتاء. بل أن سلسلة المدن الكندية الحالية 
مثل مونتريال وكويبك لم تكن في البداية سوي محطات لتجميع الفراء من 
امناطتق القطبية الكندية تمهيدا لإرساله إلى أوربا واغري ذلك البرجوازية الأوربية 
النامية بتمويل البعثات الكشفية بحثا عن الإثراء. 
- الببحث عن الذهب: 

اما الذهب فقد كان عاملا أساسيا في ارتياد الأسبان لهضاب أمريكا 
الوسطي وبعض مناطق أمريكا الشمالية وعرفت الأرض الجديدة باسم #ه مه1 
0 811 وهناك الكثير من قصص المغامرات التي قام بها الباحثون عن 
الثروة» ومدن الأشباح التي ماتزال قائمة كشاهد علي حمي البحث عن هذا 
المعدن فى الأراضي الجديدة. 
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- اكتشاف طريق للشرق: 

علي أن أهم الدرافع التي كانت سببا مباشرا في اكتشاف الأمريكتين هو 
التنافس علي اكتشاف طرق تؤدى إلى الشرق الأقصي فقد تمكن البرتغاليون 
من الدوران حول رأس الرجاء الصالح رالوصول إلى الهند وحرصوا علي أن 
بظل هذا طريقهم فقط دون سائر الأم الأوربية وجاءت أسبانيا جارتهم علي 
الحدرد لتجد لنفسها طريقا وكانت رحلة كولبس لهذا الغرض بصفة أساسية؛ 
رتلاها بعد ذلك الاجليز والفرنسيون ببحثهم عن الممر الشمالي الغربى عبر 
أرخبيل جزر كندا في العروض القطبية. 
- الأوضاع السياسية فى أرربا: 

راثرت الأرضاع السياسية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي واكبت 
عصر النهضة في أوربا علي اكتشاف الأراضي الجديدة. فقد ظهرت حركات 
الإصلاح الديني وأدت إلي تقلص النفوذ الكنسي من ناحية وإلي الصراع 
الديني بين المذاهب الجديدة (مشل البروتستانتية) وبين الكنيسة الكائوليكية في 
روما من ناحية أحري وترتب علي ذلك رر الإنسان الأرربي من التفكير 
علي نهج العصور الوسطي مثل عدم مناقشة الحقائق الكونية واعتبار كل ماورد 
في التراث شئ لايمكن مناقشته» كذلك تعرض اتباع المذاهب الجديدة إلي 
لاضطهاد ومن ثم فردا إلى الأراضي الجديدة حيث أصبح لهم دور في 
تعمیرها. 
- إحياء التراث: 

كما أدت حركة النهضة إلى إحياء التراث القديم المحمثل في كتب 
الإغريق والرومان فقد غدا الدارسون في حاجة إلي المعرفة بشتي صورهاء 
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ويکفي ان نذکر ان کتاب بطلیموس قد طبع سبع مرات في ال الخامس 
عشرء ولا كانت النهضة قد بدأت في الولايات الايطالية أول الأمر لذا وجدنا 
أن معظم الأعمال الجغرافية قد ظهرت في هذه الولايات ومن أمثلتها أعمال 
باولو تو سکانيلي "scan‏ 010 الذي اعتمد علي کتابات بطلیموس 
وأرسطو عام ٤‏ رأهم ما أشار إليه أن هناك جزيرة كبيرة تقع في منتصف 
اللسافة إلي جزر الهند. وربما يكون كولس الذي دحل حدمة البرتغال عام 
۸١‏ عرف فكرة توسكانيلي هلذه. ولكن علي أية حال لایبدو بأن أفکار 
توسكانيلي قد أثرت علي کشوف کولیس. 

ما الألماني مارتیں بھایم ۳نهnا‌8B‏ «ناعه۷ فقد کان مرظفا برتغاليا في ذلك 
الوقت عمل علي مخسين آل الأسطراب كما أعد كرة أرضية عام ١١۹۲‏ 
فى نفس السنة التي أبحر فيها كولبس إلى أمريكا وبالرغم من أنها اعتمدت 
على اعمال بطلیموس وما جمعه مارکوبولو من بیانات في رحلاته فقد 
حوتٍ كثيرا من الأخطاء التى آثارت الجدل واضطر إلي تصحيحها فيما بعد 
عند اتصاله بالبحارة الذين جولوا علي مواني غرب أوربا. 
۲- رحلات کریستوفر کولبس 

ربما كانت رحلات كولبس الكشفية من أشهر الرحلات في التاريخ ليس 
فقط من حيث طولها وجرأتها ولكن لأنها أضافت إلى خريطة العالم عالما 
جديدا لم يكن أحد يدري عنه شيشا وبالرغم من أن البرتغاليين رسموا خرائط 
لأمريكا الجنوبية تبين أشكال السواحل بصورة غير جيدة الا أن معرفتهم 
ت رکزت عند راس ساوروك فی البرازيل حيث هبط كابرال لأول مرة» أما في 
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الغرب فلم تكن هذه الخرائط تبين سوي مجموعة من الجزر في احيط 
الاطلنطي. 

رقد ظهرت في خرائط القرن السادس عشر جزيرة اسطورية كبيرة تعرف 
باسم اميتليا 111aنا4‏ على نفس دائرة عرض لشبونه» بينما أظهرت خريطة 
أحري رجود جزيرة شمالية تقع في مكان مابين لبرادور وماساشوستس. وفي 
نفس الوقت وقعت جزر ماديرا والزور التي اكتشفت عام ۲١٠٠ء‏ وكان 
الاعتقاد السائد عندئذ في وجود قارة اطلانطا في مكان ما إلي الغرب أو 
الجنوب تلك القارة التى ذكرها أفلاطون في كتاباته وظلت تنردد في كتابات 
جغرافى العصور الوسطي. 

والشى المؤكد هو الجهود التى بذلها الايرلنديرن في فترة سابقة لعمصر 
الكشوف الجغرافية الكبري في توقيع بعض جزر الحيط الاطلنطي لعل أهمها 
توصلهم إلى جزيرة ايسلندا في القرن الشامن. وفي القرن القاسع استقر 
النرويجيون فيها ومالبث هؤلاء الرواد مع نهاية القرن العاشر أن اكتشفوا جرينلند 
وربما كانت الظروف الجغرافية الطبيعية هي التي دفعت سكان كل من أيرلندا 
وشبه جزيرة اسكنديناوه إلي الانجاه صوب الغرب بحا عن أرض جديدة. 
ویہدو أن جرينلند كانت أدفاً ما هي عليه الآن حيث قدمت لهؤلاء 
الكتشفين فرصا للإقامة أو للصيد بالقرب من شواطفهاء بل أن بعضهم توغل 
أبعد من ذلك إلى جزيرة بافن بينما كتب البعض الآخر حين اكتشافهم 
لمنطقة فنلن دي انسولا هام4 هل ۸هام۷ وربما كانت هذه الأخيرة تمثل 
شواطئ لبرادور ومصب نهر سانت لورنس وربما ساحل کیب کود. 
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غير أن هذه الاكتشافات لم تصاحبها أو تتبعها عملية استقرار بشري وليس 
هناك دليل حتي الآن يؤكدان شيعا كان معررفا عن الأراضي الامريكية في 
أوربا حتي القرن الخامس عشر؛ ومن المؤكد أن 
عن هذه الأرض» ركان الاعتقاد السائد لدي المتعلمين الأوربيين أن من يتجه 
غربا في انحيط الأطانطى سيمبل في النهاية إلي جزر اليابان والصين. بل أن 
کولبس نفسه وکان ملاحا وکارتوجرافیا کتب في یومیاته أنه وصل إلى هاتین 
المملكتين ولم يخطر بباله قط أن هناك قارة شاسعة تمتد في الحيط بين أوريا 
رسيا واقتصرت معرفة كولبس علي أن هناك جزيرة واحدة في الحيط 
الأطلنطي هي ماديرا حيث عاش فيها عدة سنوات بعد زواجه عام ۱٤۷۹‏ من 
خت حا کم بورتوسانتو. 

SS‏ نه لم يحصل علي قسط من 
التعليم الرسمي إلا أنه تمكن من اكتساب خبرة بحرية جيدة في البحر 
المعوسط وامحيط الاطلنطى ومن المرجح أنه أبحر إلي ايسلندا علي إحدي 
Ty‏ كما أنه قام برحلة إلى ميناء 
المينا ”ن1٤‏ وهو ميناء جاري برتغالي علي ساحل الذهب في أفريقيا وفي 
أثناء هذه السفريات اكتسب هذا البحار الذي كان يعمل موسميا واستطا ع أن 
يعلم نفسه من الخبرات ما جعله يصمم علي القيام برحلته حصوصا وأنه 
ايقن أن الأرض كروية وبالتالي فيمكنه أن يوفر كشيرا من جهد البرتغاليين 
للوصول إلي الشرق بالدوران حول افريقيا كما أنه كان مقتنعا بوصوله إلى 
جزر الهند الشرقية بالامجاه صوب الغرب مباشرة. 
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استعان كولبس يبعض الكتابات التي تؤكد الحقيقة السابقة والتي تري أنه 
يمكن الوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق جزر كنارياء وقد ساعد 
الجغرافي بطليموس كرلبس كثيرا علي خقيق فكرته وذلك بتقدیره لقطر 
الأرض بصررة أقل من الحقيقة ومبالغته في امتداد قارة آسيا صوب أوربا بدرجة 
قللت كشيرا من المسافة الفاصلة بينهما. إلى جانب ذلك درس كولبس 
رحلات مارکوبولو وفیها أیضا مدت قارة آسیا کٹیرا نحو الشرق» کما ینت 
كتابات رحالة آحرين أن أرض الصين قريبة من أوربا. 

اعتمد كولبس علي دراسة خبير جغرافي ايطالي يدعي باولو سكانيلي 
الذى قدر المسافة البحرية بين أرربا والصين ب۸ آلاف كيلو مترء وبعد حوالي 
عشر سنوات من تفكيره في هذه البعثة قدم فكرته هذه إلي البلاطين البرتغالي 
والأسباني مبديا استعداده لناقشة أي اعتراضات يظهرها أي دارس للجغرافيا 
ولكن الملك جون البرتغالي اعرض عن فكرته علي حين تبناها البلاط 
الأسباني بعد تردد لاعتراض المتخصصين عليها ولكن لحسن حظه رأت ملكة 
أُسبانیا (ایزابيلا) أن فكرته ربما تكون صحيحة. وقد تدحلت عوامل أخحري 
لتؤكد صحة قرارها منها أن أسبانيا لم يكن لها أدني دور في جارة البرتغاليين 
مع الشرق بالدوران حول أفريقيا التى احتكرتها البرتغال. 
الرحلة الأولی اکتشاف سان سلفادور وکربا :)١١۹۲(‏ 

بدأت رحلة كولبس من ميناء في جنوب غرب أسبانيا حيث أعد ثلاثة 
سفن وأقلع في أغسطس عام ١۹١‏ في عرض انحيط متجها نحو الجنوب 
الغربي» وكانت أولي محطاته التي توقف بها جزر كناريا التي تقع علي دائرة 


VL 


العرض التي تهب منها الرياح صوب الغرب في الوقت الذي وصل إليها 
کولبس. 

وقد برهنت الرياح التي كان كولس يعقد عليها أمله علي أنها أكثر 
انتظاما بالنسبة لرحلته تما كان متوقعا حتي لقد قطعت السفن في يوم واحد 
۲ ميلا أي بمتوسط ثماني اعقدات بحرية وهي سرعة قصوي جيدة لأي 
سفينة بحرية في أي فترة من الفترات» والشى الذي كان يهم كولبس هو 
معنويات رجال البعثة فقد حرص علي أن يخفي عنهم المسافة الحقيقية التى 
قطعوها باستمرار بل أنه كان يقدرها بأقل نما هي عليه في الحقيقة حتي 
لايشعر هؤلاء أنهم قد أوغلوا كثيرا فى البحر وبعدوا عن الوطن. واستمرت 
الأحوال علي مايرام درن عراصف أو فعرات سكون ولا أي عطب أصاب 
سفينة والطعام متوفرء وربما سبب هذا الحظ الجيد للبحارة طوال الرحلة بعض 
القلق لهم حصوصا وأنهم ظلوا في عرض البحر لفترة لم يألفوها من قبل قهل 
ستستمر الرياح تدفع سفنهم عند العودة إلى الوطن بنفس الانتظام؟ وهل 
سيجدوا الماء من الأمطار الساقطة أم سيموتون عطشا؟ كل هذه تساؤلات 
بدأت تراودهم بعد طول الرحلة وعند دخولهم بحر سرجاسو بين النباتات 
ا مائية فيه احس البحارة أنهم ربما لن يخرجوا مرة ثانية منه وظهرت بوادر التمرد 
بينهم على كولبس وطلبرا منه العودة بعد مسيرة شهر في هذا البحر وفي 
النهاية وعدهم يذلك إذا لم يروا اليابس خلال يومين ن أوثلاثة» كانت هذه فترة 
كافية إذ سرعان مارأوا اليابس وكانت هذه جزيرة سان سلفادور وهي واحدة 
من جزر البهاما الصخيرةء ورست سفن كليس ورجاله علي شواطئ جزر 
البحر الكارييي وكانت أول أقدام أوربية تطاً هذه الأرض. 
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وهنا أيضا تم أول لاء بين الأوربيين والهنود الحمر في جزيرة سان 
سلفادور حيث أظهر الهنرد الحمر النوايا الطيبة للوافدين الجدد رتبادلرا معهم 
الهداياء وكانت قطع الذهب التي يتحلي بها الهنود الحمر دليلا قاطعا من 
وجهة نظر كولبس علي وصرله جزر الهند الشرقية» وكان عليه عندئذ أن 
ييحث عن اليابان فواصل الرجلة واكتشف جزيرة كربا بعد ٠١‏ يوما» وايقن 
عند ذاك آنه بلغ الیابان ولکنه لم یجد شیا ما وصفه ما رکوبولو وغیره من 
الرحالة عن الحرير والمعابد امحلاة بالذهب في تلك البلاد. ولم يمنعه ذلك من 
محاولة الاتصال بسكان هذه الجزيرة لكي يقدم لحكام الصين واليابان الهدايا 
(حسب اعتقاده) التي أرسلها اليهم فردينا ندرايزابيلاء لكن التتيجة كانت 
ت لآمالهم حیٹ لاحظوا أن سكان هذه المناطق يختلفون تماما عن سكان 
جنوب شرق آسياء وعرف الأوربيون لأول مرة أنهم يدخنون السيجارء وكانت 
هذه بداية لانتقال هذه العادة إلى العالم القديم. 

وقد اجري كولس حسايا للمسافة التي قطعها من غادر جزر کناریا وعین 
حط الطول الذي بلغه فوجد أن سفنه تعدت اليابان والصين كما وقعت علي 
الخرائط السابقة وايقن أنه قد بعد كثيرا عن قارة آسيا عما كان يقدر من قبل 
فلیست هذه الصين ولا اليایان ماذا يكون الأمر اذن؟ هل اكتشف جزرا غير 
مطروقة بالقرب من اليابس الصيني؟ 

واستمر كولبس يجوب بسفنه خلال مجموعة جرر البهاما التي لم توقع 
علي خرائط من قبل بالرغم من أنها منطقة خطرة ملاحياء وسر مجموعة من ' 
الهتود الحمر من كل من كوبا وهسبانيولا ليعود بهم إلى اسبانياء فقد سفينة 
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قيادته في هذه المنطقة عند رأس هايتي ۸ :ه1٤‏ مه٥‏ راستخدم اخحشابها في 
إقامة أول محلة عمرانية أوربية في العالم الجديد علي شكل قلعة يحرسها ٤١‏ 
من رجاله. 

وعندئذ قرر أن يحدد مسار العودة إلي الوطن ليقدم للبلاط تقريرا يزف إليه 
نباً وصوله إلي أرض كاثاي (الصين) وكان خطأه أنه حدد طريق العودة 
بالإجاه شمالا بشرق بانحراف يؤدي به في النهاية إلي القطب لا إلى الأراضي 
الأسبانية وساعده هذا المسار علي أن يقطع مسافة كبيرة وبسرعة مستغلا 
الرياح الغربية من خلال البحر المعروف إلى الشمال من دائرة عرض برمودا 
غير أنه بعد شهر عاني كثيرا من العواصف روصل إلي جزيرة سانتاماريا 
(واحدة من جزر الأزور) حيث انتهت رحلة العودة إلي لشبونة في الرابع من 
مارس. 

کان كولمبس قد كتب تقريرا عن رحلته أثناء العودة من هسبانيولا إلى 
الآزور ليقدمه إلى فرديناندوايزايبلا وصف فيه الجزر الواقعة بالقرب من أرض 
الصين التي تم اكتشافها وذكر أنها غنية بالتوابل والذهب وسكانها الطيبون 
يمكن خريلهم إلي المسيحية بسهولة وقد ثبت فيما بعد صحة ما وصفه 
كولبس من ظواهر طبيعية تتعلق بهذه الجزر ولكن فكرته عن ثروات هذه 
الجزر من الذهب استمدت من مصادر غير صحيحة حيث لاحظ أن بعض 
سکانها یتحلون بالذهب. 

عاد كوليس إلي بالوس التي غادرها منذ ثمانية شهور في ٠١‏ مارس 
۳ وبعد شهر آخر استقبل في البلاط الأسباني في برشلونة ومنح لقب 
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أمير البحر حيط . واستمع الملك رالملكة لما ذكره كولبس عن الأرض التي 
بلغھا وأطلق علیھا اسم ھسبانیولا لتشابھھا مع اسہانیا کما د کر لهم کیف أنه 
أبحر فى مكان ما في مواجهة سواحل أرض الصين الأصلية إلي الغرب (وهي 
في الواقع جزء من الساحل الشمالي لكوبا) وأكد صحة مارواه ماجابه من 
سكان تلك الجزر البدائيين حيث ذكر ماركوبولو من قبل أن سكان الصين 
واليابان أيضا من البدائيين» ولكن الفارق هنا أن هؤلاء البدائيين لايعرفون نظما 
للحكم تشابه تلك الموجودة في قارة آسياء ومن ثم أرسل البلاط الأسباني 
كولبس مرن ثانية علي رأس بعثة أكبر من الأولي لكشف الأرض الأصلية 
والاتصال ببلاط الخان الأعظم أمبراطور الصين. 

ولكن محمي أسبانيا متلكاتها الجديدة التي محرى ثروات من الذهب 
رالتوابل وامكانيات لاتبشير في الشرق لجأت الارستقراطية الأسبانية إلى البابوية 
لكي تستصدر مرسوما بحقها فى الفتوحات في البحر الحيطء وكان علي 
الكنيسة عندئذ أن حجري العحكيم بين أسبانيا والبرتغال وانعكس ذلك بالطبع 
علي السيادة العالمية فيما بعد ومن المعروف أن البرتغال كانت قد جحت في 
استصدار مرسوم من البابوية يقضي بماكية البرتغال لكل الأراضي التي 
تکتشف في البحر امحيط إلي الجنوب والغرب من جرر كناريا. 

ولكن الظروف كانت قد تغيرت عند حدوث الكشوف الأسبانية حيث 
تولي کرسي البابوية البابا الكسندر الذي كان يتعاطف مع الأسبان لأنه مدين 
بوصوله إلي كرسي البابوية للكنيسة الأسبانيةء وكانت أسبانيا ترغب في إطلاق 
يدها في البحر امحيط حتي ولوتعارض ذلك مع ادعاءات البرةغال في جنوب 
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احيط . واقترحت اسبانيا حطا رأسيا يقطع الخط الذي وضعته البرتغال علي 
مسافة ٠١‏ كم إلي الغرب ومن ثم فالأراضي الأسبانية تقع إلى الغرب مع هذا 
الخط والبرتغالية إلي الشرق منه» واستند هذا الخط علي ما لاحظه کولیس 
من احتلاف في خحصائص الأحرال المناحية ومياه البحر إلى الشرق والغرب 
منه» وپالطبع لم يتردد البابا الكسندر في سخقيق كل أغراض أسبانيا بيد أن 
البرتغال اعترضت علي ذلك رانټهي الأمر بالتفارض بينهما وترقيع معاهدة عا 
۴٤‏ حددت بمقتضاها الممتلكات الأسبانية | إلى الغرب من خط 
TY‏ غربي جريتتش» وكانت نتيجة ذلك أن وع الجزء الشرقي من 
سواحل البر ازيل الحالية ضمن الممتلكات البرتغالية, 

وإذا کان للكنيسة فضل يذ كر في مجال الكشف الجغرافي أنها حففت 
من حدة المنافسة بين الدولتين فبعد حوالي ۲٣‏ عاما بدا البحار البرتغالي الذي 
دخحل في خحدمة سانيا فردیناند ماجلان في البحث عن الممر المؤدي | إلي ا رض 
كاثاي بالدوران حول الطرف الجنوبي لقارة أمريكا الجنوبية وحذر من تعدي 
الخط السابق الذي يحدد الأرات ضي البرتغالية ولكن عندما تعددت الرحلات 
واحدة وراء الأخري بينت | إلي أي حد تصل المكاسب وراء الكشوف دخلت 
درل أحري هله الميدان مثل فرنسا واجلترا وهولندا ومن ثم حذرت انخلرا 
أسبانيا في منعصف القرن السادس عشر بأن البابا لايملك أن يقسم العالم 
حسب مايتراءي له. 
الرحلة الثانية )٠١۹۳(‏ إكتشاف جمايكا: 

واستمر كولبس بعد ذلك يقطع المسافة بين أسبانيا والممتلكات الجديد: 
نها خلال العشر سنوات التالية علي أمل أن يعثر علي أرض كاثاي ويتمكن 
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شكل (۲۷) خط التقسيم الذى وضعه البابا لنقسيم الممتلكات 
الاسبانبة والبرتغالية )١٤۹٤(‏ 


۸۱ 


من مقابلة حکامها ففی سہتمبر عام ٠٤۹۳‏ أقلع كولبس مرة ثانية وبعد 
مسيرة ۲١‏ يوما وصل إلي جزر الانتيل وني هذه المرة هبط في أقصي جريرة 
من جزر وندوارد مها ۵۳۵س ۷1۸۵ التی أطلق عليها اسم دومينكا (تعني 
بالايطالية الأحد) نسبة إلي اليوم الذي وصلوها فيه ثم أبحر حول مجموعة 
جزر ”دای ۷۵۲۵ ع1 ولتي تمتد علي شکل قوس شمال وغربي 
بورتوریکو أطلقوا علیها اسماء سانتا ماریا دي مونسترات وسانتا کروز (تسمي 
الآن سانت كروكس ×إه») .51). ثم عاد بعد ذلك إلي الاجا صوب 
هسبانيولا ليتفقد المستعمرة التى كان قد أقامها بالقرب من رأس هايتي 
ولدهشته وجد أن رجاله هناك ذبحهم السكان الأصليون وكان هذا أول دليل 
علي مدي الخطر الذي سيواجه الأوروبيين في هذه المناطق. 

أقام کولبس مستعمرة أحري في هسبانیولا وبدأت دراسات علماء البعثة 
الأسبانية عن النباتات والطيور والحيوانات الموجودة في الجزيرة وامتدت لتشمل 
الظروف الطبيعية السائدة والكائنات البحرية إلي جانب الاهتمام بدراسة عادات 
وتقاليد سكان الجزيرة من الهنود الحمر وكتبوا عن أن بعضهم من آكلي 
لحوم البشر ودللوا علي ذلك بالعظام البشرية المعلقة علي جدران أكواخهم. 

بينما كان الدارسون يجمعون هذه المعلومات ظل كولبس يعاود البحث 
عن أرض كاثاي وني هذه المرة حاول البحث عند الشاطى الجنوبي لكوبا 
متجها صوب الغرب فاكتشف جمايكا حتي رصل إلي باهيا کورتيز حيث 
ينحرف اليابس صوب الجنوب الغربي» وعند هذه النقطة توقف تماما لأن 
سفنه استهلکت وبحارته بداوا يتساءلون عن طريق العودة» بينما کان هو 
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متيقنا أنه قد بلغ شبه جزيرة الملايو وما عليه إلا الاحجاه شمالا إلي الصين 
ليصل إلي الخان الأعظم في رحلة أخري. وعادة مرة أحري إلي أسبانيا عام 
٦‏ حيث استقبله فرديناند وايزابيلا وقدم لهم أخبار جديدة في هذه 
الرحلة واقنعهم أن الصين أصبحت في متنارل كشوفه. 
الرحلة الغالغة أكتشاف یابس. أمریکا الجنربیة :)۱٤۹۸(‏ 

وفي رحاته الثالفة أضاف كولبس كشوفا أحري جديدة فقد بدأها عام 
4۹۸ متجها إلي الغرب من أقصي الجنوب عن المرات السابقة لكى يتأكد 
من صحة ما دعيه ملك البرتغال عن وجرد أراضي جديدة تقع في الجنوب 
الغربي من الممتلكات الأسبانية وقد كان مهما بالدسبة للمكتشفين الأسبان 
أن يصلوا إلي هذه الأره ویحددوا موقعها بصورة أقرب إلي الحقيقة وس ٹم 
وصل كولبس هذه المرة إلي ترينيداد وبعد بضعة أيام أحري وطات أقدامه 
لأرل مرة أراضي امریکا الجنوبية عند دلا نهر الأورينوكو وفي الہداية کان 
يعتقد أنها واحدة من الجزر ولكن بعد أن توغل إلي الداحل في خليج باريا 
رتأكد من مدي قرة دفع مصب نهر الأورين وكو لسفنه غير من رأيه وكتب أنه 
لايمكن أن ينبع مثل هذا النهر من جزيرة لسرعة مياهه وقوة دفعها واستنتج أن 
هذه ماهي الا قأرة كبيرة غير معروفة. 

بيد أنه سرعان ماانكر استنتاجه العقلاني السابقء وعاد إلي الاعتقاد بأن 
هذه لايمكن أبدا أن تكون قارة جديدة إنما هي مدخل للجنة الأرضية التي 
كانت ميدانا لجدل طويل بين جغرافي العصور الوسطي ءوالمهم أن كولبس 
عجز عن التوغل في هذه الأرض لمرد بحارته عليه ولتعرض الإمدادات التي 


AY 


كانت ترسل للمستعمرة الأسبانية في هسبانيولا للخطر عاد شمالا مرة أخري 
تا ركا اكتشاف امريكا الجنوبية لمكتشفين أخرين. وكان علي كولبس عندئذ 
أن يعود إلى أسبانيا بعد أتم اكتشاف جزر الهند الغربية والساحل الشمالي 
لأمريكا الجنربية . 
- الرحلة الرابعة اكتشاف أمريكا الرسطى :)٠١١١(‏ 

اكتشف هله المرة (عام ٠٠٠٠١‏ أمريكا الوسطي بادئا بالهبوط في 


هندوراس معتقد أنها شبه جزيرة الملايو. وفي نفس هذا الوقت كان داجاما قد 
دار حول افريقيا ووصل إلى الهند محققا للبرتغال وصولها إلي طريق ماركوبولو 
حيث توجد جزر الذهب والتوابل وكان ذلك حافزا لإندفاع کولبس صوب 
الجنوب ليصل إلي المضيق الذي يفصل الجزر المذ كورة عن الملايو وفعلا وجه 
سفته صوب الجنوب بجوار سواحل نيکاراجوا وکوستاريكا وضد انجاه الرياح 
السائدة وأقام محلة عمرانية صغيرة فى بناما في بلين راستمر بعد ذلك علي 
طول الساحل ولكن عندما وجد أن الساحل يجه صوب الجنوب الشرقي 
توقف فقد غدت شبه جزيرة الملایو ا کبر بکثیر ما کان معصررا وکانت هذه 
هي آحر كشوفه الجغرافية. 

عاد كولبس مرة أخري إلى أسبانيا عام ٠٠١٤‏ وتوفي بعد غامين فقط 
دون أن يشعر به أحد أو يحظي بأي نوع من التکریم لا قام به»ربما وشابه 
بعض معاصريه لدى السلطات الأسبانية ولتقريره غير الكافي الذي كتبه عن 
مستعمرة هسبانيولاء والحقيقة أن کولبس کاداري کان فاشلا ولکنه کبحار 


كان رائدا شجاعا حقق امجازا عظيما يضعه في الصف الأول ممن أضافوا 
بجهردهم لاإنسانية الكثير. 

وقد جعلت هذه الامجازات العظيمة الرحالة ميدانا لجدل كبير تركز حول 
السهولة التي استطاع بها أن يعبر لأول مرة محيط غير مكتشف وبحقق أهدافه 
واحدا وراء الأحر وقدرانه البحرية ليس فقط في الملاحة في المياه العميقة 
ولكن في التغلب علي عقبات الملاحة الشاطية وحنب شعاب المرجان 
کواحد من ملاحي عصرنا الحديث. كما وضعته الفكرة التي نادي بها رهي 
إمكان الوصول إلي شرق آسيا بالا جاه من وربا جنوبا بغرب كواحد من أهم 
واضعي النظريات الجغرافية الصحيحة» ولكن الغريب أنه كان مصرا علي أن 
الأرض التى ستقابله هي أرض الصين والهدف الذى كان يبحث عنه هو 
الذهب وهذين جاءا من تراث العصور الوسطي في أوربا الذى تأثر به كولس 
بطبيعة الحال. 

وعلي سبيل المثال حينما ناقش مسألة وصوله إلى مصب نهر الأورين وكو 
واقتنع بأن هذه المياه المندفعة لايمكن أن تأي من جزيرة إنما تنبع من كتلة 
قارية كبيرة لم تكتشف بعد كان يتبع أسلوب عصر النهضة والمتعلق بالبحث 
عن علاقة السبب والنتيجة» لكنه عندما عاد إلي مسألة الجنة الأرضية وقع 
مخت تأثير طريقة تفكير العصور الوسطي. 

كما كان يعتقد أن شكل الأرض يشبه شكل الكمثري وذلك لأنه حينما 
أبحر عدة مرات عبر الأطلنطى أصبح مقتنعا أنه يصعد إلى أعلي كلما اجه 
غربا ويهبط بالعودة مشرقا فبعد ن يتوجه صوب الغرب من جزر الأزور متجها 


Ao 


إلى جرر الأنتيل فإن السفن ترتفع تدريجيا متجهة صوب السماء؟ وأكثر من 
ذلك فإن الطقس يصبح أكثر دفثا في نفس الامجاه» ولكي يبر اعتقاده هذا 
رأي أن الأرض - ليس كررية إنما كمثرية الشكل ووضع في قمتها الجنة 
الأرضية وذلك يبين بوضوح إلي أي حد كان الصراع بين عقول وقلوب 
هؤلاء الرواد الأوائل فقد كان كولبس موزعا بين الاجاه العقلاني الذي يراه 
من خلال دراسات الايطاليين في عصر النهضة والاعتقاد الديني الذي يضع 
أورشليم (القدس) في قلب العالم ويضع الجنة الأرضية في مكان ما حيث 
يلتقى الشرق والغرب ومن ثم كان عليه أن يجد الطريق إلي الصين وفي نفس 
الوقت الطريق إلي الجنة واستطاع بمقاييس عصره أن يحقق ذلك. 

والشى الذي لايمكن انكاره ن كولبس فتح الباب الذي توج في النهاية 
بأمريكا الحديثة فقد توالت من بعده بعثات الاسبان والأجانب العاملين في 
خدمة أسبانيا لكشف واستغلال ثروات هذه الأرضء» والحقيقة أنه لولم يستطع 
الأسبان كشف الأمريكتين فإن الآحرين كانوا سيكشتفونها ولكن الفارق 
يكمن في السرعة التي تمت بها الكشوف. 

فلولا الغزاة والمغامرون الأسبان ماسقطت أمبراطوريات الازتك والأنكا بهذه 
السرعة ولا تمكنت أوربا من جمع هذا السيل من المعادن التي تدفقت إليها 
عبر أسبانيا وانعكس هذا بالطبع علي الأرضاع الاقتصادية في كل البلاد 
الأوربية حصوصا أسبانيا التي استخدمت هذه الغروات في مجالات البتاء. 
وترتب علي ذلك أن شهدت القارة ثورة اقتصادية كان لها اهميتها في مخديد 
أقدار الدول ولولا السيادة الأسبانية في الكاريبي لما تمكن البحارة الالجليز من 
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أمثال دراك ه0۲ من محارلة تعقب السفن الاسبانبة في هذه المناطق وبالتالي 
زيادة اهعمامهم بتلك الأجزاء من أمريكا الراقعة خارج النفرذ الكاثوليكي . كما 
أن القوة التي بلغتها أسبانيا بما جنته من نتائج الكشوف حفزت الجلترا إلى 
منافستها في العالم الجديد ووضع أسس مستعمراتها على الساحل الشرقى 
لأمريكا الشمالية التي كانت نواة الولايات المتحدة الامريكية الحالية. 

والشئ الذي لاشك فيه أنه إذا لم يوجد كوليس فإن تاريخ وجغرافية 
الأمريكتين البشرية علي وجه الخصوص ربما جاءا مختلفين عما هما عليه 
الآن إذا ماتم الكشف علي يد مكتشف آخر في وقت آخرء رهذا الاحتلاف 
ربما شمل التر كيب الأنوجرافي للسكان وأسلوبهم في الحياة والكيانات 
السياسية القائمة. ومن ثم فإن كولبس يأني من بين رواد الإنسانية الأوائل بعد 


الرسل والأنبياء. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى عشر 
رسم سواحل الأمريكتين واثبات كروية الأرض 

أولا: رحلات المكتشفين لرسم سراحل الأمريكتين 

-۱١‏ رحلات کابرال 

۴- رحلات فسبوتشی 

۳- دی بالبوا واکتشاف برزخ بنما 

-٤‏ كابرت واكتشاف الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية 

-٥‏ دی فيرازانو واكتشاف مدطقة نيويورك 

-٦‏ جاك کارتییه واکتشاف سانت لورنس 
ثانيا: رحلة ماجلان وإثبات كروية الأرض 
ثالثا: التنافس بين أسبانيا والبرتغال فى الشرق 
رابعا: نتائج اكتشاف الأمريكتين 


Converted by Tiff Combine 


كانت رحلتا كولب وداجاما نقطتي بداية للعديد من الرحلات المتوالية 
خلال القرن السادس عشر والتي كان هدفها اكتشاف الصين» وانجه بعض 
هذه الرحلات صوب الغرب علي أثر كولبس بينما اجه بعضها الآخر شرقا 
متتبعين طريق داجاماء وبالرغم من أن امجموعتين واجهتا نفس الصعاب إلا آن 
البحارة الذين امجهوا شرقا كان طريقهم أيسر علي وجه العموم. 

لقد كان لدي المكتشفين فى عصر النهضة الذين داروا حول افريقيا 
خرائط تشير إلى ونجود قارة آسيا لدرجة أن الإطار العام للسواحل الشرقية للقارة 
کان قد وععه بطلیموس وما رکوبولو من قبل» صحیح آنه کان مضللا إل 
حد كبير لكنه علي أية حال قدم دليلا عاما لهم» بل أكثر من ذلك فقد 
E SRNL I‏ متطقة 
#إرية قابية بذاتها تمتد من ابيط لهند يي إلى الهدد .والصيين ٠‏ ركنت 
المعلومات التي استقاها الأوربيون من التخجار شنليين في النفلقة ا 
جدوي من وجهة نظرهم. 
أرل: رحلات المكتشفين لرسم سراحل الأمريكتين 

أما من اتوا بعد كولبس ققد واجهوا صعوبات عدة» فالأمريكتين لم تظهرا 
في أى خريطة ولم يكن هناك ملاحون في المنطقة رلا أية حرائط محلية تبين 
أن هناك جارة مع أي اقليم من هذه الاقاليم. كان علي المكتشفين اذن أن 
يعرفوا كل شئ عن هذه الأرض اتساعها وطرلها وعلاقتها بقارة آسياء وإذا 
ماوضعنا في الاعتبار هذه الصعاب فلابد وأن نتوقع معدلا أبطاً للكشوف في 
الأمريكتين عنه في أفريقياء ومن ثم سرعان ماتم رسم السواحل الأفريقية في 
الغرب والشرق عن سواحل الأمريكتين. 
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ومع حلول عام ٠٠٠١‏ كان المكتشفون الأسبان قد رسموا الساحل 
الشمالي لأمريكا الجنوبية في المنطة الواقعة بين ماراكيبو في فنزوياا إلي 
رسيف علي الساحل الشرقي للبرازيل أما ا لمنطقة الثانية التي تمت معرفتها من 
القارة ريما حدئت بمحض الصدفة وبدأت بها موجة.جديدة من الاكتشافات 
فهي بقية الساحل الشرقي صوب الجنوب. 
(۰۱ رحلات کابرال: 

كان داجاما قد واجه في رحلته علي الساحل الغربي لأفريقيا عواصف 
شديدة بالرغم من توغله في المحيط ليتجنبها ولذلك فعند ما أرسل كابرال 
البرتغالي عام ٠٠٠١‏ ليتبع رحلة داجاما إلي الهند نصح بالا جاه غربا فى امحيط 
ليتجنب هذه العواصف فأوغل غربا حتي بلغ الساحل الشرقي للبرازيل عند 
دائرة عرض ۷ جنوباء ولکنه لم يقم بأي محارلة لاكتشاف هذه الأرض 
وهذا يؤكد النطرية التى تري أن الكشوف تمت بصورة عفوية في بعض 
الأحيان» ومن ناحية حر ي فإن املك البرتغالي كان لايحبذ اكتشاف أراضي 
تقع إلي الغرب من الخط الذي وضعه البابا كحد فاصل بين الممتلكات 
الأسبانية والبرتغالية وربما كان ارسال كابرال لإحدي سفنه إلي البرتغال مخمل 
أنباء کشفه لقارة جديدة يحمل دليلا علي صحة ذلك ولكن للأسف فإن 
کتاباته لم تبق حتي الآن. 

ركان في التقرير الذي کتبه کابرال إلي ملك البرتغال أنه يكفي أن يقام 
مركز للاستقرار في هذه الأرض الجديدة ليكون محطة للوصول إلي قاليقوط 
في الهند. غير أن الشئ المؤكد هو عدم ادراك کابرال ما إذا كانت الأرض 
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الجديدة جزء من قارة أم جزيرة» لقد حدد كولبس من قبل أنه اكتشف كتلة 
يابسة جديدة عندما دخحلت سفنه مصب نهر الاررين وكو عند ساحل فثرويلا 
(لکنه کان معتقدا انپا نها أرض الصين) بینما لم یکن لدی کابرال أي دليل 
يحمله لترجیح احتمال أن أن تكون هذه قارة أم جزيرة أم هل هى جزء من 
الصين أم أرض أخري جديدة وكان علي هذه المعضلة أن تنتظر جهد 
الجغرافي الفلورنسي اميريجو فيسبوتشي. ) 
(۲) رحلات فسبرتشی : 

بدا فسبوتشي رحلته مخت العلم البرتغالي بسفينتين أسبانيتين عام ٠١١١‏ 
معجها صوب الغرب متتبعا رحلة كابرال حتي بلغ رأس ساوروك في امريكا 
الجنوبية ثم تتبع الساحل جنوبا حتي مصب نهر لابلاتا وربما حتي بتاجونيا 
فالأدلة غير يقينية عن المكان الذي انتهي إليه بالضبط . 

كان وجه الاختلاف بين فسبوتشي وكولبس أن الأول متخصص في 
ليل الكشوف بينما الثاني ملاح ماهر» ولذلك كتب أن هذه الأرض ليست 
جزيرة أو مجموعة من الجزر ولاهي جزء من أرض الصين أنما تمل قارة 
جديدة تمتد في مياه ربما يكون من الصواب أن نطلق عليها 
اسم العالم الجديد وأعجب أحد الناشرين الألمان بهذا الاسم الذي أطلقه 
امريجو فسبوتشي علي الأرض الجديدة لدرجة أنه أطلق أسم هذا المكتشف 
علي القارة الجديدة فظهرت خحريطة العالم التي نشرها عام ۷ وعایها اسم 
آُمریکا موضوعا علي القارة الجنوبية وکان في ذلك إغفالا للدور الذي قام په 
کولہس» رفیما بعد حینما اتضح ان الأمريكتين الشمالية والجنربية تؤلفا كتلة 
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راحدة من اليابس المتصل استخدم اسم امريجو كعلم علي هذه الكتلة كلها 

وبالرغم من ادراك المكتشفين كتلة هذه الأرض الجديدة فإن ذلك لم يشبط 
همتهم في البحث عن أرض الصين التى كانت هدفهم المنشود. فقد لاحظ 
كولبس من قبل ذلك التبار القوي من امياء الذى يتجه صوب الغرب عند 
الساحل الشمالي لامريكا الجنربية واعتقد أن هذه المياه المندفعة صوب الغرب 
لابد ران جدلها مخرجا في حيط الهندي» واتفق كل الكتشفين الذين 
جاءوا بعد كولبس خلال القرن السادس عشر معه في هذا الرأي وبذلوا كثيرا 
من الجهد في البحث عن الممر البحري الذى يخترق امريكا ويؤدي إلي الحيط 
الهندي» غير أنه بظهور الصورة الحقيقية لساحل البحر الكاريبي تدريجيا عرف 
البحارة أخيرا أن هذا التيار القوي ليس له مخرج في الغرب وإنما ينحرف ليتجه 
شمالا بشرق ليؤلف التيار ا لمعروف بتيار الخليج ومن ثم باءت محاولة الوصول 
إلى الصين من خلال هذه المنطقة بالفشل. 
۴- دی بالبوا راکتشاف برزخ بنما: 

وفي نفس الوقت أدرك الجغرافيون ورسامو الخرائط الأوربيين أن نظرية 
کولس غير صحيحة وأن قارة آسيا تقع بعيدا عن أي من الأراضى الجديدة 
التى تم اكتشافهاء لكن إلى أي مدي يمتد هذا البعد؟ تمكن دي بالبوا -هل 
l01۳ plz Balboa‏ من اختراق برزخ بناما والوصول إلى الساحل الغربي 
لامريكا الوسطي متطلعا صوب الغرب ليجد أمامه نطاقا حر من المياه يمعد 
بلانهاية. وهنا حخطمت آمال الأسبان في الوصول إلى الشرق. 
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شکل (۲۸) رحلات بعض المکشفین لاکتشاف طریق 


الشرق 


رجله ما لان 14% 
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)٤(‏ جون كابوت واكتشاف الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية: 

بيد ان استكمال حريطة الأمريكتين الشمالية والجنوبية استغرق وقتا ال 
ورجهودا من بحارة لايرفعون العلم الأسباني ففی عام ۱٤۹١‏ وصل جون 
كابوت إلي الجلترا قادما من أسبانيا ولدیه معلومات عن اکتشافات كولبس 
وخحطة لتتبع الطريق الذي سلكه. وكابوت مكتشف ايطالي الأصلي له خبره 
طويلة بدأ رحلته من بريستول عام ٠١۹۷‏ ليصبح مكتشفا لقارة امريكا 
الشمالية. صحيح أن هناك محاولات الجليزية سبقته بل وسبقت رحلة 
كولبس نفسها إلا أنها كانت قائمة على افتراض وجود جزيرة في قلب الحيط 
الاطلنطي رلم تشمر عن نتائج إيجابيةء ولايعرف علي وجه العحديد أي أجزاء 
امريكا الشمالية تلك التي اكتشفها جون كابوت ولكن من المرجح بناء علي 
الوثائق الباقية حتي الآن أن يكون قد هبط منطقة نيوفولاند أو نوفاسكرتشياء 
ركان الطبيعي أن يععقد أنه وصل إلى سواحل الصين ومن ثم فلكي يقنع 
التجار الامجليز الذين مولوا الرحلة بصحة اعتقاده أبحر مرة ثانیة عام ١٤۹۸‏ 
بغية الوصول إلي قلب أرض الصين. وانتهي الأمر بفشله في ذلك؛ ومن ثم 
فبالرغم من كشفه الكبير إلا أن اسمه ظل مغمورا بين ا مكتشفين لفترة حتي 
أحياه مرة أحري بعد سنوات طويلة انه سباستيان. 

استمرت جهود البرتغال واسبانيا في إرسال العديد من البعثات خلال 
العشرين عاما التالية إلي لبرادور وجرينلند ومن جزر الآزور صوب الغرب بحا 
عن أرض الصين حيث المعادن الثمينة والحريرء ولكنها في النهاية باءت جميعا 
بالفشل التام» ولم يحقق أي من الطرفين نتائج إيجابية تذكر من وراء كشوفه 


۲۹۹ 


باستشناء بروز أهمية منطقة الشط العظيم بالقرب من نيوفوندلاند كمنطقة 
لصيد الأسماك علي نطاق جاري أدت إلي رحلات مننظمة فيما بعد بينها 
وبين قارة أوربا من قبل الصيادين. 

وهكذا يلاحظ أن حلم الوصول إلى أرض الصين عن طريق الغرب قد 
جاء مخيبا لمال المكتشفين لسنوات طويلة» وحتي بعد أن برهنوا علي أن قارة 
أمريكا الجنوبية قارة بأكملها ظل كثير من الأوربيين يجهلون العلاقة الجغرافية 
بين آسيا وأمريكا أو الحيط الهادي» وبالرغم من تأكيد رحلات بالبوا وماجلان 
علي أن الوصرل إلي أرض الصين يقتضي اختراق مسطحين مائيين كبيرين 
والدوران حول امريكا الجنوبية إلا أن أمل الأوربيين لم يتلاشي تماما بل أنه 
عاد إلي الظهور مرة ثانية عندما هبط كابوت عام ۱١۹۷‏ على الساحل 
الشرقى فاعتقدوا في وصوله إلى الجزء الشمالي الشرقي من الصين. 
-٥‏ دى فيرازانو واكتشاف منطقة نيويورك: 

ودفع محقيق هذا الحلم المكتشف الفلورنس جيرفاني دي فيرازانو الذى 
كان يعمل لحساب فرنسا أن يبحر إلي أمريكا الشمالية عام ٠١١١‏ حيث 
هبط علي الساحل الشرقى في كارولينا الشمالية وامجه منها شمالا لاجقا إلى 
اليابس بين الحين والأخر حريصا على عدم التوغل في الداحل خوفا من 
الهنود الحمر والحيوانات المفعرسة واستطاع أن يكتب أول وصف للساحل 
وسكانه فيما بين جورجيا ومين وأن يبرز أهمية المنطقة التى أقيم فيها ميناء 
نيويورك فیما بعد. 

وحتي ذلك الوقت كان فيرازانو مازال يتوقع الوصول إلى الصين غير واضع 
في اعتباره مشل هذه العقبة من اليابس التي كشفها. وتأني أهمية كشفه لأنه 

۴۹۷ 


استطاع أن يسد الفجوة بين الكشوف الأسبانية في الجنوب والأخليزية في 
الشمال وقد برهن هذا المسح لساحل أمريكا الشمالية أن الأمريكتين ليست 
سوي كتلة واحدة من اليابس ومن ثم انتهت تماما الفكرة التي تري أن آمریکا 
هي قارة اسيا. 

لكن ذلك لايعني زوال فكرة وجود طريق مافي شمال هذه الأرض يؤدي 
إلي الصين التي كان فيرازانو نفسه يعتنقها فعندما رأي المياه في مضيق بالميكو 
سوند ۵سا0 0٠اه‏ إعتقد أنه امحيط الغربي واستنتج بناء علي ذلك أن 
امحيط الهادي يتوغل في القارة الأمريكية عند كارولينا الشمالية وظل هذا 
امحيط لمدة نصف قرن فيما بعد يعرف علي الخرائط باسم بحر فيرازانو. 
() جاك کارتییه واکتشاف سانت لررنس: 

ابحر جاك كارتيه ۲اة٤.[‏ الفرنسي بعد فيرازانو وفي ذهنه الاقتناع 
الكامل بفكرته السابقة بوجود مر يؤدي إلي امحيط الهادي وتأكد من أن بحر 
فیرازانو لیس سوي مضیق یقع بین کیب بریتون ونیوفوندلاند» وذخحل في عام 
٠٤‏ خليج سانت لورنس واكتشف ساحل لبرادور والساحل الغربى 
لنیوفوندلاند وجزيرة برنس أدوارد ثم نهر سانت لورنس. 

وفي رحلته الثانية عام ٠١۳۹‏ أخبره الهنود الحمر أن هذا النهر يؤدي إلي 
بملكة محلية في الداخل تشبه تلك التي اكتشفها الاسبان في المكسيك وبيرو 
ومن ثم تتبع النهر حتي مونتريال ولكن الشتاء كان قد حل ما اضطره إلى 
الإقامة في موقع كوببك الحالية وعاني البحارة كثيرا من الاسقربوط طوال 
الشتاء ولم يعد إلي فرنسا إلا عند حلول الربيع وذوبان الثلوج. 


۹۸ 


أدي ماكتبه كارتييه عن الصعوبات التي واجهها في هذه المناطق إلي 
عزوف الفرنسيين عن عبور الأطلنطي إلى جانب ذلك اتجهت فرنسا نحو 
مواجهة الظروف الأوربية وانصرفت عن كندا لفترة تزيد علي ٠‏ عاماء 
وبذلك ماتت فكرة الوصول إلى آسيا تدريجياء» وحتي عام ٠١۳١‏ عرف جان 
نيكولية ۸1016 تلك القصص التي ترددت عن الهنود الحمر في غرب 
الأرض الجديدة وتوغل غربا حتي بحيرة سوبيريور بحثا عنهم مقتنعا في نفس 
الوقت بأنه علي وشك الوصول إلي الصين أ اليابان. 

وإذا قورنت هذه الصعاب في الغرب بعد کشوف کرلبس بالظروف التي 
سادت في الشرى بعد كشوف داجاما سنجد فارقا واضحا فى الحالة الأحيرة 
جني البرتغاليون كثيرا من الأرباح التجارية من وراء طريقهم الجديد ولذلك فإن 
تأثير البرتغاليين في هذه المنطقة كان تأثيرا مهنيا أكثر نما هو كشوف جغرافية» 
وكانت معلوماتهم عن جغرافية امحيط الهندي هي مجرد ترجمة للمعلومات 
الجغرافية التي توفرت من امجازات تمت عن قبل . 
ثانيا: رحلة ماجلان وإثبات كروية الأرض: 


ظلت فكرة إكتشاف طريق يؤدى للشرق بالاجاه غربا والدوران حول 
الأمريكتين فى الشمال أو الجنوب أو إختراق كتلة أمريكا الوسطى تراود البحارة 
الأسبان ليتجنبوا مناطق الملاحة البرتغالية» ركان فرديناند ماجلان راحدا ممن 
عملوا فى خدمة البلاط الرتغالى ملاحيا فى منطقة جنوب شرق أسياء واعتقد 
أنه فى إمكان أسبانيا الوصول الجزر الهند الشرقية بسهولة عن طريق الدوران 
حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية مثلما وجدت البرتغال طريقا إلى نفس 


۲۹۹ 


المنطقة بالدوران حول افريقياء وتمكن ماجلان من تقديم خطته هذه بالفعل 
عام ٠١١۸‏ إلي الملك الأسباني شارل الأول. 

وافق ملك أسبانيا بسرعة علي خطة ماجلان من حيث المبدأً ولكنه عند 
إعداد البعثة كان مترددا بعض الشى ولذلك تكونت من حمس سفن 
مستعملة وكان للأسبان مبررهم القوي للحد من مغامرتهم هذه فحتي إذا ما 
تمكن ماجلان من الوصول إلي جزر التوابل فسيكون من الصعب عليهم 
ادعاء ملكيتها لأنها ربما تقع خارج نطاق متلكانهم التي حددت بخط 
التقسيم الذى اقترحه البابا من قبل. 

غادر ماجلان أسبانيا في سبتمبر ٠١١۹‏ وتمكن من عبور الاطلنطي 
والوصول إلي الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل ومنه اجه جنوبا بحثا عن الممر 
المؤدي إلي الحيط الهادى» وعندما وجد المياه تتجه غربا عند خليج ربودي 
جانيرو اعتقد أنه وصل إلي الممر المنشود وتكرر معه نفس الاعتقاد عند مصب 
لابلاتاء وعندئد بدا فصل الشتاء المعروف بقسوته في العروض العليا ما دفع 
ماجلان إلي اللجوء إلي الجزء الجنوبي من خليج بتاجرينا لحماية البعثة حيث 
فقد اثنتين من سفنه وأسر اثنين من سكان هذه المنطقة وأراد العودة بهما. 

وفي النهاية أبحر ماجلان مرة أخري في اغسطس عام ٠٠٠١‏ حتي وصل 
دائرة عرض ۳۰ ٠۲‏ جنوبا حيث اكتشف المضيق المعروف باسمه وكان 
عبوره صعبا نظرا لكثرة الصخور التي يحتويها والتعاريج الموجودة به إلى جانب 
العواصف الشديدة التي يمكن أن حخطم السفن في أي لحظة 

استغرق عبور المضيق الذي يبلغ طرله کم ۳۸ یوما من بحار ماهر 
مثل ماجلان. وعندما وصل إلي رأس بيلار في الغرب كانت نظريته قد 

۳.٠. 


محققت بوجود نمر جنوبي غربي يؤدي إلي الحيط الهادي وبأن امريكا الجنربية 
لاتتصل في طرفها الجنوبي بالقارة الجنوبية امجهرلة كما كان يعتقد معظم 

واجه ماجلان شمالا متتبعا الساحل الغربي للقارة لمسافة ٠٠٠١‏ كيلو متر 
وامتداد القارة صوب الجلوب؛ ولکن الرياح التجارية الشرقية سرعان مادفعته 
صوب الغرب وهذه المرحلة كانت أصعب مراحل الرحلة إذ لم يكن هو 
نقص المؤن الذي بدأ يعتري القافلة رادي إلي إصابة البحارة بأمراض سوء 
التغذية. 

ولسوء الحظ سلكت سفن ماجلان ذلك الجزء من المحيط الهادئ الخالي 
من الجزر تماما فلم يكن أمام البحارة سوي البحر الممتد بلانهاية علي حين أنه 
لوسار إلى الجنوب قليلا لصادفته جزر تاهيتي او ساموا او فيجي» ادي ذلك إلي 
معاناة بحارته أحطار الجوع والمرض لمدة ثلاثة أشهر وحتي الجزر التي صادفها 
كانت صخرية عارية أطلق عليها اسم جزر الحظ السشئ UnFortoNate‏ 
4 ولم ينج من هذه امجاعة سوي بعد أن وصل إلي جزيرة جوام عام 
۲۱ 

وعندما وصل ماجلان إلي الفلبين فی مارس من نفس العام ارتقعت روحه 
امعنوية عند رؤية الحلي الذهبية التى يرتديها سكان هذه الجزر وأدرك عندئذ أنه 
قد غدا قريبا من هدفه المنشود أرض الصين وجرر الترابل حيث تنتظره الثروات . 


۳.١ 


وهبط في سيبوفي ۷ أبريل بحا عن روات هذه الجزر وعقد معاهدة صداقة 
مع حاكم البلاد وقد كلفته هذه المعاهدة حياته فيما بعد حينما دحل طرفا 
في التزاع بين هذا الحاكم وحاكم آخر وأدي ذلك إلي مقتله في ۲۷ ابريل 
عام ١۲١٠ء‏ وكان عندئذ قد اثبت حقيقة كروية الأرض» واكتشف طريقا 
يؤدي إلي جزر الهند الشرقية بالاجاه غربا وهو الأمر الذي فشل فيه كولبس. 

کان مقر بنا بعد وفاة قائدها إذ انقسمت إلي مجموعتين؛ 
مجموعة انجهت شرقفا بغية الوصول إلي بناما وذلك لسوء حالة سفنهم بدرجة 
احافت قائدها من الدوران حول رأس الرجاء الصالح واستكمال الرحلة ولكن 
باءت الحاولة بالفشل واضطرت إلى العودة لأن الرياح كانت غير مواتية» وأسر 
البرتغاليون أفرادها عند ملقا (جزء من اندونيسيا الحالية) التي كانت مستعمرة 
لهم منذ عام ٠۵١۱۲‏ . 

ul‏ بقية البعثة ققادها سبستيان ديلكانو 0م4٥‏ 01ل مناوهطام؟ وتمکنت من 
الحصرل علي كميات من بضائع المنطقة مثل التوابل والقرنفل واتمت 
الدوران حول افريقيا وعادت إلى أسبانيا في سبتمبر عام ٠١۲۲‏ بعد نحو 
ثلاث ستوات تقريبا من بداية الرحلة وبعد ثلاث سثوات أخحري عاد من بقي 
حيا بمن أسروا في ملقا إلي اسبانيا وبلغ عدد العائدين من الرحلة ١‏ فردا من 
٠‏ شخصا عند بدايتهاء وقد تكلفت الأرباح التي جناها الأسبان من بيع 
السلع التي حملتها البعثة الباقية من سفن ماجلان بتحمل نفقات الرحلة 
واغراهم ذلك بالطبع على مواصلة سلوك طريق الغرب الذى يؤدي إلي شرق 
آسیاء وکانت أولي هذه البعثات في عام ٠٠۲١‏ بقيادة جارسيا دي لويزا لکن 
لم يصل إلا القليل من أفرادها إلى ملقا. وفي السنة التالية قام سباستيان كابوت 


۴.۲ 


بمحارلة أحري لكنه لم يتعد مضيق ماجلان وبذلك إتضح أن مخاطر الرحلة 
تفوق مایجنيه من يقومون بها من أرباح. 

وربما کان ما كتبه بيجافيتا عن الصعاب التى واجهها أفراد البعثة خصوصا 
نقص الغذاء رالماء لديهم الأمر الذى اضطرهم إلي أكل بايا الذقيق المعخلف 
عن مخزونهم من البسكويت رشربوا اليا التى تغير لونها وأصبحت فاسدة» 
سببا فى إحجام البحارة عن تكرار امحارلةء ويمكن القول أنه لولا قوة الشعور 
الديني بين بحارة القرن السادس عشر وقدرات ماجلان الخاصة في مجال 
املاحة والقيادة لا تمكن من إتمام الرحلة. وانتهي بالأسبان إلي احتراق الحيط 
الهادي عن طريق سراحل المكسيك الغربية بدلا من الدوران حول أمريكا 
الجنرية. 

ولعل أهم إضافته رحلة ماجلان لمعرفتنا الجغرافية هو ائباتها لحقيقة طال 
الجدل بشأنها منذ فكر الإنسان في الكون الحيط به ونعني بها كروية الأرض› 
کما رسم لأول مرة أيضا السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية حتي بيرو شمالا 
واستكمل الأسبان بعده مهمة رسم الجزء الواقع بين بيرو كولبيا خلال 
عقدين من الزمان» ثم اضاف بدرودي فالديفيا تفاصيل سواحل بيرو وجزء 
من ساحاي شيلي. 
ثالثا: التنافس بين أسبانيا والبرتغال فى الشرق: 

طبقا لخط التقسيم الذي وضعه البابا فقد كان لأسبانيا كل الممتلكات 
الواقعة إلى الغرب من خط ۳۷ ٤٦‏ وللبرتغال مايقع إلي الشرق منهاء ولكن 
في القرن التالي لتحديد هذا الخط بدأ التراع حول ملكية جرر الهند الشرقية» 


۳.۷ 


وبالرغم من أنها اليوم تبدو من نصيب البرتغال طبقا لهذا التقسيم بل أنها تبعد 
عن الممتلكات الأسبانية بحوالي ‏ درجات طلية» فقد أدي عدم الدقة في 
مخديد حطرط الطول إلي اضطرار البرتغال إلي نقل مواقع الجزر عن حقيقتها 
علي الخرائط التي أصدرتها لتتجنب الادعاءات الأسبانية» ومالبث هذا التزاع 
أن حل بالاتفاق بين الدولتين علي أن تدفع البرتغال لأسبانيا مبلغا من المال 
مقابل تخلي الأخيرة عن ادعائها في ملقا والفلبين. 
الصعب أن نعشر علي دليل واحد يؤكد اكتشاف أراضي الصين الداخلية أو 
جنوب شرق آسيا في القرن السادس عشر ومن ثم ظلت الأساطير تتردد عن 
هذه الأراضي وربما كان مرد ذلك قوة حكومات آسيا امحلية بالنسبة للقوي 
الأرربية الناشثة وقدرة الأوربيين علي اللحصول علي مکاسب جارية دون 
الحاجة إلي التوغل في الداحل. 

غیر أن البرتغال رکزت جهردها بعد أن حول کابرال عن کشفه للبرازیل 
الذى لم يهتم به أحد إلى ملقا حيث أنشأً أول محطة جارية برتغالية في الهند 
متغلبا علي اعتراضات التجار المسلمين والهنود› وتوالت هذه المراكر تدريجيا 
علي ساحل الملبار حتي أنها أصبحت تؤلف احتكارا برتغاليا للعجارة في البحر 
من قواعد ثابعة من مباسا وهرمز وجنوا أرباحا طائلة من وراء مجارتهم هذه 
حول رأس الرجاء الصالح. 

وكان نجاح البرتغال ذلك القطر الصغير في السيطرة علي التجارة في هذا 


امحيط راجعا إلى مجموعة من الأسباب أهمها قدرتهم علي مخطيم الأساطيل 
التي اعترضتهم وتوفيرهم نظام جيد لتحصين مراكزهم التجارية استمر في جوا 
رديو وشرق افريقيا ثم الخليج العربى والبحرين فترة طريلة فيما بعد. 
والشئ الجدير بالملاحظة هنا أن البرتغال توقفت عند الساحل وقصرت 
جهدها علي حصونها رلم اول التوغل في الأرض الجديدة باستشناء 
محاولات محدودة» إنما تركت مهمة كشف الأراضى الجديدة وإجراء مسح 
لها لجهود المكتشفين الالجليز والفرنسيين فيما بعد غير أنهم استمروا في إقامة 
امزيد من المراكز التجارية فى الأراضي الأ كثر غني إلي الشرق في ملقا التي 
عرفت أحيانا باسم جزر التوابل» ولكن خرائطهم التي وضعت عن هذا المحيط 
كانت غير دقيقة حيث وزعوا الجزر فيه بطريقة عشوائية. ثم كان من حسن 
حظهم فيما بعد أن رقعت في يديهم خريطة جيدة لهذا المحيط وضعها أحد 
البحارة الجاريين. وتدريجيا تم مسح جاوة عام ٠١۱۱‏ ثم اكتشفت أكبر 
جزيرة في هذه المنطقة عام ٠١١١‏ وهي جرزيرة نيوغينيا. 
ولم تتوقف جهرد رسامي الخرائط في تلك الفترة عند توقيع البيانات التي 
جمعتها البعثات الكشفية إنما شملات أيضا جهرد التجار الذين س ركوا بين 
ميناء وأخر والبحارة الذين عمارا في خدمة حكام جزر أندونيسيا وجمعت 
كل هذه المعلومات ونوقشت في ملا وأرسلت إلي لشبونة وكانت النتيجة أن 
احتلطت الأسماء وتداخلت الجزر ولكن بمرور الوقت ومخت إغراء الأرباح 
التجارية ودخول أسبانيا وهولندا واخلترا الميدان انضحت خريطة أرخبيل جنوب 
شرق آسيا وصارت الفلبين مجالا للنفوذ الأسبانى لقربها من سواحل غرب 
الأمريكتين رغم وقرعها فى الشرق على حين عنى البرتغاليون با مناطق الراقعة 
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شكل (۲۹) الكشرف الداخلية فى أمريكا الشمالية 
۳۰۹ 


حول حليج البنغال على الساحل الشرقى للهند رفى بورما وسيام وكمبوتشيا 
وبالتالی بدأت خطرط سراحل هذا الاقليم ترسم خلال الثلاثيات والأربعينات 
من القرن السادس عشرء وفى عام ٠١١١‏ أقاموا مستعمرة مكاو على سراحل 
الصين لتقدم بدور الوساطة التجارية بين داخحل الصين والبرتغال» ومنها تعرفوا 
على اليابان ورصلوا إلي ميناء جازاكي» وانتهي الأمر بإقامة خط مجارى منتظم 
بين جازاكي وملقا وجوا بادئا من مكاوء والجدير با لملاحظة أن كشف اليابان 
لايعني معرفة جغرافيتها إذ لم يتيسر ذلك إلا في القرن ۹٠ء‏ وريما كانت 
الفلبين أكثر قربا في دراستها والتعرف عليها ففي عام ٠١۷۰‏ كانت مانيلا 
تمثل ميناء جاربا هاما يربط بين حرير الصين في الشمال وتوابل جزر الملوك 
في الجنوب. 
رابعا: نتائج اکتشاف الامریکتین: 

وهكذا نري أن عرامل مختلفة اسهمت في اكتشاف الأمريكتين لعل 
أهمها الأرضاع السياسية والاقتصادية في قارة أوريا بالإضافة إلي الثروات التي 
عثر عليها المكتشفون في الأراضي الجديدة فقد كان الذهب مشلا واحدا من 
أهم الأسباب التى جذبت المغامرين إلى غرب الأمريكتين. ومازالت مدن 
الأشباح ها٣‏ ا6105 قائمة في الخرب الأمريكي كشاهد علي ذلك» وفي 
الشمال كان للفراء دورا هاما في كشف الققسم الشمالي من قارة أمريكا 
الشمالية. كذلك فإن ظروف البيغة الطبيعية أثرت سلبا وإيجابا علي حركة 
المكتشفين فقد ظل الرواد الأرائل علي الساحل الشرقى لامريكا الشمالية إلي 
أن تمكنوا من التعرف علي الممرات في جبال الأبلاش وولجوا إلي السهول 
الوسطي . ولعب نهر سانت لوارنس ومنطقة البحيرات دورا في سهرلة الانعقال 


۳.¥ 


صوب الداخل» وفي المقابل ظل حوض الأمزون بمناخه الأستوائي مجهولا 
لفترة طويلة واقتصر التعمير في أمريكا الجنوبية علي المناطق الساحلية والجهات 
المعتدلة. 

وقد ترتب علي اكتشاف الأمريكيتين نتائج جغرافية وسياسية واقتصادية 
متباينة وأول هذه النتائج هو إضافة قارتين جديدتين لخريطة العالم لم يكن 
العالم يعرفهما وإثبات حقيقة كررية الأرض والعثور علي طريق يتجه صوب 
الشرق بالدوران حول أمريكا الجنوبية عن طريق مضيق ماجلان. كذلك فإن 
توزيع سكان العالم وسلالاتهم البشرية حدث فيه تعديل اساسي فقد انقتقل 
ملايين البشر من قارة أوربا إلى الأرض الجديدة وحدثت حركة تفريغ سكاني 
من واحدة من قارات العالم القديم ليستقر مهاجروها في العالم الجديد ونقلت 
جماعات قدر عددها بحوالي ٠١‏ مليون نسمة من افريقيا قسرا إلي الأرض 
الجديدة حصوصا للقسم الجنوبي من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية» 
واختلطت هذه الجماعات كلها مع سكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر 
لتظهر عناصر سلالية متباينة . وترتب علي ذلك انتقال اللغات الأوربية والديانة 
المسيحية بمذاهبها الختلفة إلي المناطق الجديدة» فالثقافة الأنخليزية سادت أمريكا 
الشمالية فيما عدا اقليم كوبيك الكندي» علي حين سادت الأسبانية بقية 
امريكا الوسطي رالجنوبية باستشناء البرازيل التى كانت مستعمرة برتغالية. وانتقل 
الصراع في سبيل السيطرة السياسية علي الأراضي الجديدة إلي قارة أوربا 
وأسفر تقسيم الممتلكات عن فوز أسبانيا بنصيب الأسد تلعها الجلترا والبرتغال 
وفرنسا. 

بيد أن العالم القديم والجديد أفادا من حركة الكشوف الجغرافية هذه من 
الناحية الاقتصادية» فقد استنزفت ثروات الأ رض الجديدة لتسهم في ثراء أوربا 


۴۰۸ 


ونهضتها الا قتصادية ولتحل مشكلة ضعط السكان علي المواردء رتبادلت قارات 
العالم زراعة محاصيل لم تكن تعرفهامن قبل» فقصب السكر مثلا لم يكن 
معروفا في الأرض الجديدة ونقل إليها من العالم القديم وعدت أكبر. مناطق 
إنتاج السكر في العالم الآن في العالم الجديد في كرباء والبطاطس التي تمثل 
الغذاء الرئيسى لملايين عديدة من أوربا لم تعرف إلا في امريكا بعد اكتشافها 
والذرة وهي الغذاء الرئيسى لشعوب افريقيا والشرق الأدني لم تعرف إلا بعد 
اكتشاف أمريكا فكان اكتشاف العالم الجديد قد ساعد علي تغذية الملايين 
الفقيرة في قارات العالم القديم. 

لقد کان معني الكشوف الجغرافية اذن اكتشاف محاصيل غذائية جديدة 
اطعمت الأفواه المتزايدة في أرربا حتي دون أن تكلف نفسها مشقة الانتقال 
إلى تلك الأراضي المكتشفةء وكان معناها فتح مجالات جديدة للهجرة 
والاستعمار وتكون أرطان جديدة. 


وقد أدت حركة الكشوف الجغرافية كذلك إلي إنشاء الاساطيل والشركات 
التجارية الكبري فنشأت ماتسمي بالثورة التجارية في القرن السادس عشر وهذه 
الشركات عملت علي تمويل الأساطيل التي تعبر امحيطات وتربط القارات 
وتمويل حركة الهجرات التي حمل المسافرين والمهاجرين من وربا إلي 
شواطئ العالم الجديد وتمويل المستعمرات الجديدة في سواحل الأمريكتين 
وأحيرا في استغلال الاقطار غير الأمريكية التي عرفها الأوربيون حديثا في آسيا 
وأفريقيا. 


۳.۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل النالك عشر 


اكدشاف استراليا وجزر الحيط الهادى 


ارلا: العرامل المؤثرة فى اكستاف القارة. 
-١‏ فكرة وجرد قارة مجهولة. 
۴- التنافس الاستعمارى بين القرى البحرية. 
۴۳- صعر" تحدید مراقع الأراضى المكتشفة. 
-٤‏ موقع القارة. 
-٥‏ الرباح والشعاب المرجانية. 
ثایا: هم مکنشفی استرایا وجزر من الحيط الهادى 
-١‏ رحلات سیرفرانسیس دراك. 
۴- رحلات کیررس. 
۳- رحلات تورس. 
٤‏ رحلات ولیام جانزون. 
٥‏ رحلات أبل تاسمان. 
-٦‏ رحلات والاس وکارترت . 
۷- رحلات بوجا نفیل. 
۸- رحلات جيمس کوك. 
الغا الكشرف الداخلية فى اسراليا. 


Converted by Tiff Combine 


أولا: العرامل المؤثرة فى اكتشاف القارة. 
-١‏ فكرة وجرد قارة مجهرلة: 

يبدو أن اكتشاف قارة استراليا ا مختلفا عن الأمريكتين وذلك لأن 
هذه القارة كتب عنها من قبل وذكرت في التراث الجغرافي الذى ورثه علماء 
عصر النهضة كقارة مجهرلة تقع في نصف الكرة الجنوبي ورقعت علي 
الخرائط باسم lkڑIncogni erra Austrlia‏ وقد جاء هذا الاعتقاد استجاہة 
لعاملين : الفطرة والنظرية» فمن حيث الفطرة كان طبيعيا أن يبحث رسامو 
الخرائط عن كتلة صابة يضعونها علي الخرائط في مواجهة هذه المسطحات 
المائية الشاسعة الممتدة بدون انقطاع في نصف الكرة الجنوبي إلي الجنوب من 
مدار الجدي ومن الناحية النظرية كان لابد أن يقوم توازن بين يابس نصفي 
الكرة شمالا وجنوباء ومن ثم لابد من وجود كتلة يابسة في النصف الجنوبي 
توازن تلك الموجودة مقابلها في النصف الشمالي. 

رفي الواقع فإن هذا المفهوم الأخير جاء نتيجة الاعتقاد بأنه إذا أحل بالتوازن 
فإ العالم يمكن أن ينقلب رأسا علي عقب. ولكنه مالبث أن برهن علي 
عدم جدواه من الناحية العلمية حصوصا بعد أن عبر البرتغاليون خط الأستواء 
بدون أن يحترقوا سحت سطح الشمس» ومنذ ذلك الوقت أصبح الوصول إلي 
القارة المذكورة أمراً مكنا وبداً النقاش حول امتدادها وسكانها وثرواتها من 
الناحية النظرية واستمر لعدة قرون. 

كان الاعتقاد في امتدادها خلال العصور التاريخية الختلفة يجعلها تشغل 
نصف الكرة الجنوبي كله شمالا حتي حط الاستواء تقريباء غير أن رحلات 
دياز وداجاما دفعت حدها الشمالي هذا جنوب رأس الرجاء الصالح» ثم جاء 

۳ 


دوران ماجلان ليدفعه مرة ثانية حتي داثرة عرض ٥۲‏ ج ولكن جعلت القارة 
الجنوبية امجهولة تمتد علي طول الطريق الذي سلكه ولم تنكمش إلي 
حجمها الحقيقى إلا بعد أن حددت معالمها إحدي السفن التي دارت حولها 
ورسمت بصورتها الراهنة. 
۲- التنافس بين القرى البحرية: 

وترجع هذه الصورة المبالغ فيها لهذه القارة الجهولة إلي الصعاب التي 
اكتنفت محاولات البحث عنها فقد كانت البرتغال وأسبانيا هما القوتان 
السائدتان في نصف الكرة الجنوبى خلال القرن السادس عشر وكان هم 
الأرلى إقامة الصلات رتوئيقها مع الأرض الجديدة في البرازيل والهند وجزر 
الملوك لكي توفر السفن اللازمة لمزيد من الكشف» بينما شغلت الثانية بإقامة 
القواعد في بيرو والمكسيك والتجارة المنتظمة بين اكابولكو علي الساحل 
الغربي للمكسيك والفلبين» وكانت لديها فرصة جيدة لكي تكتشف نصف 
امحيط الهادي الجنوبي» ولكن المشكلة التى قابلتها هي أن الرياح التجارية 
الجنوبية الشرقية تدفع السفن المتجهة غربا من أمريكا الجنوبية صوب الشمال 
حتي خط الاستواء وتمنع في نفس الوقت السفن المتجهة غربا من سواحل 
المكسيلك من دخول هذه المنطفة وبالتالي فلابد لأي بعثة كشفية ترغب في 
الوصول إلي نصف الحيط الهادي الجنوبي أن تبدا من الغرب عند رأس الرجاء 
الصالح. 
۳- صعوبة تحديد مواقع الأراضى المكتشفة: 

را لمشكلة الثانية تتمثل في صعوبة خديد مواقع الأراضي التي تم اكتشافها 
خلال عصر النهضة بدقة» لقد كانت المقاييس التي يستخدمها البحارة عل 
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هامش الخطأ في مخديد الأماكن كبيرا لدرجة أن جزر سولون تم اكتشافها 
من قبل الأسبان عام ٠١١۸‏ رلم يستطيع نفس المكتشف أن يهتدي إليها في 
رحلته الثانية في هذه المنطقة وأعيد اكتشافها مرات أخري بعد ذلك وفي كل 
مرة تسمي باسم جديد ولم یعرف پأمر اكتشاف الأسبان لها إلا بعد قرنين 

من الزمان (جزر تقع علي بعد ٠۲١‏ كيلو متر إلي الشرق من نيو غينيا) . 

أما الأراضي التي ذكرها ما ركوبولو فقد وقعت في الجنوب ضمن قارة 

أستراليا. إذ أن الأوربيين عندما تعرفوا علي جزر أندونيسيا وسواحل ماليزيا ولم 
يجدرها مطابقة لما ذكره بولو من قبل من حيث الثراء والغني دفعوا هذه 
الممالك جنوبا علي خرائطهم إلي القارة الجهولة» وني اطلس طبع فى انتورب 
عام ٠١١۷١‏ وضعت قارة استراليا ككتلة من اليابس تمتد من مضيق ماجلان 
شمالا بغرب لتشمل نيوغينيا ونيوزيلند واستراليا وبملكة أحري ذكرها 
ماركوبولو عرفت باسم ملكة لوكاك (ربما كان يعني بها تايلاند والملاير 
الحالية) . 

رتدريجيا بدأ دارسو الجغرافيا من أمثال جون دي والتجار يقتنعون تماما 
بوجود القارة الجنوبية بل ويتأكدون من ذلك ربدأت الخطط لكشف الأرض 
الجديدة ووضع الجغرافيون الاجليز لأول مرة اصطلاح الامبراطورية البريطانية 
ليعني الأراضي الواقعة في نصف الكرة الجنوبي مادامت البرتغال تقع 
أمبراطوريتها في الشرق وأسبانيا في الغرب. 
-٤‏ موقع القارة: 

والجدير با ملاحظة أن عوامل أخرى أثرت علي اكتشاف قارة استراليا 
همها مرقع القارة البعيد عن خحطوط الملاحة العالمية والمتطرف بعيدا عن كتلة 
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الیابس التى قام سكانها بدرر أساسي في الکشوف (وربا) ورہما کانت آسیا 
أقرب القارات إلى استراليا. وذلك عن طريق أرخبيل جزرها الواقع في الجنوب 
الشرقي وهنا تبرز مشكلات الصعربة المناخية التي تتعلق بالجزء الشمالي من 
القارة الواقع عند العروض الأسرائية التى يسودها السكون أو الرهو وتهطل 
عليها الأمطار الغزيرة» وارتباط سكان قارة آسيا بأرضهم كزراع وعدم محارلتهم 
التعرف علي الأراضي التى تقع بعيدا عن أوطانهم. 
-١‏ الرياح والشعاب المرجانية: 

وقد سبق أن ذكرنا أثر الرياح التجارية الجنوبية الشرقية علي السفن المعجهة 
إلي القارة من الأمريكتين وفي تفس الوقت فإن الشعاب المرجانية امحيطة 
بالساحل الشرقي (حاجر المرجان العظيم) مثلت خطرا علي السفن الكشفية 
ويبدو غريبا أن تكتشف استراليا من جزئها الجنوبي الشرقي وليس من الشمال 
أو الغرب ويرجع ذلك في بعضه إلي الأسباب السابق ذكرها بالنسبة للشمال 
أما الغرب فالرياح السائدة حوله تدفع السفن بعيدا عن الساحل صوب الشمال 
أو الشمال الغربي ومن ثم فالمنطقتين امحتمل هبوط المكتشفين فيهما هما 
الجنوب والشرق. ۰ 
ٹانیا: أهم مکتشفی استراليا وجزر الحيط الهادى: 

والحقيقة أن اكتشاف نيوزيلند واستراليا ارتبط باسم البحار الالجليزى 
جيمس كوك عندما هبط لأول مرة على الساحل الجنوبى الشرقى للقارة فى 
عام ١۱۷۷ء‏ وهذا ليس معناه أنه لم يسبق من قبل آخرين» فالتجار الهولنديون 
هبطوا على يابس القارة قبله غير أن صررة خريطها وسواحلها لم تكن راضحة 
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فى أذهانهم» ولذا يمكن القول أن القرى البحرية المهيمنة رالمتنافسة على 
السيطرة فيما وراء البحارآنشذ قد تنافست فيما بينها على اكتشاف الأوقيانوسية 
(استراليا وجزر امحيط الهادى) وشملت جهودها بحارة هولنديين وأسبان 
وإجليز وفرنسيين أضاف كل منهم بعض المعلومات عن هذه المنطقةء 
رفبمايلى عرض لأهم هؤلاء ا لمكتشفين. 
(1) سیر فرانسیس دراك: 

وكان أول من أرسلته امجلترا لكشف القارة الجنوبية الجهولة سير فرانسس 
دراك قائد الأطول الاخليري الشهير الذي دوخ الأسبان حيث أمر باحتراق 
مضیق ماجلان عام ٠١۷۷‏ وليجد قارة استراليا ويتتبع سواحلها ولکن قبل ان 
يبحر دراك لتحقيق هدفه تغيرت الخطة حيث أمرت الملكة اليزابيث ورئيس 
الوزراء قائد الأسطول بالامجاه شمالا بعد عبور مضيق ماجلان وغزو الأراضي 
الأسبانية في ببرو وعند هذه المنطقة لم يكن أمامه من بد سوي استخدام 
الرياح التجارية للعودة إلى جزر الهند الشرقية ومنها إلى الجلترا بالدوران حول 
افریقیا. 

كان علي الالجليز أن يحتفظرا بأمر هذه الرحلة سرا حتي لايستعد لها 
الأسبان ومن ثم أوهموا العالم أنهم متجهون في رحلة نجارية إلى حوض 
الليفانت (الحوض الشرقي للبحر المتوسط) وتمكن دراك من عبور مضيق 
ماجلان ودخول الحيط الهادي بعد أن واجه بعض المتاعب فى بتاجونياء 
ردفعته العواصف جنوبا إلى الساحل الغربي لتيرادي لفريجوء ومن هنا حلص 
إلى نتيجة ثبت صوابها فيما بعد حيث رأى أن قارة استراليا موجودة إلي 
الجنوب من هله الأرض وبالتالي فقد عزف عن البحث عنها طاعة لأوامر 
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جاالة املكةء وحقق دراك ماكان يبغيه من سلب للممتلكات الأسبانية سواء 
كانت علي اليابس أو محملة في سفن في الحيط واستمر شمالا حتي بلغ 
سان فرنسسیکو ومنها اجه غربا دون ان ببرهن ما إذا كانت كاليفورنيا جزيرة 
ام جزء من اليابس وبدلا من اكتشاف القارة الجنوبية أضاف دراك شيا عن 
الممر الشمالي الغربي إذ توغل شمالا علي طول ساحل الأمريكتين حتي 
فانكوفر الحالية. ومن ثم ذكر إذا كان هناك مر شمالي غربي حقيقة فإنه ربما 
يقع إلي الشمال من الميناء السابى حيث يجه الساحل الأمريكي صوب 
الشمال بدلا من الشمال الشرقي. وقد توقف دراك بسفنه بالقرب من سان 
فرنسيسكو وأطلق على هذه المنطقة تيرالبيون ورأي انها لاتصلح أن تكون 
مستعمرة بقدر ما هي قاعدة محارلات البحث عن مدحل امحيط الهادي إلي 
المر الشمالي الغربي المنشود. وعاد دراك إلى اخجلترا عن طريق جزر الهند 
الشرقية وجثوب أفريقيا. 
(۲) رحلة کیروس: 

الرحلة الثانية بدأت من أسبانيا بحثا عن القارة الجنوبية وقام بها فرناندر 
کیروس e1۵5‏ ۵ل ۴٠۳۲۵٣65‏ ليجلب ثروات هذه القارة إلي بلاده وليبشر 
بين أهلها بالمسيحية؛ استطاع كيروس أن يحصل علي مباركة البابا وموافقة 
البلاط الأسباني وأقلع عام ١٠٠١‏ إلي امريكا الجنوبية حيث جمع السفن 
والرجال ربدا الرحلة من بيرو عام ٠٠٠٠١‏ معجها صوب الجنوب الغربي طبقا 
لسار سبق أن تم حسابه يؤدي به إلى القارة الجنوبية ولكن مساره هذا قاده في 
النهاية إلي ذلك الجزء من الحيط الهادي المرصع بمجموعة كبيرة من الجزر 
اثر نما واجه أي مکتشف آخر من قبل فاكتشف جزيرة هندرسون وعدید 
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من جزر ارخبيل توماتو ومجموعة دف مpںuتا6‏ ٤ک0u‏ وعدد من جرړ بانکس. 

اكتشف كيروس بعد ذلك عام ٠٠١‏ جزر نيوهبريدز الشمالية إإي 
الجنوب والشرق من جزر سولون التي کان ثافي رض الذي حدده بالضبط 
واعتقد أن أكبر هذه الجزر تمشل الأرض الرئيسية» ومن ثم كتب إلى ملك 
ااا ا ا ا و ر رات ارت الج عل ار اا ور 
الأردن وبعد أربعة أسابيع عاد مرة أخري إلي تصف الكرة الغربي دون أن 
ق السبب الذي من أجله ترك كيروس حطته وعاد فهر 
اما غاصفة أر لر البسانة غلية: 


أكمل لويس فازتورس 100۲85 ۷4z‏ ءارآ مهمة قائده کیروس بعد ان 
تركه في منطقة نیوهبریدز؛ E‏ انتظر قائده بعضش 
الوقت صوب الغرب والجنوب حول نيوغينيا من خلال المضيق الذى يحمل 
اسمه الآن (ريقع بين يوغر ey‏ ذا كانت هناك قارة 
تعرف باسم استرالیا فلابد أن تقع إلي الجنوب من دائرة عرض ٠‏ ج- 

وبالرغم من أن رحلة تورس قد كشفت عن جزء من الغموض الذي 
يحيط بالقارة الجنوبية لكنها أضعفت الأمل في وجودهاء وعلي النقيض منه 
أدت رحلة كيروس إلي تقوية هذا الأمل ورقعت الجزيرة التي اكتشفها علي 
نها جزيرة شاهدها يروس وكانت نظرية كيروس تري أن هذه الجزر ماهي 
أطفال للقارة الكبيرة Children for a Mother Contin en†‏ ولذلك استمر 
الرحالة في نصف الكرة الجنوبي خلال قرن ونصف فيما بعد يفسرون أي 
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سحابة منخفضة أو منطقة هادئة في الحيط الهادي الجنوبي علي أنها القارة 
المدشردة. 
)٤(‏ رحلات ولیام جانزون 

وحتي هذا الرقت كانت كل السفن التى دحلت امحيط الهادي بحثا من 
القارة المجهولة قد أنت من الشرق» وجاءت أول محاولة لدخول هذه المنطقة 
من الغرب علي يد الهولنديين حيث أسسوا منذ بداية القرن السابع عشر قواعد 
ثابتة لهم في جزر الهند الشرقية» كما أنهم استطاعوا معرفة طريق آخر جديد 
يؤدي إلي الشرق فلم يعد بحارتهم يستخدمون الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
لتدفعهم من رأس الرجاء الصالح إلي جزر الهند الشرقية عبر شبه القارة الهندية 
بل امجهوا جنوبا مباشرة حتي نطاق هبوب الرياح الغربية جنوب رأس الرجاء 
الصالح لتدفعهم بعد ذلك نحو الشرق مباشرة إلى حط طول جاره ثم يتجهون 
بعد ذلك شمالا إلي هذه الجزر. 

وبداً ولیام جانزون ۷:11:۸٣ [0200٩‏ رحلته من ميناء بنتام في جاوه عام 
٠‏ ليقوم بمسح الشاطئ الجنوبي لنيوغينيا وقد أبحر في خليج كاربنتاريا 
وهبط علي اليابس الأسترالي وبذلك كان أول أوربي يكتشف استراليا وأطلق 
علیها اسم هولنده الجديدة. 
(۵) رحلات أبل تاسمان: 

وفي عام ۱۹٤۲‏ بداً ابل تاسمان وبعشته ۲۵٣۳۵۲‏ ۸11 محاولة استکشاف 
هولنده الجديدة وتمکنوا من شاف کل الساحل الغريي وأجزاء من 
الساحل الشمالي والساحل الجنوبي شرقا حتي خط طول ٠۳۳١‏ ومع ذلك 
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ظلت هناك شبهات كثيرة حول هذا الکشف. فالهرلندیون کانوا غير معنيين 
كشيرا بأمر المضيق الذي کشفه تورس بين رأس يورك ونیوغینیا كما آن الحد 
الجنوبي لخليج كارينتاريا لم يكن قد كشف بعد فاعتقد البعض أنه يمقد 
جنوبا ليجعل القسم الغربي من استراليا مجرد جزيرة. أما الأرض الواقعة إلي 
الشرق منه فيستمر امتدادها لتؤلف قارة استراليا. 

بحر تاسمان من باتافيا (جاكارتا الحالية) إلي موريشيوس وانجه جنربا بعدها 
حتي داثرة عرض ٠۹‏ جنوبا قبل أن يتجه شرقا ثم قليلا إلى الشمال حيث 
صادف لأول مرة الجزيرة التي عرفت باسمه فيما بعد (جزيرة تاسمانيا)» وفى 
البداية لم يكن يعرف أن هذه ارض جزيرة إنما اعتقد أنها هولنده الجديدة 
ولكن بعد أن استمر شرقا علي ساحلها الجنوبي عرف أن هذه ليست إلا 
جزيرة وزاد ذلك من صعوبات الباحثين عن القارة الجنوبية إذ اتضح لهم أن 
ماعرفه باسم هولنده الجديدة ليس إلا جزيرة صغيرة. 

ومن ناحية أحري فانه بمجرد أن صادف نیوزیلند اعتقد أن تلك هي 
حقيقة القارة الجديدة التي تخيل من قبل أنها تقع في الجنوب الشرقي من 
رأس هورن وفي رحلة أحري تمكن تاسمان من إثبات أن مضيتق كارينتاريا 
ليس مضيقا إنما هو خليج بالرغم من الخطأ الذي وقع فيه مثل سابقيه عندما 
رأي الشعاب الرجانية والطحالب البحرية بأن نيوغينيا واستراليا كتله متصلة من 
اليابس. 
۲ رحلات والاس وکارترت: 

وعد رحلة تاسمان توقفت الرحلات في هذا الجزء حيط بقارة استراليا 
لأكثر من قرن عندما أرسلت الأدميرالية عام ٠۷١١‏ صمريل رالاس اعuصهة‏ 
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4 وفیلیب کارترت ٥۵6۲۵۲‏ صنان۴ ليكتشفا قارة أستراليا مرة ثانية 
ركانت الأوامر التى تلقاها والاس تقضي بدررانه حول رأس هورن أو الذهاب 
عن طريق مضيق ماجلان ثم ينحرف بعد ذلك غربا ليكتشف هذه الأرض 
ويتعرف علي سكانها وإذا ماكانت الأرض أوالجزيرة بدرن سكان فعليه أن 
يضم هذه الأرض للاج البريطاني. 

انفصل كل من والاس وكارترت بفعل إحدي العواصف إلي الغرب من 
مضایق ماجلان واه الثاني جنوبا قریبا من مسار کیروس فاکتشف جزيرة 
بيتكير» ومر إلى الجنوب من أرخبيل توماتو ملاحطا بأنه علي الرغم من وجود 
عبارة أراضي رآها كيروس علي حخريطته في هذا الجزء فإبه لم يجد أي شاهدا 
بحارته بالأسقربوط ليحصل علي حاجته من الأغذية الطازجة. 

وفي نفس الوقت كان والاس قد أبحر في منقصف أرحبيل توماتو 
واكتشف تاهيتى واعتقد مع بحارته أنه اكتشف القارة الجنوبية لأنهم وجدوا 
فيها فرصة لتجديد نشاطهم حيث حصلوا علي المؤن اللازمة بعد رحلة طويلة 
في امحيطء وأضاف والاس بعد ذلك جزر سوسيتي وبعض جزر مارشال غير 
ان اسمه ظل مرتبطا بكشف جريرة تاهيتي. 
(۷) رحلات بوجا نقیل: 


وبعد قل من عام دحلت فرنسا الميدان حينما بدأ المكتشف بوجا نفيل 

رحلة إلى تاهيتي وبلغها فعلا عام ۱۷١۸‏ ومنها أبحر غربا حتي نيوهبريدز 

واستمر غربا مصمما علي كشف قارة استراليا التى أظهرتها خريطته تمتد 

صوب الشمال الغربي حتي نيوغينيا وعندئذ كانت المؤن بدأت تعفد ولكنه مع 
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ذلك رأي لأرل مرة حاجز المرجان الفظيم شرق استراليا واستمر شمالا حتي 
مضيق تورس ثم اجه شرقا بعد ذلك حتي الطرف الشمالي لجزيرة نيوغينيا 
حيث مر علي طول الساحل الشمالي للجريرة حتي جرر الهند الشرقية ومنها 
إلي فرنسا. 
(۸) رحلات جیمس کوك: 

وفي عام ٠۷١۸‏ جاءت رحلة كابتن كوك الأولي من سلسلة رحلاته 
التي كشفت النقاب عن قارة استراليا تماما بل أنه استمر جنوبا وصل إلي 
داثرة عرض ٠٠‏ أحيانا في شرق افريقيا وأحيانا أحري غرب رأس هورن. رقد 
شجع كوك أن وجود القارة أصبح مسألة متفقا عليها بين معظم الجغرافيين 
بل انهم رأوا أن هذه القارة الشاسعة خوي أنماطا مناحية تترواح بين المناخ 
القطبي والمعتدل» ولذلك فهي صالحة للاستيطان الأوربي» ويمكن أن ري 
ثروات ذات قيمة جارية لمن يرغبون في التجارة» وسيؤدي اكتشافها إلي قلب 
موازين القوي في أوربا حيث تصبح الدولة التي تكتشفها صاحبة السيطرة في 
امحيط الهادي الجنوبي»ء رهكذا نلاحظ أن الرغبة في الاستيطان وإحراز 
السيطرة العسكرية علي الحيط الهادي دفعت إنجلعرا لإكعشاف الأرض 
الجديدة. 

وكان كوك قد عمل ملاحا في الاسطرل البريطاني وما لبث أن اشترك 

في الصراع الذى كان دائرا بين انجلترا وفرنسا في شمال شرق امریکا 
الشمالية» وهناك حقق مجاحا كبيرا في مجال المسح الجغرافي لإرشاد السفن 
لأفضل الطرق في مجري نهر سانت لورنس» ثم قام بثلاٹ رحلات فی فترة 
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الاسترالى الجنوبى الشرقى لأول مرة وخديد معالم جزيرتى نيوزيلند والمضيق 
الفاصل بيتهما الذى أطلق عليه إسمه حتى الآن. 

الرحلة الأولي اكتشاف نيوزيلند واستراليا: 

في عام ۱۷٠۸‏ كانت الجمعية الملكية البريطانية تعد العدة لإرسال بعثة 
إلي مكان قصي من العالم لرصد كوكب الزهرة» ووقع الاحتيار علي كوك 
لهذه البعثة وخحصصت الجمعية سفينة حمل البعثة إلى تاهيتي ثم منها تتجه 
لكشف القارة الجنوبية الجهرلة. وقد ضمت البعثة عددا من العلماء في 
مجالات الفلك روالنبات» أضافرا معلومات قيمة كل فى مجاله للمعرفة 
الإنسانية. 

بدأت الرحلة بالوصول إلى جريرة تاهيتي عام ٠۷١۹‏ وتمكنت من رصد 
كوكب الزهرة وبذلك امجرت المهمة العلمية الأولي التي كلفت بها ثم 
مالبشت أن غادرت تاهيتي متجهة جنوبا بغرب وعثر كوك علي مجموعة من 
الجزر أطلق عليها اسم جزر الجمعية» ثم اجه جنوبا بحا عن القارة القطبية 
الجنوبية امجهولة حتي قطع ٠٠٠١‏ كم وروصل إلى دائرة عرض ٤٠١‏ جنوبا 
دون أن يعثر لها علي أثر فغير الجاهه إلى الغرب ليصل إلي نيوزيلند» ولم يكن 
كوك يدري عند وصوله إذا كانت هذه القارة القطبية الجنوبية أم لاء ولكنه 
علي أية حال اكتشف الجزيرتين الشمالية والجنوبية واخترق المضيق الفاصل 
بينها والذي يحمل اسمه راستطاع أن يرسم سواحلهما بدقة كبيرة إذ هلت 
المكتشفين بعده. 

وبإنتهاء هذه الرحلة عرف كوك أن نيوزيلند ليست هي القارة المنشودة» 
وكان قد نفذ تعليمات الأدميرالية بالضبط وأصبح فى إمكانه العودة بعد ذلك 
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إلي الجلترا مباشرة لكنه كان يرد أن يسلك الطريق الذي تمكن فيه احتمالات 
الكشف الجغرافي . 

کان أمامه أن يعرد عن طريق رأس حورن في أمريكا الجنربية حتى يدرس 
احتمال وجود القارة الجنوبية في هذا الأصقاع. لكنه رأي أن يتفادي الإبحار 
فى هذه العروض المتطرفة في أعماق الشعاء بسفينة لاتعد كفا لمثل هذه 
المغامرة. 

ولهذا السبب نفسه رفض كوك الإبحار إلي رأس الرجاء الصالح مباشرة وقرر 
الإبحار غربا حول الساحل الغربي لهرلنده الجديدة. وقد -حققت هذه الخطة 
نجاحا كبيرا إذا سرعان ما وقع نظرهم علي الأرض مرة أحري» وليعرف 
٠‏ الالجليز القسم الجنوبى الشرقى من استراليا لأرل مرة فى عام ۱۷۷١‏ ويكون 
هذا التاريخ هو حر عهد الإنسان بإضافة قارات جديدة تصاح للاستيطان 
البشرى ولتكتمل عدد القارات المأهولة الست» وحدد موقع هذه الأرض بخط 
عرض ۳۸ جنوبا وأطلق عليها اسم نقطة هيكس. 

ولم يذ كر كوك ما إذا كانت هذه الأرض تتصل مع تاسمانيا اَم لا. وبدلا 
من امجاهه جنوبا ليتأكد من هذا الأمر قرر الاتجاه شمالا علي طول الساحل 
تاركا هذه المسألة حتي عرف عام ۱۷۹۸ أن تاسمانيا جزيرة منفصلة عن 
استرالیا. 

بدأت بعد ذلك مرحلة جديدة من الرحلة اتسمت بالخطورة نظرا لوقوع 
سفينة كوك بين حاجز المرجان العظيم وبين الساحل الأسترالي وسارت 
السفينة لمسافة تصل إلي ٠۹٠١‏ كم ورصلت إلي الطرف الشمالي لأستراليا 
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في اغسطس ۱۷۷۰ لم غادرها إلى نيوغينيا من خلال مر تورس» وهكذا 
أکد أن أستراليا ونيوغینيا منفصاتين تماما. 

رصات البعثة إلى باتفيا في جزيرة جاوه ومنها إلى الجلترا حيث أتمت 
الرحلة في عامين وتسعة أشهر. 

كان تقرير كوك إلي الجمعية الملكية غير مرض تماما فالبعثة لم تصل إلي 
حل لمسألة القارة الجنوبية وعدا ذلك فإن رحلة كوك أضافت كثيرا إلي 
جغرافية الأرض. فقد أظهرت نيوزيلند كجزيرتين منفصاتين وليست جزء من 
القارة الجنوبية كما اعتقد تاسمان كما أنها ضيقت نطاق البحث عن هذه 
القارة. وبالرغم من أن كوك لايعد المكتشف الأرل لأستراليا فإنه أضاف 
الساحل الشرقي بأكمله إلى المعلومات السابقة عن السواحل الأخحري وأثبت 
أن هذه القارة منفصلة تماما عن غينيا الجديدة ودعم كل هذه الكشرف 
بخرائط غاية فى الدقة. 

الرحلة الغانية فی اللصف اجنربی م حيط الهادى: 

قررت الأدميرالية ارسال كوك في رحلة ثانية للكشف عن القارة الجهولة» 
ووصلت السفينتان إلى رأس الرجاء الصالح عام ۱۷۷۳ ومنه الجهت جنوبا فى 
امحيط حتي عبرت الدائرة القطبية الجنوبية لأول مرة في تاريخ الإنسان» لكن 
كوك لم يقنع بهذا وواصل التقدم حتي خط عرض ٠١‏ ۷ في جو شديد 
البرودة وظروف ملاحية خحطرة حتي اضطر للعردة لأنه لم يستطع التقدم ابعد 
من ذلك. 

وصلت السفينتان إلي نیوزیلنده ومنها إلى تاهيتي وهناك اكتشف جزر 
ترنجا. اجه بعد ذلك جنوبا حتي وصل إلي دائرة عرض ۷١‏ جنوبا وهي 

۲۷ 


أقصي نقطة بلغها إنسان جنوباء وظلت كذلك مدة نصف قرن بعد كوك 
وبدلا من أن يعود كوك إلي الجزر التي يعرفها فى الشمال فإنه اجه شمالا 
بشرق حتي وصل إلي جزيرة ايستر ومنها إلي تاهيتي واكتشف جزيرة 
ني وكاليدونيا ومنها إلي نيوزيلند لتموين السفينة . وغادرها بعد ذلك إلي الجنوب 
الغربي حتي حط عرض الطرف الجنوبى لأمريكا الجنوبية ثم تقدم في الاه 
الشرق إلى كاب هورن دون أن يري اليابسة وهكذا أسقط أى احتمال لوجود 
القارة المنشودة في جنوب الحيط الهادي جنوب خط عرض ٠۰ ›)٥۰‏ واستمر 
كوك في الاجا شرقا حتي اكتشف جزيرة سوت جورجيا في جنوب امحيط 
الأطلتطي وهي جزيرة صخرية قاحلة تعد منطقة متقدمة للقارة الجنوبية ثم 
ود و ی ا و ی و 
بوفيه لكنه لم يرتادها حتي القى مرساء أمام رأس الرجاء الصالح ومنها عاد إلى 
امجلترا عام ۱۷۷۵ بعد آن قطع ٩٦‏ الف كيلو متر أى مايكفي للدوران حول 
الأرض مرتين. ٠‏ 

لقد قام كوك بالدوران حول احيط الجنوبي في خط عرض متطرف 
واحترقه بطريقة لاتدع مجالا للشك في احتمال وجود قارة إلا بالقرب من 
القطب أبعد من أن تصلها الملاحةء وقام باكتشافات جديدة كثيرة في هذه 


لمناطق ولم يترك إلا القليل يمكن عمله. 
وأکد كوك أن هناك احتمالا کبیرا في وجرد أرض تقع إلي الجنوب ودلل 
علي ذللف بمشاهداته في هذه العروض . 


الرحلة الثالئة فى الصف الشمالى من احيط الهادى: 


كان الهدف الرئيسي من رحلة كوك الثالثة هو الببحث عن الممر الشمالي 
۸ 


الغربى لإخحتراق شمال القارة الامريكية من الشرق إلي الغرب. 

غادر كوك الجلترا عام ۱۷۷١‏ رترقف في جزر اناري ومنها إلي راس 
الرجاء الصالح ثم جزيرة تاهيتي ومدها اجه شمالا حيث اكتشف, جزيرة 
كريسماس» وني عام ۱۷۷۸ عثر كوك علي مجموعة من الجزر اسماها 
جزر ساندويتش نسبة إلي قائد .البحرية الاجليزية ثم وصلت البعثة إلي الساحل 
الغربي لامريكا الشمالية وواصلت السير شمالا بحذاء الساحل حتي وصل 
إلي فانکوفر حیث اصلح سفینته واستمر متابعا ساحل الاسكا شمالا ردخحل 
بحر بير ثم المضيق المعررف بهذا الاسم والذي يفصل بين أمريكا اأشمالية 
واسیا بعرض لایتجارز ٥۵‏ میلا قب خد ذالث في البجر القعايي الشمالي 
ولكن الملاحة في مثل هدا امكان كانت صعبة إن | م تكن مستحيلة. . فقرر 
العودة إلي الجنوب بعد وصل إلي حط Yet‏ 

اكتشف كوك بعد ذلك جزيرة هاراى وتوقف فيها فترة. وکانت نهایته 
المفجعة حيث قتل على يد الأهالى فى هذه الجزيرة عام ٠۷۷۹‏ . 

رهكذا نلاحظ أن الدول الأرربية الت اشت ركت فى كشف النقاب عن 
قارة إسعراليا تشمل إنجلترا التى أرسلت كل من دراك ورالاس وکارترت 
وأسبانیا التی ارسلت کیروس رتورس» وهولندا التى ت ركزت جهودها فى القسم 
الشمالى عن طريق جزر الهند الشرقية فارسلت جانرون وتاسمان» وفرنسا التى 
حرج منها بوجا تفيل . وقد تضافرت جهود كل هؤلاء ليتوجها فى النهاية 
الجهد الذى بذله كابتن كوك ليرسم صورة القارة النهائية. 
الكشرف الداخلية فى قارة إستراليا: 

لم يكن الأوربيون يعرفون شيا عن داحل قارة إستراليا حتى بداية القرن 


۳۹ 


التاسع عشر واقعصرت أعمال كوك على مسح السوا-حل الاستراليةء جاء بعده 
كل من جورج باس ومائيوفلندرزء وإستطا ع الأخير الدوران حول القارة ووضع 
حدا للنطرية التى ترى أن هناك مرا ضيقا بقسمها الى قسمين ويمتد من 
الشمال إلى الجنوب. 

بدأ الستعمرون الألجليز فى الإستيطان على الساحل الشرقى وكانت 
سيدنى أول محلة عمرانية أقیمت فى هذه المناطق؛ وف عام ۱۸١١‏ دفعت 
إحدى موجات الجفاف المستوطنين الى عبور سلسلة المرتفعات الشرقية الى 
حوض مری - دارلنج الخصيب» مالبثت أن إكتشفت معظم أجزائه تدريجيا 
حتى وصلوا الى البحيرة الضخمة التى تقع بالقرب من مصب نهر مرى ومنها 
إلى المصب نفسه» عملت الحكومة الإسترالية بعد ذلك على إرسال بعثات 
لإلقاء مزيد من الضرء على المنطقة لإستيطانها. 

آما جون أو کلی فقد ترکزت كشوفه على الأنهار التى جرى صوب 
الشمال الغربى فى سهول ليفربول» وخلص من كشونه بأن هناك بحيرة 
داحلية تصرف فيها هذه الأنهاز. 

وفى عام ۱۸٠١‏ بدأ الأجليز سحت ضغط المنافسة الفرنسية فى إستيطان 
الساحل الغربى وأقامرا مدينة بيرث ومنها حرجت بعثة لكشف نهر صaس؟‏ 
كما بدأت بعثة أخرى فى مسح الساحل الغربى من الشمال الى الجنوب 
وهكذا كشفت هذه البعثات عن العديد من الأنهار فى غرب القارة. 

أما الصحراء الإسترالية فقد كانت كشرفها مثل كشوف الصحراء الكبرى 
اودت بحياة كثير من المكتشفين» لكن إستطاع ستورت ۲ا8 عام ٤٥‏ ان 


r. 


یتوغل فی داخل القارة حتی حدود رلایات کوینز لاند وسرٹ استرالیا ونورثرن 
تريتورى واضطر بعدها الى العودة نتيجة لندرة المياه. 

وفى نفس الفترة كان هناك مكتشف ألانى هر لردفيج لتيشاردع ”سلا 
Lei‏ يسهم فى كشوف استراليا الداحلية» کان هدفه كشف طريق من 
برسبين إلى حليج كارينتاريا وبالرغم من أهمية رحلته من الوجهة الجغرافية 
فقد كانت نتيجتها أن كان الكتشف على وشك الموت جوعا ومع ذلك فقد 
قام برحلة ثانية لم يعرف مصيره فيها. 

استوردت إجلترا ابلا من الهند لعبور الصحراء الإسترالية وقد قام بيرك 
وریلس !۷1 & »:8 بذلك عام ۱۸٦۰‏ بدا من دارلنج متوجهین مباشرة 
الى نهر فلاندرز وتتبعاه حتى مصبه فى خليج كاربيتاريا لكن رحلة العودة 
كانت أسواً كثيرا فقد توفى المكتشفان نعيجة نقص المياه من القافلة ولم يتبق 
سوى أحد أفراد البعثة الذى أنقذه الأهالى. 

حاول ستوارت ١٠ا8‏ أن يعبر أستراليا من الجنوب الى الشمال بدأ من 
أدليد وتوغل فى قلب القارة» حيث اكتشف فى وسطها تماما جبلا مرتفعا 
أطلق عليه اسم ستوارت» ولكن نتص الإمداد وعداء السكان الأصليين دفعاه 
الى العودة» عاود ستوارت الرحلة مرة أحرى عام ۱۸٦۲‏ استطاع أن يعبر 
استراليا من الجنوب الى الشمال رأن يصل الى داررين على الساحل الشمالى 
(شکل ٢۳‏ 

أما راعى الأغنام الذى دخل أسمه ضمن المكتشفين فى قارة أستراليا فهر 
اير الذى كان يعمل الى الشمال من ادليدء رإكتشف سلسلة جبال فلندرزء 


۳۴۹ 


شكل )۳١(‏ بعض رحلات ال مكتشفين فى داخل قارة أستراليا 


۲ 


ومدخفض بحيرة تورنس وشجعه ذلك على تعبع الساحل غربا وعبور القارة 
وترك أسمه على كثير من معالم القارة صاحب فى هذه الرحلات ب وكستر 
وبعض سكان استراليا الأصليين لكن هذا الأخير قتله أعضاء الرحلة نتيجة 
لنقص المياه فى الغرب وبقى اير ليصل الى البانى على الساحل الغربى. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع عشر 
الكشوف ام جغرافية فى الناطق القطبية 


أول: البحث عن طريق الشرق عبر المناطق القطبية. 
1- رحلات ویلربای 
۲- رحلات فروبشر 
۳- رحلات هری هدسن 
-٤‏ رحلات ولیم بارنتس 
ثانيا: الكشوف ابجغرافية فى منطقة القطب الشمالى 
۱- رحلات روبرت پیری 
۴- رحلات امندسن 
ثالفا: اكتشاف قارة انتا ركتيكا 
۱- جیمس روس 
۴- امندسن وسکوت 
۴۳- شاکلتون 
٤‏ - ریدشارد بیرد 


#0 


خاتمة. 


Converted by Tiff Combine 


الكشرف اجغرافية فى المناطق القطبية 

بعد أن تم المكتشفرن رحلاتهم فى الحيط الهادى الشمالى والجنوبى 
وعشروا على قارة استراليا وتعرفوا على مجموعات جرره الحيطة بالقارة مثل 
بولینیزیا ومیکرونیزیا ونیوغینیا (بابوا) وجزر هاراى الب ركانية الواقعة فى منتصف 
امحيط الهادى الشمالى» رأكتشفوا مضيق بيرم ظلت المنطقتان القطبيعان 
الشمالية والجنوبية مجهرلتان راحتاجتا لجهرد لاتعرف عليهما والوصول إلى 

والواضح أن الظررف الجغرافية فى هذه الأصقاع لا تلائم الإنسان» وأن 
الجماعات البشرية الستقرة فيها تكيفت فى مجالات الحصول على الغذاء 
والسكن والحركة مع قسوة المناخ بالذات» ومعظمها كان معرولا لا يتصل 
بجماعات أخری. 

ويتطلب التعرف على القطب الشمالى التجول فى الحيط المتجمد الشمالى 
لأن المنطقة القطبية الشمالية عبارة عن منطقة بحرية خيط بها سواحل آسيا 
وأوريا وأمريكا الشمالية فى شكل حلقة دائرية وتتنافر حولها مجموعات من 
الجزر مشل جريناند وأيسلند وسبيتسبرجن ونوايا زميليا. 

وعلى النقيض من ذلك تشغل قارة أنتاركتيكا المنطقة القطبية الجنوبية رهى 
كتلة يابسة لا تصلح لسكنى البشر بسبب قسوة مناخها رغمر الثلوج لها 
معظم أيام السنة وهى حتى الآن لا يقيم فيها سوى بعض الباحثين العاملين 
لحساب الدول الرئيسية المسيطرة عليها سياسيا فى ظل مبدا القطاع الذى 
قسمت بمقعضاه وفيمايلى عرض مختصر للجهود المبذولة لإكتشاف المناطق 
القطبية. 
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أول: البحث عن طريق الشرق عبر المناطق القطبية الشمالية: 


بدأ البحث عن الممر الشمالى الغربى الذى يؤدى الى الصين عبر المناطق 
اشماية من قارة أمريكا على أيدى بحارة أوربيين ينتمون الى دول أوربية تقع 
فى الشمال هى هرلندا رالجلترا لكى تنافس البرتغال التى وصات الى الشرق 
بالدوران حول افريقيا وأسبانيا التى حققت نفس الهدف بالإ جاه غرباء 
والتساؤل الذى يطرح هنا هو لاذا تخلفت هذه الأقطار عن أسبانيا والبرتغال قد 
يرجع ذلك الى نقص الفائض فى قرة العمل لدى الإلجليز وعدم تأثرهم كيرا 
بالروح الصليبية التى سادت البرتغال مغلا. الأمر الذى قادهم فى النهاية إلى 
الإإهتمام بشونهم الداخلية بينما كانت درل شبه جزيرة إيبيريا قد سلكت 
الطرق البحرية لتبلغ أطراف العالم. 
وخلال الأربعينات من القرن السادس عشر تمكنت تركيا من السيطرة 
على موانى البحر المتوسط ولم تعد مخبذ دخول السفن الإجليزية موان الحوض 
الشرقى منه» وفى نفس الوقت كانت كلا من أسبانيا والبرتغال سحكم قبضتها 
على طرقها المؤدية الى الشرق ودفع كل ذلك التجار الإجليز الى مويل 
أنظارهم عن الطرق الجنوبية بحشا عن طريق شمالى يؤدى الى جزر الهند 
الشرقية. 
بيد ان المعلومات المتوافرة عن الطرق الشمالية لم تكن تشجع البحارة على 
محاولة البحث فى المناطق القطبية إذ تتمثل هنا كل الخاطر العادية الى يمكن 
أن يراجهها المكتشف بإسشتناء إحعمال الموت عطشا. فالثلج والجليد يمكن أن 
ينقذا الحياة بنفس القدر الذى يتسببان فى إنهائهاء والعراصف عنيفة كما هى 


A 


فى المناطق المدارية كذلك أمراض سوء التغدية ربما كانت أكثر حدوثا بين 
البحارة وقد لايتعرض البحارة لمواجهة الفيلة أو النمور لكن كثيرين منهم قد 
يذهبون ضحايا للديبة القطبية كما حدث مع بعثة بارس عام ٠١۹۵‏ وربما 
يتحول الأسكيمو فى بعض الأحيان الى مجموعات عداثية للأوربيين بالرغم 
ما کتب عن کرمهم وحسن معاملتهم. 

وعلى حين يمكن الملاحة بسهرلة فى العررض المدارية طرال العام تبدو 
المسألة مستحيلة فى العروض القطبية فالعراصف الللجية تمل مقبرة طول أشهر 
الشتاء لأى سفينة فى هذه المناطق يضاف الى ذلك تأثير كتل الجليد التى 
محطم هذه السفن وحتى البوصلة التى تستخدم فى توجيه السفن تبدر 
ذبڈباتها كبيرة كلما إجهنا شمالاء كما أن قصر دوائر العرض يجعل من 
الصعب مديد المكان بالضبط ريريد الأمر صعوبة الفيوردات رالمضايق والجزر 
التى تنتشر فى هذه المناطق التى حختم خديد موضع السفينة بدقة لمعرفة مكان 
الدحول أو الخروج منها كل هذه الأمور جعلت البحارة يترددون كفيرا قبل 
دخحول هذه المناطق . 

ومن الناحية الكارترجراغية زاد الأمر تعقيدا حينما وضع رساسو 
خرائط العصور الوسطى مجموعات من الجزر فى البحار الشمالية بطريقة 
عشوائية أو خحضوعا للمععقدات الدينية لعل أهمها اجريرة التى 
أسموها فريسلاند رالتى يبدو أنها جاءت نتيجة للخلط بين جزيرة خيالية 
والجزء الجنوبى من جرينلند وبمرور الوقست فصل الكارتوجرافيوك بين 
جزیرتهم هذه وجنوب جریدلند بمضیق من خیالهم لیس له وجود. 


۳۳۹ 


وبالرغم من كل الصعاب السابق ذكرها فإن البحث حن الممر الشمالى 
المزعوم ظل قائما والدافع الى ذلك هو الشراء الجارى الذى ينتظر 'موانى 
بريستول وامستردام إذا ما عرف هذا ا لمر وتمكنوا عبره من الوصول الى أرض 
الصين بحيث أنها تصبح قادرة على منافسة لشبونه وسفيل (ميناء أسبانيا 
الأول). ودعمت الأرستقراطية الإلجليزية البعثات التى تبحث عن هذا الطريق 
ولكن بدرجذ أقل نما حظى به البحارة الأسبان والبرتغاليون» ولاشك أن الرغبة 
فى المعرفة كانت حافزا للمكتشفين فهم يبغون الإلمام بجغرافية هذه الأراضى 
الشمالية والمشكلات التى تواجه البحارة فى المناطق شبه القطبية. 

جمعت الرغبة فى الكشف الجغرافى للمناطق القطبية متخصصين متباينين 
مثل عالم الرياضيات جون دى والبحارة الدارسين مثل جون ديفز وسباستيان 
كابوت» بعضهم الآحر کان من النبلاء مثل هنرى جلبرت الذى لم يكن 
شجاعا ومثالیا فقط إنما کان دارسا متازا عرف کیف يجعل من مغامراته شيعا 
نافعاللبشرية. 

كان على البحارة الإجليز الذى صمموا على الوصول الى الصين عن 
طریق الشمال أن يحددوا طريقهم هل سیکون شماليا غربيا ام شماليا شرقيا؟ 
لكن الشىء الغريب بأن يلاحظ أنهم لم يحددوا لأنفسهم طريقا معينا فتارة 
يتجهون شرقا رتارة أحرى يتجهون غربا وهتاك سببان للت ركيز على مسالة الممر 
الشمالى الشرقى أحدهما جغرافى والآخر اقتصادى فطبقا لما كتبه الجغرافيون 
العرب ذكر جو دى وغيره من أهتموا بالنظريات الجغرافية فى القرن السادس 
عشر أنه بعد تعدی راس تابين (وهى ريما عبارة عن منطقة تقع بالقرب من 
شبة جزيرة تايمير فى شمال وسط سيبيريا) يجد المكتشف أن ساحل قارة 
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آسيا يتجه نحر الجنوب الشرقى الى المياه الدفيغة. 

وقد إقترن هذا الأمل بالمرايا الإقتصادية التى سيجنيها الإلجايز من الممر 
الشمالى الشرقى› مارا شی المنتج الرئيسى للملایس الثقيلة وشعوب شرق 
اسیا تر غي فی اة منہواتیا من الحرير ویره ص الأقمشة الإجليرية 
باعتبارها شعوبا متحضرة؛ بينما ترتدى شعرب الأراضى الجديدة فى امريكا 
الشمالية الفراء رالجلرد لأنها شعوب بدائية بالإضافة الى ذلك هناك ميزة 
أحرى بطريق الشرق تنمثل فى أنه فى حالة فشل الكتشفين فى بلوغ هدفهم 
النهائى يمكنهم أن يقيموا علاقات جارية مع الشعرب الواقعة على طول 
الطريق . 
١‏ رحلات ویلوبای: 

قام وبلوباى بأرل رحلة بحث عن أرض الصين عن طريق الممر الشمالى 
الشرقی عام ٠٠١١‏ ربالرغم من تناثر سفنه حت وطأة العواصف إلا أن سقينة 
القيادة تمکنت من لوصول الى سواحل نوفايا زميليا الجنربية الغربية کان 
الصيف قد أوشك على نهايته عندئذ تاركا الفرصة للشتاء» وادى جهل 
البعثة بالظررف الناخية فى هذا الوقت الى بقائهم على ظهور السفن حتى 
حلول الربيع ومن ثم مات معظمهم أو أصيبوا بالأمراض ولم يبق منهم غير 
سفينة واحدة وضعت حت قيادة ريتشارد تشانسلور تمكنت من دخول البحر 
الأبيض الروسى إلى أركاجل ومنها سافر عبر اليابس الى موسكو ويذلك 
فشلت هذه البعشة فى كشف الممر المنشود لكنها أقامت روابط جارية مع 
الروس. 


وهنا كان قد بدأ الصراع الفكرى فى إخجلترا بين نظريتين: الأرلى إعتنقها 
ودائع عنها جابرت وتحبد الإجاه غربا بحثا عن الممر الذى يؤدى الى قارة 
آسیا وکان من رأیه أن هذا الطريق أقصر من الطريق الشرقى لإعتقاده أن 
بمجرد الدوران حول لبرادور سيتجه الساحل الشمالى الغربى صوب الجنوب 
خلال مضیق یعرف باسم أنیان الى انحيط الهادى وبمعنى آخر فان الساحل 
الشمالى من وحهة نظر جلبرت سيتجه من مضيق هدسن الى سياتل مباشرة 
وبالتالى فالرحلة سيكون معظمها خلال بحار مفتوحة تقترب فى درجة 
حرارتها من تلك السائدة فى البحار الإخليزية. أما النطرية الثانية فقد دافع عنها 
جنکدسون وتری العکس تماما ای أن الممر الشمالى الشرقى هو الأفضل 
وتستند على روايات التتار عن استمرار امتداد البحار صوب الشرق حتى بحر 
بارنتس ومنها الى الصين . 
¥ رحلات فروبشر: 

ولتحقيق وجود الممر الشمالى الغربى قام ثلاثة من البحار قیادة عديد من 
البعشات بدأت عام ٠١۷١‏ على يد جنوب جرینلند ومنه عبر 
مضيق هدسن الى المضيق الذى إعتقد أنه يؤدى الى الصين عبر مضيق انيان» 
وما لبٹ أن اجه غربا الى المضيق الذى عرف باسم مضیق فروبشر (نحليج 
فرويشر فيما بعد) وهناك تمكن من رؤية جماعات الأسكيمو لأرل مرة غير 
أنهم لم يظهررا الصداقة قة اللوافدين الجدد فاسروا حمسة من بحارة فروبش 
وفى نفس الوقت أسر قائد البعثة راحدا منهم وعاد به إلى إجلترا مع 
العروق الصخرية الحاملة للذهب وزادت صورة الأسكيمو البحارة يقينا من 
قربهم من قارة آسيا فشعرهم مسترسل وأنوفهم عريضة ورجوههم مستديرة أى 
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أنهم أقرب مايكرنون إلى الجماعات المغولية ومن ثم قام فروبشر برحلتين 
آحریتین عامی ۱٣۷۸ » ۱٥۷۷‏ حیٹ کان مهتما بالحصرل على الذهب 
اكثر من إهتمامه بالبحث عن الممر المزعرم» غير أنه وضع ملاحظة أيدت 
فكرة وجرد الممر الذى ذكره كابوت من قبل مد ۷١‏ عاما فقد رأى أن 
خليج هدسن يصل الى امحيط الهادى غربا وظلت هذه المسألة تشغل أذهان 
المكتشفين فترة طريلة فما يعد كما شغلل الباحثرن عن الممر الشرقى ببحر 
کارا فی أقصى الشرق. 

أا البعثة الثانية فقد قادها البحار ديفز عام ٠١۸١‏ حيث إكتشف 
كمبرلاند سوند إلى الشمال ما ذهب اليه فرويشر؛ رفى العام التالى قام برحلة 
ثاية أضافت القليل. أما رحلته الثالثة فى عام ٠١۸۷‏ فقد سار فيها بمحاذاة 
الساحل الغريى جرينلند حتى خليج بافن. 
۴ - هیری هدسن: 

ولعل رحلات هنری هدسن هم هذه الرحلات بحا عن المر المنشرد 
وكان هدسن قد قام برحلة إلى نرفايا زميايا لحساب امجلترا راک شف خايج 
ديلاوار ونهر هدسن -حتى البانى لحساب هولندا وأرسلته الجلترا مرة ثانية عام 
٠‏ حيث عبر مضيق هدسن ووجد نفسه أمام مساحة شاسعة من المياه 
تمتد جنوبا وغربا واعتقد أن امحيط الهادى على مقربة منه ولكن كلما توغل 
جنوبا كلما زاد سماك الثلوج حتى وصل إلى نهاية لهذه المياه عند خليج 
جيمس غير أن الشتاء البارد سرعان ماحل على أفراد البعثة وتعرضرا للفناء 
حت وطاأًة عواصفه الثلجية وعند نهايته ثار بحارة هدسن عايه اجبروه مع 
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حمسة من بحارته وأبنه على رکوب قارب صغیر رت رکوهم بین الثلوج ومذ 
ذلاك الوقت لم يعرف أحد عنهم شيها. رتأتى أهمية رحلة هدسن من زارية 
تأكيدها على عدم وجود مخرج فى الجنوب للخليج المعروف باسمه يؤدى 
الى احيط الهادى ومن ثم لن يبق سوى الخرج الغربى. توالت بعد ذلك 
البعثات التى مولتها الشركة الشمالية الغربية لكشف خليج هدسن لمدة تزيد 
عن ٠١‏ عاما رلكن أى من هذه البعثات لم خقق نجاحا. فى الحقيقة كان 
هناك تمر شمالى غربى من خلال حوض فوكس الى خليج بوثيا غربا 
حلال مر لانكاستر سوند ولكن هذا الطريق غير صالح للملاحة لتجمده 
معظم أيام السنة وتعرض السفن فيه لأخطار متباينة. وهكذا إنتهت جهود كل 
هؤلاء البحار بالفشل فى الوصول إلى قارة آسيا عبر شمال أمريكا الشمالية 
لكنها فى نفس الوقت اضافت إلى خريطة العالم معلومات كثيرة عن القسم 
الشمالى من القارة الجديدة وسواحل جرينلند ومضيق هدسن وخليج هدسن 
وکمبرلاند سوند ونهر هدسن حتی البانی وخحلیج بافن. 
-٤‏ ولیم بارنتس 

توقفت جهرد إجلترا فى تلك الفعرة عند هذا الحد ودخلت هولندا 
الضمار فى نهاية القرن السادس عشر عندما أرسلت ویلیم بارنتس ليقوم 
بثلاث محاولات لعبور بحر كارا باءت كلها بالفشل. وفى آحر رحلة من 
هذه الرحلات تمكن بارنتس من التوغل شمالا حتى إكتشف سبتسبرجن 
وإضطر إلى التوجه شرقا عند حلول الشتاء ليتفادى الثلوج وإحتمى بخليج 
عند الساحل الشرقى لنوثايازميليا وكان مصير بارنتس بعد ذلك الموت مخت 
رطأة المرض والتقطت إحدى السفن الروسية بقية أفراد بعثته 
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رباحتصار فإن الببحث عن الممرين الشمال الشرقى والغری كان سن 
أصعب مراسحل الكشرف الجغرافية فهناك حدرد تضعها البيغة على الملاحة فى 
هذه المناطق سراء فصايا أم جغرافيا ررقف الجليد دائما عقبة وقضى على 
أعداد كبيرة من أفراد البعثات الكشفية ودمر بعضا من سفنهم ولكن | :طاع 
هؤلاء البحارة فى النهاية أن يصلوا الى نقطة القطب بذاتها وكان طبيعيا أن يتم 
ذلك متأخرا عن كل مناطق العالم الأخرى. 
ثانيا: الكشرف الغرافية فى منطقة القطب الشمالى: 

رأينا كيف أن مسألة الممرين الشمالى الشرقى والشمالى الغربى قد شغلت 
اللكتشفين طويلا وأسهم كل من كرك وفانكوفر وهدسن بإضافات في هذا 
. اتجال. 

وكان ويليام بافن أول من أشار الى مرقع الممر الشمالى الغربى الحقيقى 
عندما إكتشف لانكستر سوند بالرغم من أنه حلص إلى أن الممر لايقع فى 
هذا الإمجاه. 
جیمس ررس : 

تركزت الجهود خلال القرن التاسع عشر فى ظل التشجيع الدرلى من قبل 
القوى البحرية وتنافسها على معرفة موقع القطب الشمالى» وكان إكتشاف 
جيمس روس لوقع القطب الشمالى المعتاطيسى عام ٠۸٠١‏ خطرة على هذا 
الطريق. 

وما لبشت أن جاءت الكشوف الجغرافية الكبرى للمناطق القطبية على يد 
سيرجون فرانكلين الذى قام بأول رحلة عام ۱۸١۹‏ فى منطقة خليج هدسن 
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فى شمال كندا ثم أضاف فى رحاته الثانية مزيدا من المعرفة عن المنطقة الراقعة 
بین نیویورك ومصب نهر ماکنزی إلى جانب جزءا کبیرا من ساحل کندا 
الشمالى. 

أما رحلة فرانكلين الأحيرة التى بدأت بعد عشرين عاما فقد كانت تهدف 
إلى کشف الممرات فی الغرب لکن الخرائط التی أھتدت بها كانت غير 
صحيحة فضلت البعثة الطريق ومخطمت كل سفنها وظل مصيرها مجهولا 
دة عامين الى أن عرفت فرق البحث فيما بعد أن أعضاء البعثة قد ماتوا 
جوعا. 

وفی عام ۱۹۰١‏ تمكن روالد امندسن النرريجى من كشف هذا الطريق 
المائى عديم الفائدة والذى شغل الرحالة والقوى البحرية فترة طويلة. 

وقام المکتشف السویدی أدولف فررد کج Adolf Fordemskjold‏ 
برحلات هامة فى الجزء الشمالی من أوربا وشمال آسيا شملت جرينلند 
وأضاف مزيدا من العلومات عن سواحل سيبيريا الشمالية وسكانها من رعا 
الرنةء بل هبط أراضى سيبيريا رعاش مع هؤلاء السكان خلال فترة الصيف أما 
فرید جاف نانسن فقد إشتهرت کشوفه فی شمال امریکا وتمکن من عبرر 
جرينلند من الشرق الى الغرب وبذلك أضاف بيانات جغرافية هامة عن هذه 
المنطقة. 

ما أهم رحلات نانسن فقد کانت تلك التی بدأها عام ۱۸۹۳۲ بهدف 
الوصرل إلى القطب الشمالى لكنه لم يتمكن فى أول الأمر الوصول الى حمل 
عرض ۸١‏ التقى بمكتشف أخحر هو جوهانسن لكن أرغمتهما قسوة المناخ 
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على المردة حيث قابلا مكتشف الث هو حاكسرن أنه لائتهم إلى نقلة 
بداية هذا الأحير رحلاته فى فرانز جوزيف لاند ووصلت سفينتهم إلى 
سہتسہرجن بعد ثلاث سنوات من بدء الرحلة فى جزر نيوسيبيريا. 
رحلات روبرت بیری: 

إکعشف القطب الشمالی عام ۱۹۰۹ على ید روبرت بیرى الذى نذر 
نفسه لهذه المهمة فأعد لها طريلا بإقامة علاقات طبيعية مع الأسكيموء وتعلم 
حرفهم حصوصا الصيد واستعان بهم فى بعثته تمكن من الوصول الى منطقة 
جراند لاند حيث أقام فيها الشعاء والخريف توجه بعدها صوب القطب 
مباشرة» ومن المدهش أن هذه البعثة التى بلغت القطب كان بين أعضائها 
أحد الزنوج. 

إستمرت عملية الإععماد على الإسكيمو وكلابهم بعد ذلك فى 
الكشرف القطبية كان أمندسن يبغى بعد ذلك مخديد نقطة القطب المغناطيسى 
تماما فأبحرت سفنه فی عام ۱۹۱۸ عن طريق الممر الشمالى الشرقى كان 
يريد الوصول إلى القطب عن طريق الإنرلاق على الجليد كما فعل نانسن من 
قبل لكنه فشل فى ذلك فغير الأسلوب الى إستخدام الطيران لأول مرة فى 
الكشوف الجغرافية لكنه لم ينجح فى أولى رحلاته» وأعاد الحاولة عام ٠۹۲١‏ 
فطار من سبتسبرجن الى الأسكا ووصل الى القطب بعد ذلك» لكنه لم يكن 
أرل من وصل القطب جوا فقد سبقه الأمريكى يبرد» وبعد حوالى عامين 
توفى امندسن فى إحدى رحلاته فى المناطق القطبية. 


PL¥ 


ٹالغا: اکتشائي قار نتا رکتیکا: 

سبق أن ذكرنا أن كابتن كوك رأى القارة القطبية الجنوبية وذكر أنها 
عديمة القيمة لقسوة ظروفها المناحية» لكن هذا الأمر الأخير ليس صحيحا 
تماما لما عرف عن الثروات المعدنية التى خريها هذه القارة. تمشل كشوف 
القارة القطبية الجنوبية مرحلة جديدة فى مجال الكشرف الجغرافية هى مرحلة 
الكشف رتعكس الأسماء على خريطة القارة ذلك بوضوح. 

كان الأدميرال السوفيتي فابيان فون بلنجها وسن أول من سلك طريق 
کوك لکشف القارۃة عام ۱۹۱۸ متجھا من ریودی جانيرو الى سوث جورجيا 
لكن الكتل الجليدية حالت درن التقدم كيرا بعد دائرة عرض ۰ جنوبا 
مكتشفاً جزيرة بيتر الأول وأراضى الكسندر الأرل كما تمكن بلنجسهاوسن 
من الدوران حول القارة. 
(۱) جیمس روس: 
روس الذى إرتبط أسمه بالقطب الشمالى. بدأت عام ۸١١‏ وعبرت الدائرة 
القطبية الجنوبية وإكتشفت منطقةرأس أدار وهى واحدة من أهم مناطق القارة 
وأطلق أسم فيكتوريا لاند على المنطقة الحيطة بها وأدعت بريطابيا ملكيتها لها. 

كان من الصعب على روس أن يقضى فرة الشتاء فى إنتا ركتيكا لكنه مع 
ذلك -ارل أن يجد منطقة صالحة تمكن فى ججواله من كشف كثير من 
سواحل القارة وعاد إلى تسمانيا بعد أن كان قد روصل إلى عط عرض ۷۸ 
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توقف النشاط الكشفى تقريبا بعد بعثة روس فى نارة انتا ركتيكا -حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء وول الى كشف داخل افريقيا رالةطب الشمالى. 

ولعل بعثة بورشجريفنك ٤ا۷ععا8‏ عام ۱۸۹۸ تعد أهم رحلة فى 
قارة انتا رکتیکا بعد رحلات روس. بدأت من إجلترا توقف فی رأس ادر حيث 
بقى بعض أعضاء البعثة هناك خلال فصل الشتاء» مالبث أن راصل الكشف 
معتمدا على الزحافات» قام خلالها بعمل مسح للمناطق التى زارها وأعد 
بعض الخرائط . 

أما الكابعن سكوت فقد قام برحلة من رأس أدار إلى بحر روس حيث 
أجرى بعض الكشرف فى هذه المنطقة. منها إكتشاف بركان أيديباس تيرو 
کانت اول محارلة لکشف القطب الجنوبی قام بها شاکلتون عام ٠۹۰۸‏ 
لکنه لم يحقق هدفه فلم يتعد دائرة عرض ٩۳‏ ۸ج 

وفى نفس تلك الفترة اكتشف بعض أعضاء هذه البعثة القطب الجنوبى 
المغناطيسى . 
(۲) آمندسن وسکوث: 

تمكن امندسن بعد بضع سنوات أن يكتشف القطب الجنوبى يبعثة 
منظمة جيدا تغلب بها على كل العقبات التى واجهته» أما بعثة سكوت التى 
مولتها الجمعية الجغرافية الملكية فقد عانت كثيرا حتى تمكنت من الوصول 
الى نقطة القطب فى ٠١‏ يناير ۱۹١١‏ لعجد أن علم امندسن مرفوعا هناك 
الذي سبقهم فى هذا الكشف» فعادوا مرة ثانية وجمعوا فى رحلة العودة كثيرا 
من الحفريات لدراستها علميا لكن مصير هذه البعثة كان تراجيديا فقد إنتظر 


۳٤۹ 


أفرادها اموت بعد نفاذ المؤن والوقود منهم» وكتبرا رسالة إلى العالم بينوا فيها ما 
أصابهم ومصيرهم» هرت هله الحادئة المالم وأرضحت مدى النجاح الذى 
حققه أمندسن . 
(۳) شاګکلترن: 

وفی عام ۱۹۱٦‏ بدا شاکاتون رحلة یھدف منھا إلى عبور انتا رکتیکا من 
حول بحر ودل الى بحر روس مرورا بالقطب انقسمت البعثة إلى مجموعتين 
الأرلى منها قادها شاكلتون لعبور القارة بينما بقيت الثانية فى منطقة بحر روس 
تمثل قاعدة لأمداد الأرلى لكن هذه الخطة فشلت تماماء فقد هرب بحارة 
شاكاتون عندما رأوا مدى صعوبة السير فى هذه المناطق إلى جزيرة الفيل 
فتركهم شاكلترن واخحتار مجموعة محدودة وإلجّه الى سوٹ جورجيا حيث 
أرسل من هناك لإنقاذ بقية أعضاء البعثة وعاود شاكلتون الرحلة مرة أحرى 
عام ۱۹۲١‏ لكشف سواحل القارة رليقوم ببعض أبحاث فى الحيط الأطلنطى 
الجنوبی لکنه توفی فی سوٹ جورجیا. 

جاءت بعد ذلك جهود المکتشف الأمریکی ریتشارد بيرد حيث قام بأربع 
رحلات برية وجوية للكشف عن هذه القارة تمت لال الفعرة مابين 
٠٠١١ - ۹‏ رسم حلالها حرائط واضحة لخطوط سواحل القارة 
وحدد كثير من الطلاهرات المرجردة داحل اليابس. 

تمکن سیرفیفیان فوش عام ۱۹٩۷‏ من مخقيق هدف شاكلتون الذى 
کان يرمی من ورائه إلى عبور القارة» وساعده على ذلك التقدم التكنولوجى 
فى أدوات الإتصال والإنتقال. 


0. 


بدأت بعد ذلك دول العالم الختلفة تقسيم القارة فيما بينها رأئيمت 
مجموعة من محطات الرصد الجرى لمعرفة الظروف المناخحية فى هذه المناطق 
وربما جاب المناطق الققطبية أنظار العالم مرة أحرى لما خويه من ثروات معدنية 
وبما تحويه من كتل جليدية هناك دراسات لنقلها الى المناطق نادرة المياه مثل 
الصحارى الحارة. 


حاتمة: 


يمكن القرل إن تطور معرفة الإنسان بخريطة العالم قد مر بعدة مراحل 
زمنية» لکن تعد الفترة الممتدة منذ نهاية الريع الثانى من القرن الخامس عشر 
حتى نهاية القرن التالى له فترة الكشرف الجغرافية الكبرى الحقيقية التى 
أضيفت فيها لخريطة العالم ثلاث قارات جديدة كانت مجهرلة تماماء ذلك إذا 
ما إستبعدت القارة الأفريقية بإعتبارها واحدة من قارات العالم القديم أضيفت 
بعض أجزائها انجهولة إلى الخريطة. 

ففى المرحلة الأولى كان البحر المتوسط هو بمثابة مركز العالم المعروف 
جاءت خرائط الأغريق والرومان ومن قبلها معرفة المصريين وأهالي ارافدين 
كلها داحل نطاقه لم يخرج هؤلاء الى المناطق البعيدة إلا ماما ومن ثم يمكن 
القول إن حوض البحر المتوسط كان كر مناطق العالم وضوحا من الوجهة 
الجغرافية. وحتى الآن لا تعوافر أدلة أثرية تشير إلى معرفة جغرافية لأصحاب 
حضارات العالم الجديد (مشل الأزتك والمايا) فى المناطق التى ظهرت فيها 
حضارتهم. 


بيد أن أهم مايميز تلك الفترة هو إعتقاد أصحاب كل حضارة بأن بلادهم 


۴۵١ 


مركز الكون كله وإرتباط الحقائق الجغرافية بالأفكار الميتافيزيقية (ماوراء 
الطبيعة) لقد كان للأغريق ملا-مظاتهم العلمية ذات القيمة وللرومان 
حرائطهم التى أظهرت الطرق فى حوض هذا البحر غير أن ذلك لا يمنع من 
ذكر بعض مناطق العالم الأخرى ظهرت فيها حضارات عريقة مثل حوض 
السند رأحواض الصين لكن مايتوافر من معلومات بشأنها مازال محدردا. 

والمرحلة الثانية فى الكشوف الجغرافية هى التى شغلت العصور الوسطى 
وفيها جد أن الأديان والعجارة كانت حوافر قرية لإضافة المزيد من المعلومات 
الجغرافية عن العالم المعروف فقد أدت رغبة المسلمين فى نشر الإسلام إلى 
توسعهم شرقا وغربا فى قلب البابس الأفرو آسيوى وكانت إضافاتهم فى 
معظمها فى العروض الوسطى والدنیا على ابس القارتین ہمعنی انها كانت 
برية فى صحارى أفريقية وآسيا وهرامشها الشمالية والجنربية. 

ولا يفوتنا هنا أن نذ كر أن العرب أضافت إلى معرفة العالم الكشير فى مناطق 
معينة مثل حيط الهندى وجزره وسواحله الإفريقية والأسيوية وبعض مناطق 
وسط آسيا لكنهم لم يتقدموا غربا فى امحيط الأطلنطى لإعتقادهم بأنه بحر 
الظلمات وأنه يمثل حافة العالم. 

أما أوربا الملسحية فقد إقتصر دورها على تأكيد ووصف الطرق المؤدية إلى 
بيت المقدس جيدا ومن ثم إكتعسبت موانى البحر المتوسط فى تلك الفترة 
أهمية حاصة فى موسم الحج. 

المرحلة الثالثة: وهى مرحلة الكشوف الجغرافية الحقيقية بدت بوادرها مع 
عصر النهضة فى القارة الأرربية الذى كانت نتاجا لعوامل متباينة فى دول 


Ya 


القارة» هنا كانت الأضافات إلى خريطة العالم سريعة ومتلاحقة ففى عام 
۲ تم إکتشاف امریکا علی ید کولبس وبعده بست سنوات فقط کان 
داجاما قد دار حول افريقيا ورصل إلى الهندء ربعده بحرالى ربع قرن كان 
ماجلان قد دار بحول آمریکا الجنربية والبت كروية الأرض كحقيقة لابتة لم 
تعد مجالا للشاك ثم توقفت الكشوف بعد ذلك لفترة من الزمن. 

إجلفت دوافع المكتشفين وجنسياتهم والعقبات التى راجهتهم من منطقة 
الى أخرى»؛ لكن يمكن أن يطلق على هذه الفترة مرحلة الكشرف الجغرافية 
الكبرى التى فتحت الباب للاوربیین على عالم لم > کن أحد یدریٰ عله شیغاء 
e‏ السريعة المعلاحقة سياسية وعسكرية واقتصادية وبشرية 
. ) 

فمن الوجهة البماسة بان 6 أهمية القوى البحرية وتتوارٹ السيطرة 

۳ البجار واحدة تلو الأحرى اسبانيا ثم هولندا وأحيرا اجلتراء وسن الناحية 
العسكربة تصارعت هذه القرى فيما بينها على الأسلاب E‏ 
الأرض المكتشفة -حديثا ومن ثم بدأت حركة الإستعمار بصورتها التي ل 
قائمة حتى نهاية الحرب العالية الثانية ومنعصف القرن العشرين 

أما من الوجهة الإفتصادية فقد أضيف الى حريطة العالم مناطق جديدة غنية 
بشروتها المعدنية والغابية والحيوانية رتكالب المستعمررن على إستغلال هذه 
راع س ا م ا اد وفك رن را ا 
الجديدة لصالح المكتشفين الأوربيين وقامت الصناعة الأوربية المرتكزة على 
مواد حام جاب من المستعمرات وبدلك تراكمت الثررات فى القارة رقلت 
حدة الضخوط الإاقتصادية. 


ro 


کک 


شکل (۳۲) مراحل الكشرف الجغرافية 


of 


ومن الوجهة البشرية أعقبت حركة الكشوف هذه محركات سكانية لم 
يعرف لها تاريخ البشرية مشيلا أحذت صفة تيارات طوعية من أوربا صوب 
الأراضى الجديدة وتيارات قهرية من أفريقيا إلى نفس المناطق وئر ذلك على 
حريطة توزيع السكان وسلالالتهم البشرية. 

على أن هذه بعض من نتائج من الكشوف الجغرافية الكبرى وليست كلها 
والمهم فى الأمر ن الصررة الجغرافية لخريطة العالم قد إختلفت تماما طبيعيا 
وبشریا. 

كانت هذه الكشوف البحرية إيذانا ببذل المزيد من الجهد لكشف الأراضى 
الجهولة فى الداخل. ومن ثم توالت جهود المستكشفين فى الداحل فى أفريقيا 
والأمريكيتين وأستراليا واستمر بعضها حتى القرن العشرين ويمكن أن يطلق 
على هذه المرحلة الرابعة مرحلة الكشرف الداخلية وقد معدت طويلا 
وساهمت فيها الدول الأوربية بصفة خاصة (شكل .)٠۲‏ 

ريدحل فى نطاق هذا النمط الأخحير جهود المستكشفين الروس فى آسيا 
السوفيتية حاليا التى انمهت بضمها نهائيا الى روسيا الأوربية. 

لم تتوقف حركة الكشوف البحرية بالرغم من ركودها النسبى» فقد جاء 
كابتن كوك ليكتشف آخر قارة عرفها الأنسان فى العالم (أستراليا ونيوزيلندا) 
وتلا ذلك محاولات هامة للمستكشفين لكشف القارة امجهرلة فى الجنوب 
(آنتا رکتیکا) التی إنعهت عام۷٣۹٠‏ فى هذه الفعرة الأحيرة تعاونت دول 
العالم اختلفة لإتمام ذلك. على أن هناك جانيين لهما أهميتهما فى مجال 
سح ركة الكشرف الجغرافية هما العرائق أر العقبات التى راجهت هؤلاء الرواد 


۳00 


والحوافز التى شجعتهم على القيام بها وهنا لايمكن الفصل بين الإثنتين 
تماما فمن نا-حية العقبات يمكن أن تتخذ قارة افريقيا را ناطق القطبية 
نموذجين لها أما الحوافز فد إخحتلفت مابين دوافع سياسية الى اقتصادية (جارة 
أو بحث عن المعادن أو إستغلال أرض) الى دوافع دينية وعسكرية أو نجرد 
الرغبة فى المغامرة وأحيانا مجتمع كل هذه العوامل المتباينة لتدفع بالمكتشف الى 
ارتياد الأرض امجهرلة. 


الفصل اخامس عشر 
المغرافيا الحديدة 


- ميدان علم الجغرافيا 

- علاقة الجغرافيا بالعلوم الأخرى 
- فروع الجغرافيا 

- إنجاهات الفكر الجغرافى 


میدان علم الجغرافيا: 

لا يوجد إتفاق كامل بين الجغرافيين على تعريف راحد جال دراسة 
العلم وموضوعاته» فأحيانا تعرف الجغرافيا بأنها علم المكان أو بإعتبارها تدرس 
الأرض بوصفها موطناً للإنسان» ربالتالى يدحل فى مجال دراستها الأغلفة 
الأربعة التالية: 

-١‏ الغلاف الصخرى ريقصد به قشرة الأرض الخارجية مادتها 
وتکویناتها وخحصائصها وما تضمه من روات معدنية او تربات صالحة 
للإستغلال؛ كما يشمل ذلك ما أصاب هذه الغلاف من تغیرات أنعمكست 
على الإختلانات المكانية فیه؛ وبالطبع ينعصبا مجال الدراسة فی هذه الحالة 
على كتل اليابس الرئيسية والجزر المتنائرة فى مياه البحار وامحيطات التى تم 
كشفها على النحو الذى عرض فى الفصول السابقة. 

۲- الغلاف الهوائى ريقصد به الجزء الأدنى بصفة خاصة حيث يؤثر 
على سطح الأرض بشكل مباشر وت ركز الدراسة فى هذه الحالة على 
الاحعلافات الجغرافية فى أحوال المناخ زمنا ومكانا وأسبابها رتأثيراتها 
امتنوعة» وقد يمتد ذلك ليشمل دراسة المناخ القديم وأنعكاساته التى ظلت 
قائمة حتى الوقت الحاضر على مخزون المياه الجوفية الحفرية أو على اشكال 
السطح الحنطة مل الأودية الجافة فى الأقاليم الصحرارية» أر المدرجات 
وأساليب استغلال موارد البيغة. 

۳“ الغلاف المائى: ومجال الدراسة فى هذه الحالة هو مياه البحار 
رامحیملات اك تشغل ما یشرب من 1۷۰ من سطح الكرة الأرضية؛ وتنصب 
الدراسة فى هذه الحالة على تخصص محدد هو جغرافية البحار واحيطات 


oA 


نوزیعھا وحصہائص میاهھا من حیٹث درجات حرارتها وملوحتها وکشافدها 
وحركاتها مثلة فى الأمراج والتيارات البحرية والمد رالجزر رحركات التقليب 
الرأسية ڈ ثم الكائنات الحية فيها وخحصائص قيعانها من حيث الأعماق 
u‏ 


لأر بما فى ذلك ال الإنسات ا ميث تشمل 
المملكة الحيرانية والنباتية والحشرية والميكروبية . غير أن الجشرافيا بها اريف 
تدخل مجالات رحبة تعالجها عدة علوم أخرى مثل علوم الأرض والأحياء 
رالعلوم الاجتماعية وبالتالى فالسؤال هو ما الذى يركز عليه دارس الجغرافيا 
من هذه الموضوعات حتی ١‏ تتداحل موضرعاته م ا تد رسه هذه العلوم؟ 
تنصب الدراسة الجغرافية عادة على اسغلة محددة أرلها وأهمها هو السؤال 
أین؟ ومن ثم فكل شئ يقبل التوزيع له جغرافيا بمعنى أن الجغرافى 
مستخدماً الخريطة يستطيع أن يوزع اليابس والماء وأحوال المناخ والتضاريس 
والتبات الطبيعى رالإنسان بخصائصه الختلفة» والأنشطة الإقعصادية ومناطق 
الاتتاج والأستهلاك والجريمة رالأمراض والدول (الوحدات السياسية) 
والانتخابات والمدن والقرى والطرق.... الخ. 

وهذه هى الخطرة الأرلى رالهدف الرئيسى فى أى دراسة جخرافيةء 
واستعمال الخريطة يوضح صورة التوزيع. ربطبيعة الحال يختاف مقياس 
الرسم حسب درجة إتساع المكان أو ضيقه وتبعاً لكم التفاصيل الذى يبغيه 
الدارس لموضوع معين. 

وعلى سيل المثال إذا كدت ترغب فى دراسة قرية أو مدينة صغيرة لايد 
أن بختلفی المقياس عن دراسة دولة مش الصسين أو کندا وهه رتلكڭ تسخدالش 


عن دراسة قارة آسيا أو أمريكا اللايتنية وكذلك الحال بالنسبة للعالم بأسره 
لابد أن تضطر إلى استخدام مقاييس رسم مختلفة. 


أما الخطرة الثانية فى الدراسة الجغرافية فتقوم بمحارلة معرفة شكل 
التوزيع القائم فى الخريطة ويسمى هذا بالوصول للنمط أر الشكل ۴٤)۲۸‏ 
or form‏ فتسال نفسك هل هرمتکتل أوتجمع م مبعشر ومتناٹر؟ يأحذ 
شكلا خطيا طولياً أم شكلاً أحطبوطيا له عدة أذرع.. وهكذا يتم رصد شكل 
التوزيع خرائطيا أو باستخدام الأساليب الكمية. 

ويحتاج دارس الجغرافيا بعد الخطرتين السابقتين للوصول للأسباب أو 
الببحث عن «العلية» الكامنة وراء إتخاذ التوزيع شكلاً محددا وهذه عادة ما 
تكون أصعب الخطوات أمام المتخصصين فى العلم لأن الظاهرات المدروسة لا 
تفسر فى ظل سبب واحد» فالمعمل الذى تمت فى ظله تأثر بالظروف 
الطبيعية والبشرية القائمة حالياًء كما أن ظلال الماضى تنعكس على الحاضرء 
والتغير وعملياته مستمرة والنتيجة أن عمليات التفسير أو التعليل تدفع 
المتتخصص لد يده لعلوم أحرى عديدة قد يجد لدى واحدا متها قفسيرا 
مقبولا للتوزيع القائم. 

ريتطلب الععليل الصحيح فى الجغرافيا دقة الملاحظة فى الميدان 
واستخدام تقنيات عديدة لاربط تبداً بمجرد المقارنة البصرية للخرائط كأن 
تنظر لخريطة المطر فى سوريا أو الجزائر وحريطة توزيع المساحات المزروعة 
بالقمح مثلاً أو حريطة مناطق إنتاج البترول فى شبه الجزيرة العربية وخريطة 
توزيع سكان وتتدرج بعدها لقياس نوع العلاقة ودرجتها إحصائيا ياست خدام 
أحد أساليب الإرتباط وإجراء إحتبار لمدى صدق هذه العلاقة وهل هى 
حقيقية أم مجرد توافق فى التوزيعات الكانية جمعته الصدفة البحتة. 
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وتقتضى الدراسة الجغرافية عند ربطها بين طاهرتين فحصاً دقيقاً دى 
مسولية واحدة منهما عن وجود الأخرى» رفى هذه الحالة يطلق على واحدة 
سبيا والأحرى نتيجةء ففى المثال السابق عن زراعة القمح يكون المطر-سبياً 
والمساسحات المزروعة نتيجةء غير أن الحذر فى بعض الأحيان من الانزلاق 
لاعتبار المطر المسغول الوحيد عن زراعة القمح فى سوريا أو الجزائر» فالمؤكد 
أن عوامل أحرى كشيرة تلعب أدواراً مختلفة فى وجرد الظاهرة لابد من 
آحذها فى الحسبان مثل سياسة الحكومة والاعتماد على مياه الرى ورغبة 
الزراع وأسعار القمح فى الأسواق... الخ. 

وارل الجغرافيا أن قدرس مدى التفاعل Interaction‏ یر وود او 
توزيع ظاهرة معينةفى مناطق بالذات وظاهرات أخرى فى أقاليم أبعد» وينظر 
كير من اللتخصصين إلى هذه النقطة الأخيرة بأعتبارها/ خلاصة لكل 
مايق ركلما كان قذر امامل أك مداه امت كان تجرد هل الغلا 
قيمة جغرافية والعكس» فهنا تختلف الظاهرات الطبيعية التى لا دحل 
للإنسان فى وجودها وحركتها عن الظاهرات البشرية التى تتغير تبعا لرغبات 
الإنسان وتقنياتهء والأمر المؤكد أن مدى التفاعل المكانى قد اسم فى السثين 
الأخير ة بحيث أصبح العالم يسمى الةرية الكونية ع۷11 1هطه61» فالقرار أر 
الحدث الذى يتم فى إحدى دول أمريكا اللاتينية مغلا تنعقل أصدازه أو 
تأثيراته إلى أوربا وإذريقيا والشرق الاقصى» كما أن الزمن ا'نتصر فى نفس 
الوقت نتيجة للتقدم فى وسائل الاتصال فقد انتهى تقريباً زمن الجماعات 
البشرية التى تعيش فى عرلة كاملة عن العالم انحيط بانتهاء عصر الكشرف 
الجغرافية مع منتعصف القرن العشرين. 


وتقاس التفاعلات عادة من خلال الحركة سراء كانت لسلع يتم تبادلها 
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أو رسائل على شبكات الاتسال أو همجرات تتم بين المناطق أر الأقاليم 
الجغرافية أو خركات بندولية جيئة رذهاباً وكلماكان حجم هذه التفاعلات 
أكبر شار ذلك إلى درجة أعلى من الرفاه الاجتماعى رالاقتصادى» رإذا 
كانت الجغرافيا فى تعريفها تعالج موضوعاتها على الحو المشار اليه نفا 
فلك يعنى أن فكرة الناس عنها خحاطفة فغالباً ما يتصسور كثيرين أن هذا العلم 
ليس سوى حفظا لأسماء الأماكن أر الأعلام المرقعة على الخرائط أر أنها 
تهتم بالتغيرات فى أحوال المناخ رتقابات الطقس اليوميةء بل أن البعض 
الشالث يرى أن الجغرافى يمكنه النظر للصخرر فى الطبيعة والقعرف على 
أنواعها أو هى مجرد وصف للبيغات الجغرافية من خلال الرحلات أر البعثات 
الكشفية. 


ولاشك أن فى كل ما سبق من أفكار ظلا من الحقيقة عن محتوى 
الجغرافياء فأسماء الأماكن عند الجغرافى تعادل «التواريخ» بالسبة للمؤرخ 
فهى بمثابة قوالب البناء الأساسية فى الموضوعات ولكنها ليست الموضوع 
ذاته» ومن ثم كانت الخريطة هى الأساس الجامع لهذه الاهتمامات» 
ريستعين الدارس للجغرافيا بالإضافة للخريطة بالجداول والأشكال لتوضيح 
رؤاه عن المكان ومن ثم يمكن القول أن وسائل التعبير المرئية ترتبط 
بالجغرافيا أ كثر من أى علم آخر. 
علاقة الجغرافيا بالعلوم الأخرى: 

لا كانت علما يستمد أصوله من معارف متعددة فهى تدرج سحت ما 
یطلق عليه Lyla Multi-discplinary sciences aml‏ فی ذلك مثل کثیر من 
العلوم الإنسانية كالتاريخ رالاقتصاد رالاجتماع.... الخ» ركما سبقت 
الاشارة طا لا أن الدراسة تعنى بالمكان رالتفاعلات التى سخدث بين الأغلشة 
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المشار اليها فيلا حظ أن الجغرافى یستعین بمجمورعة كبيرة من اللعارف 

أرلا: العلوم المسساعسدة: وتشمل الرياضيات والإحصاء والعمينات 
والكارتوجرافيا أو الخرائط وكلها تمشل الأدرات التى يستعين بها الجغرافى 
لعرض وتخليل المادة العلمية التى جمعت عن المكانء وفى السنرات الأخيرة 
زاد الإهتمام بتوظيف هذه العلوم وتطويع بعض أساليبها لخدمة الجغرافيا 
وکٹیر سن العلوم الإنسانية» وغالی بعض الدارسين فی هذا الإجاه خلال ما 
يعرف بالشررة الكمية حتی صارت بعض الكتب را قالات تغلب عايها 
ودراسات التخصص الأصلى. 

ولكن فى نفس الوقت استفادت الدراسات والأًبحاث الجغرافية من هذه ٠‏ 
الأساليب فى تقديم ما عرف «بالوصف الكمى» المقنن بالأرقام والمعقمد 
على قياس الإختلافات المكانية وربط الظاهرات وليل العوامل المسثولة عن 
وجودها بل وترتيب هذه العوامل حسب أرلوياتها فيما يعرف بالتحليل 
العاملى أو ليل المكونات الرئيسية المسثولة عن رجود الظاهرة. 

والمؤكد أن التطورات الحديثة فى هذه العلوم وفى التقنيات الخاصة 
بجمع المادة العلمية ساعدت الجغرافيا كثيرا فى الحصول على مادتها العلمية 
ونظمها وتخزينها فصارت الآن تستعين بالالات الحاسبة (الكمبيوتر) واجهزة 
الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (018) فى الحصرل على 
المعلومات بعد أن كانت تعتمد على رحلات المكتشفين وملاحظاتهم فقط 
فى الماضى» غير أن ذلك لايعنى بحال الاستغناء عن الملاحظة فى الميدان فى 
کل الحالات. 
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وقد أنفصل علم العينات فى السنرات الأخيرة عن جعبة الإحصاء 
ليصبح علما مستقاا ويحتاج الجغرافى كثيراً لهذا العلم سراء فى دراسته 
للموضوعات الطبيعية والبشرية فى إطار أقاليم شاسعة المساحة ليحدد طبيعة 
العينات التى يحصل عليها وحجمها وكيفية سحبها ومدى تمثيلها للوضع 
الحقيقى. 

ٹانیاً: العلرم الكملة: ويقصد بها المعارف التى تفسر وجود الظاهرات 
الجغرافية وعلاقاتها بغيرها فى إطار ا لمكان وهذه تشمل علوما تدرس الأرض 
مثل الجيولوجيا وعلم الطبيعة الأرضية Geophysics‏ وعم التربة أو الأراضى 
أ علوماً تدرس المياه مثل علم البحار راحيطات (الأرقيانوغرافيا) أر مياه 
(الهيدرولوجيا) إضافة لعلوم الأحياء مشل علم النبات أو الحيوان بل قد تمتد 
علاقات الجغرافيا لعلم الطبيعة والكيمياء أحيانا وهذه جمیعاً تعرف بالعلوم 
البحتة وهذا دفع بعض الجامعات لتدريس الجغرافيا ضمن كليات العلوم 
أحياناً. ولابد أن تكون للجغرافيا علاقات بالعلوم الإنسانية ولذا فهى تدخل 
ضمن الدراسات الإنسانية فى معظم جامعات العالم وصلات الجغرافيا 
بالتاريخ والآثار (الاركيولوجيا) والديموغرافيا (علم السكان) والأنتروبولوجيا 
(علم الإنسان) والاجتماع وعلم النفس والاقتصاد والقانون معروفة بل إنها 
ذات صلة بالعلوم السياسية حيث تتداحل بعض تخصصاتها (الجغرافيا 
السياسية) مع هذه العلوم. 

رلذلك فكثيراً ما ينظر المتخصصون فى بعض هذه العلوم للجغرافيا على 
أنها عل طفيلى أر متطفل يستمد مادته العلمية من تخصصاتهم بل يجتح 
البعض ليرى أنه أنه يمكن وضع مقدمة فى كل علم توزع ظاهراته التى 
تدرسها والاستغناء عن الجغرافيا كلية غير أن هذا فهم خاطى لطبيعة الدراسة 
الجغرافية وتصور قاصر شتواها. 
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- فروع الجغرافيا: 

سبقت الإشارة لغلبة الطابع الوصفى الموسرعى على الكتابات الجغرافية 
فى خلال فترة إزدهار الكشرف الجغرافيةء وقد كان ذللك واضحاً من تحلال 
کب الرحلات رالمناظرات وامحاضرات الى القيت من قبل الرسحالة 
الأررربيين حول جولاتهم فى أقاليم العالم حارج نطاق القارة الأوربية ودفع 
ذلك لظهور تعبيرات مل طابعاً جغرافيا مثل ما وراء البحار 48ع 06۲ . 

ومع إتساع مجالات إهتمام الجغرافيين بدأت تظهر «تخصصات» داحل 
دراسته» وها لم ينسحب على الجغرافيا وحدها إنما كان طابعا مير الفترة 
الحديثةء وإذا كان له من مزايا فأهمها التعمق فى الأبحاث رالاهمام 
بالجوانب التطيقية وإضافة الجديد للتخصص. ولکن من مثالبه عرلة 
المتخصصين فالعلوم فى نهاية المطاف نتصل ببعضها. وتحتلف الأقسام التى 
تشعبت اليها الجغرافيا ولكن يمكن القول أن هناك ميدانين رئيسيين هما: 

الجغرافيا الموضوعية أو الأصولية وهى التى تدرس موضوعات محددة 
مثل الجغرافيا المناخحية أو جغرافية العمران أو السكان. 

۲- الجغرافيا الإقليمية ويتخصص دارسوها فى العناية بأقاليم بالذات 
خدد تبعاً لاسس معینة تکہر او تصغر فی مساحتھا تتخصص فی شئ معین 
أو تتنوع تخصصاتها أو وظائفها والهدف منها رسم الشخصية المميزة هذه 
الأقاليم وسحخديد نقاط القوة ومواطن الضعف وكيفية النهوض بها. 

وقد تقسم الجغرافيا من وجهة نظر أخرى إلى قسمين آخرين هما: 

أ الجغرافيا الطبيعية التى تدرس الظاهرات التى لا دحل للإنسان فى 
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وجوردها مسشثل التساريس را مناخ والنہسات والہحسار وا بصلا 
والجيرمورفولوجيا... الخ. 

ب- الجغرافيا البشرية رتدرس الظاهرات التى أوجدها الإنسان على سطح 
الأرض بما فى ذلك الإنسان نفسه ولاشك أن الجغرافيا الطبيعية تمشل أساسا 
ترتز عليه الظاهرات البشرية ولذا لا غنى لدارس الجغرافيا البشرية عن اللجوء 
اليها مطلةا رالفرق الوحيد بينه وبين المتخصص فى الأرلى هو فى درجة 
الإإهتمام فقطء كما أن دارس الجغرافيا الطبيعية لا يهتم بموضوعاتها فى 
حد ذاتها إنما لابد أن يوضح الكيفية الى يستطيع الإنسان أن يستفيد من 
ورائها بدراسة التعرية الائية والساحلية أو شكال السطح وإلا فقدت الجغرافيا 
معناها الحقيقى» فالواضح إذن أن انقسام الجغرافيا لجناحين لا يهدف سوى 
يستغنى عن اللجرء لهذين الجناحين. 

ولم يعوقف أنقسام الجغرافيا إلى فروع على النحو السابق إنما امعد 
لتعشعب تخصصاتها الرئيسية لفرعيات أكثر خديداً فى ميادينها وبالذات فى 
الجغرافيا البشرية التى لم تستقر فروعها بعد ويمكن بشكل عام البداية ولا 
بتحديد فروع الجغرافيا الطبيعية التى استقرت منذ فترة طويلة فيما يلى : 

-١‏ جغرافية التضاريس أو السطح وتدرس الاختلافات فى شكال سطح 

الأرض وأسبابها ومظاهرها وعلاقاتها بالأرضاع البشرية. 

۲- الجيومورفولوجيا و تدرس شكال سطح الأرض التاجمة عن فعل عوامل 
التعرية رترتكز فى أبحاثها على ثلاثة ركائز أساسية هى الصخر الأصلى 
الذى تعمل فيه عرامل التعرية نوعه ونظامه ثم العامل أو العمليةء فالرياح 
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والجليد ... الخ وأخيرآ المرحلة الزمنية أو الفترة التى استغرقتها العمليات 
ولها أثرها فى الأشكال الجيومورفرلوجية. 

۳“ جغرافية البحار وامحيطات: وتدرس توزيع المسطحات الائية وخصائص 
مياهها وقيعانها وكائناتها الحية واستغلال ثرراتها. 

-٤‏ جغرافية المناخ والنبات : وتوزع الأقاليم المناخية والنباتية على سطح 
الأرض رأسباب إحتلافها راثارها الإقتصادية. 
وبالنسبة لفروع الجغرافيا البشرية فقد تقسم إلى : 

-١‏ الجغرافيا الإجتماعية وت رکر علی الان رخحصائصهم من حيٹ 
اصولهم العرقية وإحتلافاتهم اللغرية والدينية ونه وهم وتوزيعهم وكثافاتهم 
ومستوی تعليمهم رخحصائصهم الحضارية الأخحرى. 

۲- جغرافية العمران: وتدرس العمران الريفى والحضرى وتوزيعه والعوامل 

المسغولة عن هذا التوزيع والخصائص المميزة للمراكز العمرانية والعلاقات 
المعبادلة بينها ونفوذها ومشکلاتها. 

۳~ الجغرافيا الإقتصادية ؛ وتهتم بالإنتاج والنقل رالاستهلاك ولذا قد تقفرع 
أحياناً لفروع دق فاانساج يشمل انماطاً متعددة زراعى وصناعی 
وسعدنی وغایی وحیسوانی؛ والنقل والتشجارة یمشثل موضوعاً 
مستقلاًوجغرافية الاستهلاك تعد فرعا حديثاً من فروع الجغرافيا 
الإا قتصادية. 

٤‏ - الجغرافيا السياسية وتوزع الدول من حيث مواقعها وأشكالها وأحجامها 


بالقاي: 
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-٥‏ الجغرافيا التاريخية: وتدرس جغرافية الماضى رهى تقابل كل فروع 
الجغرافيا الأخرى وت ركز على الأرضاع الجغرافية التى كانت قائمة 
وتستعين فى ذلك بالتاريخ والآثار لوصول الى هذه الصورة. 

جغرافية السياحة والترويح: ويقصد بها توزيع حركة السياحة سواء كانت 
دولية أو دالحلية من -حيث مصادرها وقنوات الحركة ومناطق الإستقبال 
والدوافع والآثار المترتبة على هذه الحركة أما الترويح فقد يكون داخحل 
السكن أو حارجه وتهتم الجغرافيا بأنواعه ومجال حركته المكانية. 

۷- الجغرافيا الطبية؛ وتدرس التوزيع الجغرافى للأمراض رعلاقاتها الظروف 
البيغية الطبيعية والبشرية» ويضاف إلى ذلك فررع أحرى منها جغرافية 
الجريمة وجغرافية الانعخابات رجغرافية الخدمات كلها بدأت تاذ 
مكانتها بين فروع الجغرافيا البشرية. 

۸- وقد تنحو الحغرافیا احیانا مدحی محددا ی رکز على استخدام وتوظیف 
الخرائط فى رصد كيفية استغلال الإنسان للمكان يكشبها ذلك 
قيمتتطبيقية مباشرة وتسمى هذه حرائط استخدام الارض مون 24ا 
ةة ويحدد من حلالها صور الإستخدام الحالية وهل هى ملائمة أم 
يمکن تغييرها لأشكال أخرى عائدها أفضل؟ وهل توجد أراضى غير 
مستغلة؟ وما أسباب عدم استغلالها؟ ويدرج البعض هذا الفرع ضمن 
الجغرافيا الإقتصادية ويمكن تطبيقه فى دراسات ادن على خحرائط 
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۹- وتد حل جغرافية الخدمات ضمن فررع الجغرافيا أيضاً رهى تصنف إلى 
على دراسة المراقم الحالية لهه الخدمات و کیف بج جن رفع مستواها 
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لتتسع الدائرة الجغرافية لها ويزيد عدد المتتفعين من وراثها وما هى أنسب 
المراقع المستقبلية لإقامة حدمات جديدة لتصل إلى السكان بأيسر الطرق 
وأقل التكاليف. 

-١‏ جغرافية التنمية وهى مزيج من الجغرافيا الإقتصادية والإجتماعية فى 
أن واحد وتتخصص فى توزيع مستويات التنمية جغرأفيا سواء داخحل 
الدولة الواحدة أو بين أقاليم العالم إستنادا معايير إقتصادية وإجتماعية 
وباستعمال الخرائط لتحدد مناطق التقدم والتخلف ومن خلالها يمكن 
توجيه مزيد من الاستشمارات أو المشروعات التدموية للأقاليم التى تعانى 
من الحرمان. 
وفى نفس الوقت تعنى جغرافيةالتدمية أيضاً با لمفاضلة بين توجيه التنمية 

لأقطاب متعددة أو لقطب واحد رائد وهل الأفضل ترزيع الجهود فى إطار 

الأقاليم كلها أم العناية بمناطق تستمتع بمزايا لتلقى بفرائضها على الأقاليم 

الأقل شأناً. 

-١‏ الجغرافيا التطبيقية: وهى مصطلح يستخدم للتركيز على القيمة 
العملية للدراسات الجغرافية فى الفروع سابق الاشارة اليها فهى إذن ليست 
فرعا مستقلاً إنما يمكن أن تكون هناك جيمور فولوجيا تطبيقية رجغرافيا 
مناخية تطبيقية» وعمران تطبيقى وهكذا والحقيقة أن قضية توجه الجغرافيا 
نحو التطبيق صارت موضوعا مفروغا منه فى كل الفروع. 
ثالا: الجغرافيا الإقليمية: 


رهى كما سبقت الإشارة عبارة عن تطبيق لبعض فروع الجغرافيا 
الموضوعية فى إقليم محدد» ومشكلتها الرئيسية نها تتحول إلى موسوعة 
مع الحقائق الجغرافية عن منطقة ما وتبلورها لرسم شخصية هذه المنطقة 
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وھی التی أعطت عددآ كبيراً من الدارسين فكرة غير جباة عن الجغراةما 
بأنها مجرد حفظ حقائق عن الموقع والمساحة والشكل والمضاريس واأناخ 
رالتربات والسکان رالإنقاج الإقتصادى رأهم المدن فى دولة معينة أو منطقة 
جغرافية حاصة وماتزال مقرراتها تدرس فى كثير من المدارس رالجامعات على 
هذا انال سواء على مستوى القارات أو الدرل. 

والمشكلة الرئيسية لهذه الدراسة هى ديد الإقليم هل هو طبيعى يستند 
إلى توزيع اليابس والماء مشلا قارة إفريقيا أ اسيا أو آوربا؟ أم أنه يرتكز على 
سمات تضاريسية الأقليم الجبلى والسهلى أم مناخية الإقليم الصحراوى 
الجاف أر إقليم البحر التوسط» وليس من شك فى أن السمات الطبيعية لها 
أثرها على السكان وخحصائصهم ونشاطهم الإقتصادى» غير أن الحدرد 
الدقيقة لهذ الأقاليم يصعب الوصول اليهاء فالأقاليم الطبيعية تتدرج فى 
خصائصها بحيث أنك لن د خطا على الطبيعة تستطيع أن توقعه على 
الخريطة يقول أن هنا ينتهى إقليم البحر المتوسط ويبداً الإقليم الصحراوى مثلاً 
وهكذا بالنسبة للأقاليم النباتية وعليك أن تضع حدرداً من عندك ترتكز على 
قيم للأمطار أو الحرارة أو كليهما معا وتبداً بها من البداية وتجمع البيانات 
وتوقعها على الخرائط لتحين حدود الإقليم. 

هذه الحدود مفترضة وقد يختلف الباحثون فيها ولذا جاءت تقسيمات 
العالم لأقاليم مناخية متعددة يقوم كل منها على أساس أو أسس تختلف عن 
الاحر. 

وال كد أن مشكلات تعيين حدرد الأقاليم البشرية أكثر صعوبة من 
الق لان هذه ظاهرات محددة يمكن رصدها على الطبيعة وتدسم غالبا 
بالعغيرات الابطاً بينما يصعب خديد الأقاليم السكانية مشلا أو أقاليم المدن 
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وهى تلك الأقاليم التى ترتبط بعلاقات أذ رعطاء مع مدينة ما أو الأقاليم 
اللغوية أو الدينية» فوضع حد فاصل تماما فى الطبيعة بين من يتحدثون اللغة 
العربية وسواها من اللغات صعب لسببين أرلهما وجرد أقليات لغرية فى ثنايا 
الإقليم المتحدث بهذه اللغة وثانيها رجود مناطق تماس عند الحده مثل 
إقليم عربستان فى إيران أو لواء الاسكندرونة التركى أر الحدود الجنوبية 
للدول العربية الواقعة فى إفريقيا حيث تتداخل اللغات راللهجات غير العربية 
مع المتحدين بالعربية. 

رالسهل على دارس الجغرافيا فى هذه الحالات هر اتخاذ الحدرد 
السياسية أو الإدارية حدودا فاصلة بين الأقاليم» وحتى هذه الحدود مصطنعة 
أى أن واضعها هو الإنسان وهى ليست فاصلة كلية حيث ينظر اليها 
-باعتبارها نقاط وصل وفصل فی آن واحد. 

ورغم کل هذه المشكلات فالجغرافيا الإقليمية فرع له قیمته فی 
الدارسات الجغرافية ولا تعوقف هذه القيمة عند مجرد الحصول على 
معلومات وافية عن بلد معين أو مقاطعة أو حتى محافظة وهذه يحتاجها 
الأكاديميرن والعسكريون والإقتصاديون والسياح... الخ فى كثير من 
الحالات» فأنت إذا كنت ترغب فى السفر إلى المكسيك أو الأرجنعين أر 
الصين لأى غرض لابد أن تعرف شيشا عن هذا الإقليم أو الدرلة. كما أن 
منهج الإقليمى أى تصنيف سطح الأرض أو المكان لأقاليم بيسر الدراسة فى 
الفروع الموضوعية للجغرافيا وماتزال كثير من الكتب الجغرافية حمل 
عناوينها أقاليم بالذات مشل الوطن العربى أو شبه الجزيرة العربية أو الصين أو 
أوربا...الخ. 
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مصادر البيانات اجغرافية: 
ترتكز الدراسات الجغرافية فى جمع مادتها العلمية على مصادر متنوعة 
يمكن إجمالها فى مصدرين هما : البيانات من مصادر أولية أو اساسية 
ريقصد بها الميدان أو الحقل» رتقوم على الملاحظة الباشرة بالعين من خلال 
التجول فى منطقة الدراسة حاصة إذا كانت هذه المنطقة محدودة المساحة 
وتبداً غالبا بالاستطلا ع أو التعرف على الإقليم» ويرصد فيها الباحث بقلمه 
كل ما يراه من حقائق جغرافية ويمكنه أن يرضح ذلك برسوم تصويرية 
لخرائط كمد اءهS‏ مخدد الاجاهات والمعالم الواضحة فى المكانء وبالطبع 
يجب ألا يغرق نفسه بكل التفاصيل إنما يلفط ما له قيمة جغرافية» وفى 
هذه الجولات يحدد العقبات الطبيعية فى المنطقة وطرق الوصول اليها والزمن 
الذى تستغرقه وأفضل أماكن إقامته ويجمع المتخصص فى الجغرافيا بيانات 
أخحرى متنرعة من مصادر عديدة تعينه فى معالجة الموضوعات الجغرافية 
رأهمها: 
1- الدوريات الاحصائية وهى إما حولية (تصدر سنوياً) مثل دوريات هيغة 
الأم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وربما تعتبر المراجع التالية أهمها: 
State's Man year Book (|‏ وھو كتاب سنوی یقدم ملخصا مو جرا عن 
دول العالم الختلفة وتترتب فيه البلاد أبجديا حسب أسمائها باللغة 
الإجليزية ويعضمن الملخص مرقع الدولة ومساحتها وسكانها وهم 
مدنها وعاصمتها وإتتاجها الإقتصادى وأقسامها الداخلية ونظام 
الحكم فيها. 


لې) کتاب pay Statistici year Book‏ بيانات عن الإنتاج السلعى فى 
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العالم کله سواء کان زراعیاً أو معدنياً ار صناعياًء ا حیراباً فمٹلا 
مضمار التجارة الدرلية أو السيارات أو الذهب أر البترول تستطيع 
الرجوع لهذا المصدر وبالطبع يقوم الترتيب هنا على أسماء 
المنتجات. 

ج) hemographic year Book‏ وت رکز بیاناته على سکان العالم فيقدم 
ملخصا موجزاً عنهم بصررة إجمالية ثم بيانات تفصيلية عن 
القارات ودولها ویستطیع من یرجح اليه أن يحصل على بیانات 
الراد ارات رلاد الطيمية و ركب السكاة حك ال 
والنوع ... الخ. 

وهناك نماذج أخحرى كثيرة لدوريات تصدرها منظمات مثل الصحة 

المالية Who‏ والتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والعمل الدوليةء ورعاية 

الأمومة والطفولة والبنك الدولى للإنشاء رالتعمير وصندوق النقد الدولى ربما 

أهمها التقرير الذى بصدر عن التنمية فى العالم فى كل عام ويقدم ملخصاً 

عن أحوال دول العالم الإقتصادية والإجتماعية ويصدر باللغة العربية. 

فى كل حمس سنوات أو عشر سنوات أحياناً مثل الإحصاءات السنوية العامة 

وتعدادات السكان ونشرات المواليد والوفیات ربیانات الهجرة وغیرها. 

۲- الدوريات أو امجلات ربع السنوية أو نصف السنوية وتنشر مقالات تعالج 
موضوعات جغرافبة متباينة ويمٹلها ما تصدره الجمعية الجغرافية المصرية 
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باللغات العربية والإجليزية أو الفرنسية من أبحاث تنشر فى مجلدين توزع 
على أعضائها أو الدوريات العا مية مثل: 


Geographical Journal, Geographical Review, Economic Geography 


۳- الأطالس: وهى إن كانت نادرة باللغة العربية وبياناتها محدردة إلا أنها 
متنوعة باللغة الإمجليرية وتقدم معلومات تفصياية عن العالم وقاراته ودوله 
إضافة إلى الخرائط الطبيعية رالبشرية والإقتصادية ومن نماذجها أطلس 
کرد Îڇ .The world Book Atlas ڍÎ university‏ 


٤‏ - دوائر المعارف (الانسيكلوبيديا) ومن امثلتها دائرة المعارف البريطانية أو 
الفرنسية وهى دوائر معارف عامة يلجأ اليها الباحثون للحصول على 
معلومة محددة قد لا تضمها المصادر السابقة» كما أن هناك درائر 
معارف متخصصة مثل دائرة المعارف الإسلامية. 

-٥‏ القواميس: وبعضها متخصص فى الجغرافيا يقدم شرحا للمصطلحات 
الجغرافية وقد تكون باللغة العريية مثل قاموس يوسف تونى أو باللغة 
الإمجليزية مشل قاموس ء#اوعط٥۷›‏ وفى بعض الحالات قد تكون هذه 
القواميس بأسماء البلاد فى منطقة جغرافية معينة أو دولة بالذات مثل 
قاموس محمد رمزى الذى يقدم أسماء البلاد المصرية وهو فى عدة أجزاء 
أو قاموس حمد الجاسر عن أسماء البلاد فى السعودية. 

1- الكتب والمراجع رهى متنوعة الالجاهات والاهتمامات ودائماً ما دد 
الطبعات القديمة من بعضها رتصدر طبعات جديدة تعالج موضوعات 
تصاف للجغرافيا» وبعض هذه الكتب يعالج الفكر الجغرافى أو الدراسات 
الوضوعية أر الإقليمية أ التطبيقية ويمكن الحصول على قوائم بها من 
دور النشر خلال فترات معارض الكتب . 
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إتجاهات الفكر الجغرانى: 

احتلفت إجاهات الفشكر الجغرافى منذ القرن التامن عشر حتی الوقتت 
الحالى» ويمكن بلورة أهم هذه الإلجاهات فيما يلى: 
-١‏ الدراسات البيئية: 


وقد بدات منك راترل وميه سهيل و رهما من نار فك اة 
الجغرافية التى ترى أن الإنسان خاضع لظروف بيثته محضوعاً كاملا وما تلى 
ذلك ظھور مدرسة تزعمها الجغرافی الفرنسی فیدال دی لابلاش تری أن 
الحتميين بالغوا فى دور البيعة رقالوا من أهمية الإنسان وقدراته على 
الإختيار» وبالتالى فهناك إمكانية يستطيع البشر من خلالها ألا يخضعوا للبيعة 
خحضوعا كلياً ولذا عرفت هذه بالمدرسة الإمكانية وترى أن البيغات تعشابه 
أحياناً ولكن الأنشطة البشرية تختلف. 

ففكرة الإهتمام بالبيغة قديمة فى الدراسات الجغرافية منذ القرن التاسع 
عشر ولكنها تطورت بعد ذلك فى العصر الحديث لتركز على ضغرط 
الإنسان فى بيثته بحكم زيادة أعداد السكان وتنوع الأنشطة وإ-جهاده لعناصر 
البيغة وما يترتب على هذا من أضرار تلحق به فى نهاية المطاف. فمن 
العروف أن مايعرف بالتوازن البيئى يوم على أن لكل بيعة قدرة كامنة فى 
عناصرها تستطيع أن تتحمل فى ظلها حملا معيناء وإذا زاد هذا الحسل 
تكون النتيجة تدمير أو تخريب هذه القدرات» وهذا ما دفع لظهور تعبيرات 
مثل الإفراط فى الرعى أو الإفراط فى الصيد أو السكان الزائدون عن الحد أو 
حتى الإفراط فى السياحة أو استغلال المياه الجوفيةء ومجم عن ذلك بروز 
مشكلات مثل القصحر والتلوث رالتكدس البشرى ... الخ وكلها بلاشك 
موضوعات تعنى بها الأبحاث الجغرافية. 
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ويتعلق بالعلاقة بين الإنسان والبيغة الجاه أمحر فى الدراسات الجغرافية هر 
دراسات التدمية لحساب الأجيال القادمة أر الحالية وقد صار الحرص الآن 
على التدمية المسعديمة ۲٣عnم0اعء0ev‏ عاطدمنهاوSu‏ ويقصد بها استشمار 
موارد البيعة لأطول فترة زمنية مكنة لتستفيد بها الأجيال القادمة رلا تستنرف 
لحساب الجيل الحالى فقط . 

وفى الولايات المتحدة أحذت الدراسات البيغية إجاها محددا عرف باسم 
الإيكولوجيا البشرية تمييزا لها عن الإيكولوجيا النباتية وركزت على تأثير 
البيغة فى الإنسان وبلغت حدا متقدماً فى النظريات الايكولوجية لاستخدامات 
الأض فى المدن مثل ما قدمه بيرجس فى نظرية الحلقات المتتابعة من قلب 
المديدة نحو اطرافها أو نظرية القطاعات لهريت. 
۴- دراسات الموقع: 

وكان للألان النصيب الأرفر من أبحاثها واهتمت بالمواقعم وعلاقات 
الكان» وأوضح نماذجها ما قدمه كريستالر حول مواقع مراكز العمران 
وأهميتها فى تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية للأقاليم امحيطة بها فى 
جنوب الانيا خلال الشلاثينات من القرن الحالى» ودراسات لوش عن المواقع 
الصناعية رأحتيارها فى ظل متغيرات مثل المسافة من السوق رمن مرقع المادة 
الخام وطبيعة الصناعة ... الخ. 

وقد سبق هؤلاء فون تنن بنظريته المعروفة عن الولاية المنعزلة وكيف 
تتراتب استخدامات الأراضى حول موقع المدينة طبقا للمسافة» وتساعد 
دراسات الموقع كثيراً فى مجال اتخاذ القرار لإقامة مدن أو مراكز خدمات أو 
مصانع أو موانى جديدة ويعتير اختيار الموقع الأنسب أو الأمثل ذو أهمية 
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۳- دراسات المظهر المرئى (اللاندسيكب: 


ركانت الانيا هى المصدر الأساس لهذا الإجاه إيضاً واعتبر بعدذلك 
محورآ مهما للدراسات الجغرافية؛ وتزعم كارل ساور الأمريكى منذ عام 
۲ هذا الجانب من الدراسات الجغرافية فى الرلايات المتحدة» وصنف 
المظهر المرئى بمشتضاه ل جانبین مظهرطبیعی راخر حضاری وعلنیت جأمعة 
بيركلى بهذا الإ مجاه الأحير الذى يستند لتقسيم المناطق الجغرافية لأقاليم 
متمايزة حضارياًء والمؤكد بالطبع أن للظروف الطبيعية آثارها فى التمايز 
الحضارى. 


وت رکز على أن الجغرافیا فی ابحائها لیست سوى وصف وتوزیع 
الظاهرات فى إطار المكان ثم تقديم التفسير أو التعليل الكامن وراء اتخاذ 
التوزيع شكلاً معيناء وإن كان بعض الجغرافيين قد اعتبر هذا الاجاه مقدمة 
للدراسات الإقليمية إلا أنه من الثابت أن معظم الدراسات سارل تطبيقه. 
-٥‏ الدراسات الإقليمية: 


وهو جاه قديم فى الدراسات الجغرافية ويرى هارتسهورن أنه الهدف 
الرئيسى للبحوث الجغرافية حيث ترمى غالبا لمعرفة الإحتلافات الإقليمية 
على سطح الأرض من خلال إظهار الخصائص المميزة للأقاليم ثم تصنيف 
مناطق الدراسة فى النهاية إلى وحدات مكانية إستناداً لهذه الخصائص . 

رلايخفى أن الجغرافيا فى تطورها قد تأئرت كشيراً بالمشكلات فى 
مجتمعات الدول الأرربية أو فى الولايات المتحدة ولذا جاءعت بعض إبجاهاتها 
البحثية استجابة لهذه المشكلات»› وعلى سبيل المثال فقد ركزت الجغرافيا 
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البريطانية فى فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها على إعادة تعمير المناطلق 
التى خربتها الحرب فظهرت خرائط اسعخدامات الأراضى كاجاه تطبيقى 
يرمى للتخطيط الجيد لصرر الاستغلالء وامتد هذا الاجا للرلايات المتحدة 
ليطبق فى المناطق الجديدة التى يراد تعميرها مثل وادى تنسى أو لبعض 
المناطق المدارية فى البحر الكاريبى مثل جزيرة بورتوريكو حينما تم عمل مسح 
جغرافی كامل لاستغلال الأراضى فيها. 

وقادت مشكلات الدمو السكانى السريع فى الدول النامية للت ركير 
دراسات السكان وأنفصال جغرافية السکان منذ عام ٠٠١۳‏ كفرع مستقل 
فى الأبحاث الجغرافية» ثم ظهرت مشكلات التلوث وضغوط الإنسان على 
البيغة وأخحيراً العنايه بجغرافية الإناٹ رطمھrچoع6‏ اsنمنسع۴‏ وت رکز علی دور 
النصف الثانى من السكان فى امجتمعات البشرية إقتصادياً رإجتماعياً. 

ودحلت قضايا المناهج والأساليب المستخدمة فى الدراسات الجغرافية 
باعتبارها موضوعات ذات أهمية› رتبنی هاجیت تغییراً اساسا قى الأٌبحاث 
الجغرافية يرمى للتعامل مع الجغرافيا فى صورة خطوط » رمواقع» وأقاليم» 
وعلاقاتت تبادلية أو تفاعلات راستبدل الوصف اللغرى بوصف كمى يستند 
للأرقام والمؤشرات الإحصائية» وأصبح استخدام شبكات العلومات ونظم 
المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ضرورياً فى كثير من الحالات › 
ورغم هذا كله تظل الجغرافيا علما يقوم على الوصف فى نهاية المطاف. 


۳۷۸ 
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. ٠۹٩۰ ابن بطوطة؛ رحلة أبن بطوطةء طبعة کتاب التحریر»‎ -١ 

۲- أبن حوقل؛ کتاب صورة الأرض - لیدن ٠۹۳۸‏ . 

۳- أبن جبیر» رحلة ابن جبیر » لیدن ۱۹٣۲‏ . 

. ٠۹۵۹ أحمد سوسة» العراق فى الخوارط القديمة» بغداد‎ - ٤ 

١۱۸۸١ةرهاقلا‎ › المسعودى» مروج الذهب ومعادن الجوهر» جزعان‎ -١ 

-٦‏ الحمدانى»ء صفة جزيرة العرب» نشر وتصحيح ابن بلهيد» القاهرة 


10۳. 
¥— ت .و فريماك» قر من التطور الجغرافى؛ ترجمة شاكر حصباك› بغداد 
۸° 


٠‏ ۸- جمال الدين الدناصورى» الجغرافيا التطبيقية؛ طرق التطبيق وإ جازاته 
الأمجلو المصريةء القاهرة ٠۹۸٩‏ . 

۹- روجر منشل» تطور الجغرافيا اة ارجم مخية المد غاب رورلت 
صادق » القاهرة ۱۹۷۳ . 

-٠١‏ شاكر حصباك» الجغرافية عند العرب» المؤسسة العربية للدراسات 
والىشرء بیروت ۱۹۸٩‏ . 

-١‏ عبد العزيز طريح شرف الموجز فى تاريخ الكشف الجغرافى مؤسسة 
الغقافة الجامعية» الاسکندرية ٠۹۹۳‏ . 

. ۱۹۸۷ فتحى محمد أبو عيانة» جغرافية افريقياء دار المعرفة الجامعية»‎ -۲١ 

۳“ فؤاد حمزة » قلب جريرة العرب» القاهرة ۱۹۳۳ . 

. ۱۹۷۹ » لطفى عبد الوهاب» اليونانء دار النهضة العربية» بیروت‎ - ٤ 

-٥‏ ليلى عشمان» ثررة التصورات الجغرافية وتطور مناهج البحث» امجلة 
الجغرافيةء العدد العاشرء السنة العاشرة» ۱۹۷۲ . 

۳۸۱ 


. ٠۹٦۰ محمد اليد غلاب البيئة واجتمع› القاهرة‎ “١ ٦ 
محمد حمیس الزوكةء آسياء دراسة فى الجغرافيا الإقليمية» دار المعرفة‎ “۷ 
. ۱۹۸۲ الجامعية » الإسكندرية‎ 

۸ - محمد محمد سطيحة؛ الجغرافيا التطبيقية» الجحلة الجغرافية العربية؛ 
العدد الأولءالسنة الأرلی ۰ ٠۹۹۸‏ 

4¬ محمل محمود محمدين» الجغرافياء والجغرافيوك» يين الرمان واكان 
دار العلوم» الرياض AF‏ . 

. ۱۹۸۱ س التراث الجغرافى الإسلامی » الإإسکندرية»‎ -٠۰ 

۱ محمد ریاض وكوثر عبد الرسول » أفريقياء دراسة لمقومات القارة» 
بیروت ۱۹۷۳ . 

۲- محمود شاکر» الكشوف الجغرافية» بیروت ۱۹۷۲۳ . 

۴۳- ناصر خسروء سفرنامةء ترجمة یی الخشاب » القاهرة. 

-٤‏ نفیس أحمد » الفكر الجغرافی فى التراث الإسلامی» ترجمة فتحی 
عٹمانء الکویت ۱۹۷۸ . 

-٥‏ يسرى الجوهرى» الجغرافيا › منهج وتطبيق» دار الجامعات المصرية» 
الإإسكندرية ۱۹۸۰ . 

ب الكشرف الجغرافية والفكر الجغرافى» منشأة المعارف؛ 
»¥ 

ثانيا: باللغة الانجليزية: 

1- Amar, M., The ancient Trans- Penisnsular Routes of Arabia, Ex 

du Compte Rendu Congres de Eeog, Le caire, 1925. 

2- Blume, H., The Carribbean Islands , London, 1976. 


AY 


3- Hales, JR Age of Exploration, New York, 1966. 

4- Harrison Church, R.J., Africa and its Islands, London, 1973. 

5- Huzayyin, S.A. Arabia and the Far East, Cairo, 1942. 

6- Philpy, S.J. The Heart of Arabia, London, 1922. 

7- Waston, J, W., North America, its countries and Regions , Lon- 


don, 1968. 
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فهرس المرضرعات 


مقدمة 


الفصل الأول 
القكر الجغرافي والكشوف الجغرافية 
في العصور القديمة 
أولا: المصريرن القدماء. 
ثانيا: لاد مابين النهرين . 
ثالثا:الفينيقيرن. 
رابعا: الفكر الجغرافى عند الاغريق. 
خحامسا: الفكر الجغرافى عند الررمان. 


الفصل الثاني 
الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية 
في أوريا خلال العصورالوسطى 
-١‏ سابیات الفکر الجغرافی رایجابیاته 
۴ البعات البشيرية فى بلاد التتار 
۳ رحلات الفایکج 
٤‏ - رحلات مارکر بولر 
-١‏ الحروب الصايبية رتأئيرها 


Y4 


۳۹ 


o4 


6A 


القصل الثالث 
الفكر الجغرافى والمعرفة الجغرافية عند العرب 
أولا: العرامل المؤثرة فى إهتمام العرب بالجغرافيا. 
ثانيا: إسهامات العرب فى الجغرافيا: 
-١‏ الجخرافيا الفلكية. 
۲- الجغرافيا الوصفية أو كتب الرحلات. 
۳- الجغرافيا الاقليمية. 
٤‏ - الخرائط أو الكارترجرافيا. 
الموسوعات والمعاجم. 


الفصل الرابع 
الكشوف الجغرافية الأوربية الحديثة 
أولا: أهمية الكشرف الأوربية الحديئة ) 
ثانيا: دوافع الكشرف ال جغرافية. 
ثالغا: العوامل التي ساعدت علي قيام أوربا بالرحلات الكشفية 
رابعا: الصعربات التي واجهت البعثات الكشفية. 
خحامسا: تائج الكشرف ال جغرافية 


الفصل الخامس 
العوامل المؤثرة فى الكشوف الإفريقية ) 
- إفريقيا قبل الكشوف الجغرافية 
- المراكز الحضارية فى القارة قبل الكشرف 
- العرامل الطبيعية: 


۳۸۹ 


A۲ 


AV 


۹۳ 


۹۵ 


1۱۹۱ 
۱۱۳ 


۱۷ 


١-المرقع‏ وعلاتات اكان 

۴- المساحة 

۳ التضاريس 

خانملا-٤‎ 

۵-الياتان البباتية وا خيرالية 

- العوامل البشرية 

-١‏ العامل الدينى 

۴- تجارة الرقيق 

۳-العرامل الإقتصادية 

4 - الرغبة فى الاستعمار 

-٥‏ اروب واجاعات وموجات الجفاف 
- الأمراض والأوبة 

۷- عرامل تتصل بالدرل الأرربية 
۸- عرامل اخری ۰ 


القفصل السادس 
الكشوف البحرية البرئغالية 
أول: فكرة الأوربين عن العالم 
ثانيا: رحلات هدرى الملا ح وبداية الكشوف البحرية 
ثالغا: ا حمول الکشفی البرتغالى ٠١۸١ - ٠٤٤١‏ 
رابعا: إزدهارالكشرف البرتغالية. 
- رحلات دییجوجاو 
- رحلات بارثلمیردیاز 


۳۴۷ 


۱۴۹ 
۱ 
££ 
NE 
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- رالات دی کرنیلھا ردی بایفا 

- ولات فاسکر داجاما 

- نتائج الرحلات البرتغالية 
خامسا: مرحلة التعمير والاستيطان 


الفصل السابع 
كشوف منابع النيل وهضبة البحيرات 
- بداية الكشرف الداخلية فى إفريفيا. 
- كشوف منابع الليل: 
أ منابع النيل المرسمية: 
1- رحلات جيمس بروس فى البشة. 
۴ رحلات بو رکهارت فى الربة. 
ب- مبابع النيل الاسعوالية: 
۴۳- بعثات محمد على . 


-٤‏ رحلات کرابف ورہمان بل کینیا وکلمنجارو. 


ھ۵ رحلات ریتشارد برترن وسبیك. 
م رحلاٹ سبیفٹ رجرانت. 
¥ رحلات صمرپل بیکر. 
۸- کشوف بحر الغزال. 
أ جرن باتریك 
ہا جررج شریدغرت. 
۹~ جوزیف تومسوك. 
۹ س رحالات امن باشا. 


۳A۸ 


الفصل الثامن 
عبور الصحراء الكبرى وكشف نهر النيجر 

أولا- بيعة المسحراء وأثرها على الكشرن 

(أ) الظروف الطبيعية 

(ب) الظروف البشربة 
انيا: أهم مكتشفى الصحراء 

-١‏ لوکاس وبرون 

۲- هررنمان 

۳- ریتشی ولیون 

-٤‏ کلابیرتون ودنهمام وأودنی 

۵- ریتشاردسون 

-٦‏ بارٹ وأفرویج 

۷- بیرمان 

۸- جیرهارد رولقس 

۹- جوستاف ناختجال 

٠-الرحلات‏ الفرنسية 
ثالثا: كشف نهر اليجر: 

-١‏ رحلات لیج 

۴ ریه کابیه 


۳۸۹ 


الفصل التاسع 
كشف حوض الكنغو والنصف الجنوبى من القارة 
أرلا- كشف نهر الكنغر 
() رحالات ستانلی 
(ب) رحلات دی برازا 
ثانيا: الكشرف اججغرافية فى نصف القارة الجنربى 
- دافید لیفدجسترن ررحلاته 
- الرحلة الأولى 
- الرسحلة الثائية 
- الرحلة الفالغة 
- الرحلة الرابعة 
- الرحلة الامسة 
- الرحلة السادسة 
- رحلات کامیرون ردیلرن 
فالفا: نتائج الكشرف ا جغرافية فى إفريقيا. 


الفصل العاشر 
الكشوف الجغرافية فى قارة آسيا 
أ البيعة الطبيعية والبشربة ودورها فى الكشرف. 
أولا: کشرف سيبيريا 
-١‏ رحلات يرماك والفوازق 
۲- رحلات دشدف وبویر کوف 
۳- بعفات بطرس الأكبر 


۳۹. 


Yè 


Yt. 


Ye 
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٤‏ - رحلات فيتس بی رڅ 
- نتائج کشرف سیبیریا 

ثانياً: رسحلات الأوروبيين فى شبه جزيرة العرب: 
أ الرحلات إلى الحجاز: 
دی فارٹیما - جرزیف بتس - على بك - سیعزن - ویفل 
ب- الرحلات فى بلاد اليمن 

البعغة الدانمركية - ويمان برى 

ج- الرحلات فى قلب شبه الجزيرة 
- ویلیام بالجریف وتشارلز منتاجر 
- برام توماس وجون فیلبی 
- ویلفرد تسيجر 


الفصل الحادى عشر 
رحلات کریستوفر كولمبس لإكتشاف الأمريكتين 
-١‏ العوامل التى أثرت على اكتشاف الأمريكنين 
-الموقع الجغرافى والامتداد 
-المناخ 
- التصاريس 
- تجارة الفراء 
- البحث عن الذهب 
- اكعشاف طريق للشرق 
- الأوضاع السياسية فى أوربا 
- إحياء التراث 


۴۹۱ 


۲19 


10 
۳۹١ 
۹۷ 
۹4 
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۲- رحلات کریسترفر کرلیس 
- الرحلة الأرلى (۱4۹۲) اكتشاف سان سلفادور وكوبا 
- الرحلة الغانية )١ ٤ ٩۹۳(‏ اكتشاف جمايكا 
- الرحلة الثالفة (4۹۸ ١‏ اكتشاف يابس أمريكا اجربية 
- الرحلة الرابعة )٠١١١(‏ اكتشاف سراحل أمريكا الوسطى 


الفصل الثانى عشر 
رسم سواحل الأمريكنين واثبات كروية الأرض 

أرلا: رحلات المكتشفين لرسم سراحل الأمريكتين 

۹ رحلات کابرال 

۴- رحلات فسبوتشی 

۴- دی بالہوا واکتشاف برزخ بدما 

-٤‏ كابوت واكتشاف الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية 

-٥‏ دی فیرازانو واکتشاف مبطقة نیويورك 

- جاك کارتییه واکتشاف سانت لورنس 
ثانيا: رحلة ماجلان وإثبات كروية الأرض 
ثالفا: السافس بين أسبانيا والبرتغال فى الشرق 
رابعا: نتائج اكتشاف الأمريكتين 


الفصل الثالث عشر 
اكتشاف استراليا وجزر المحيط الهادى 
أولا: العرامل المزثرة فى اكتشاف القارة. 
-١‏ فكرة رجود قارة مجهرلة. 


۳۹۲ 


1۳ 


۳1۳ 


۴- التنافس الاستعمارى يرن القرى البحرية. 
۳- صعربة تحديد مراقع الأراضى المكتشفة. 
4- مرقع القارة. 
-الرباح والشعاب المرجانية. 
ثانيا: أهم مكتشفى استراليا وجزر من انحيط الهادى 
۱1 رحلات سیرفرانسیس دراك" 
۲- رحلات کیروس. 
۴- رحلات تورس. 
٤‏ - رحلات رلیام جانزون. 
۵- رحلات أبل تاسمان. 
-٦‏ رحلات رالاس وکارترت. 
۷- رحلات جيمس کرك. 
ثالغا: الكشرف الداخاية فى استراليا. 


الفصل الرابع عشر 
الكشوف الجغرافية فى المناطق القطبية 
أولا: البحث عن طريق الشرق عبر المناطق القطبية. 
-١‏ رحلات وپلربای 
۴- رحلات فروبشر 
۴ - رحلات هری هدسن 
-٤‏ رحلات ولیم بارنتس 
ثانيا: الكشرف ام جغرافية فى مبطقة القطب الشمالى 
-١‏ رحلات روبرت بیری 


۴۹۳ 


ثالغا: اکتشاف قارة انعا ر کیا 

۹- جيمس روس 

۲- امندسن وسکرت 

۴- شاکلتون 
خاشة. 

الفصل الخامس عشر 
الجغرافيا الحديثة 

مدان علم الجغرافيا 
علاقة الجغرافا بالعلوم الأخرى 
فروع الجغرافيا 
معصادرالبياناث المغرافية 
اتحاهات الفكر الجغرافى 
المراجسع: 
الفهارس: 
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حر ب ج 


ثانياً: فهرس الأشكال 
العنران 
أقدم خحريطه للعالم مل ٠٠٠١‏ سنة 
مدينة نفر أقدم حريطه فى العالم 


لوحة جاسور أقدم خريطه طبوغرافيه معروفه القرن الخامس عشر ق .م 


المستعمرات الفينيقية في حوض البحر المتوسط 
بلاد اليونان وسواحل آسيا الصغري . 

خحريطة هیکاتیوس 

خريطة هيرودوت 


حدود الأمبراطورية الإغريقية فى عهد الإسكندر الأكبر وفتوحانة 


خريطة إيراتوستين 

حريطة بطليموس 

مجموعة من خرائط 110 في العهد المسيحي 
رحلات ر کوپولو 

خريطه الا صطخري 

المراكز الحضارية فى افريقيا مثل الكشوف 

المراكز التجارية على سواحل أفريقيا 

الكشوف الجغرافيه علي ساحل أفريقيا الغربي 

بعض رحلات الكتشفين لحرض النيل 

رحلات مین باشا في عالي النیل ۱۸۷٩‏ - ۱۸۹۰) 
بعض رحلات المكتشفين في الصحراء الكبري 

هم رحلات المكتشفين في حرض النيجر 

رحلات پفنجستون وستانلي 

رحلات دافيد ليفدجستون فى جنوب أثريقيا وحوض الزمبيزي 
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مراحل کشف افریقیا 

الكشوف الجغرافية في شمال سيبيريا 

رحلات المكتشفين لعبور الربع الخالى 

رحلات کریستوفر کولبس 

خط التقسيم الذى وضعه البابا لتقسيم الممتلكات الأسبانية والبرتغالية 
رحلات بعض المكتشفين لإكتشاف طريق الشرق 

الكشوف الداخلية فى أمريكا الشمالية 

رحلات جيمس كوك 

بعض رحلات الكتشفين فى داخل قاره أستراليا 

مراحل الكشوف الجغرافية فى العالم 
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